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طلب منهن عدم تحضير القهوة لهم صبيحة الانتخاب وجرهم باكراً إلى مراكز الاقتراع

رئيس الوزراء الجزائري يدعو النساء
إلى ضرب أزواجهن بالعصيّ إذا رفضوا التصويت في الانتخابات التشريعية 

المعارضة ترفض منح الجنسية للأجانب مقابل المال

مفوض حقوق الإنسان:
الإجراءات الأمنية العنيفة في مصر »تسهل التطرف«

لندن ـ »القدس العربي«: 

فــي حلقة جديدة من سلســلة تصريحاتــه المثيرة، 
دعــا رئيــس الــوزراء الجزائــري عبــد المالك ســال 
الجزائريات إلى ضرب أزواجهن بالعصيّ إذا رفضوا 
التصويت في الانتخابات التشريعية المقررة الخميس 
المقبل. وطلب منهــن عدم تحضير القهوة لهم صبيحة 

الانتخاب وجرهم باكراً إلى مراكز الاقتراع.
وقــد ألهــب تصريــح ســال وســائط التواصــل 
الاجتماعــي، التي عجت بتعليقــات الجزائريين، التي 
جمعت بين الجادة المستنكرة وبين الهزلية الساخرة، 
أعــاد أصحابهــا حتــى اســتحضار سلســلة  التــي 
التصريحات المثيرة أو السلاليات« )نسبة إلى سلال( 

كما توصف، والتي أطلقها الوزير الأول. 

وجــاءت تصريحــات ســال، أول أمــس، خــال 
تجمــع نســوي فــي مدينــة ســطيف )300 كيلومتــر 
شــرق العاصمة(، خاطب فيه الحاضرات قائلا: »في 
الحقيقــة جئت لأرى وجوهكن وأســمع زغاريدكن ...  
لمـاذا دوركــــن مهم جـــــدا لأن وراء كل رجل امرأة... 
وإذا كانــت المــرأة غيــر صالحــة فــإن الرجــال مثــل 

الأصفار!«.
ووســط تعالــي الزغاريــد والضحكات قــال: »إن 
رجال مدينة ســطيف رجال ونساءهن كذلك رجال!« 
قبل أن يســتدرك: »رجال ليس بمعنى رجال ...رجال 

بمعنى واقفات«!
وخاطــب الحاضــرات: »أوجه لكــنَ نــداءً أن تكُنَ 
أقويــاء )يقصــد قويــات!( يــوم الانتخــاب ولا بد أن 
تشــاركن وتقمــن بحــثِ أزاوجكن على ذلــك، وتقمن 

بإيقاظهم في الصباح الباكــر، ولا تحضرن لهم قهوة 
إنما تطلبن منهم أن يتوجهوا للاقتراع، والذي لا يقترع 

أضربنه بالعصا!«.
ودعــا الحاضــرات إلــى أن يكــن جاهــزات يــوم 
الخميــس المقبــل، وقــال »حــذار، فالتــي لا »تكركر« 

)تجر( زوجها سندخل فيها!«.
وواصل الســال قائــا: »كلنا مــع بعضنا البعض 
حتــى توافينا المنيــة، لكن المنية لن توافينــا إلا قبل أن 
نبني دولة قوية... والنساء فرحات، والأولاد فرحين 

والجزائر مزدهرة«. 
وختم خطابه: »ســأقول للمشــرفة على الموسيقى 
الســيدة سامية أن ترفع صوت وإيقاع الموسيقى لكي 
ترقصــن... ولو كان لديَّ متســع مــن الوقت لرقصت 

معكن، لكن الوقت داهمني، فابقين على خير!«.

القاهرة ـ القدس العربي«

من تامر هنداوي:

لحقوق  الســامي  المفــوض  قــال 
الإنســان الأمير زيد بن رعد الحسين، 
الأمنية  الإجــراءات  إن  الاثنين،  أمس 
العنيفة في مصر تغذي التطرف الذي 
تسعى الدولة لمحاربته، وشدد على أن 
الحفاظ على الأمن يجب ألا يكون على 

حساب حقوق الإنسان.
وبين في مؤتمر صحافي في جنيف 
والاعتقــالات  الطــوارئ  »حالــة  إن 

بأعداد كبيــرة والتقارير عن عمليات 
الاعتقــالات  واســتمرار  تعذيــب 
العشــوائية... كلها عوامل نعتقد أنها 
وتدعمها  السجون  في  التطرف  تسهل 
الحملة الصارمة علــى المجتمع المدني 
الســفر  المنع من  متمثلة في قــرارات 
وأوامــر تجميد )الأرصــدة( وقوانين 

منع التظاهر.«
إلى ذلك، أثارت موافقة لجنة الدفاع 
والأمــن القومي في مجلــس النواب، 
على مشروع قانون جديد يسمح بمنح 
الجنسية للأجانب مقابل مبالغ مادية، 
جدلا واســعا، ورفضا مــن المعارضة 
الحكومة  أن  اعتبــرت  التي  المصرية، 

ستهب الجنسية لمن يدفع أكثر.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي 
في البرلمان، وافقت في جلسة السبت 

الماضي، على مشروع قانون تقدمت به 
الحكومة، خاص بتعديل بعض أحكام 
القــرار بقانون رقم 89 لســنة 1960، 
بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر 
والخــروج منها، والقانون 26 لســنة 
1975 الخــاص بالجنســية المصرية، 
مروان،  عمر  المستشار  بحضور  وذلك 

وزير شؤون مجلس النواب.
على  للحصول  التعديل  واشــترط 
إقامة 5 ســنوات وضــع وديعة مالية 
بالبنــك يحدد قيمتهــا وعملتها وزير 
الداخلية، وســيكون متوســطها 500 
ألف دولار، أو مــــا يراه الوزير، وفق 
كل حـــــالة. ومنــح الجنسية يكون 
بعد انتهاء مــدة الإقامة والتنازل عن 
قيمــة الوديعــة لتؤول إلــى موازنة 

الدولة. )تفاصيل ص3(

■ الدوحة ـ »القدس العربي«: أكد خالد 
مشــعل، رئيس المكتب السياســي لحركة 
الوثيقة  أن  المقاومة الإســامية )حماس( 
أي  السياسية الجديدة للحركة لا تتضمن 
تنازل عن ثوابت الحركة وحقوق الشعب 
الفلســطيني، لافتاً إلى أن الوثيقة جاءت 
إيمانا من الحركــة بضرورة التطور ضمن 
مــا تفرضــه السياســة وإدارة الصراع، 
بعيداً عن »نهج التحجر« أو »نهج التميع«. 
وأشــار إلى أن حماس جزء من المدرســة 
الاخوانية فكريا، وكانت تنظيما للإخوان 
من  جزء  »فنحن  الفلســطينيين،  المسلمين 
الإخوان فكريا، ولكننا تنظيم فلســطيني 
قائم بذاته، ليــس تابعا لأي تنظيم هنا أو 

هناك«.
وتضمنت الوثيقة بنــودا عدة، أبرزها 
تأكيــد حركــة حمــاس أن »إقامــة دولة 
فلســطينية مســتقلة كاملــة الســيادة، 
وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من 
اللاجئين  عودة  مع   ،1967 حزيران/يونيو 
والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها، 

هي صيغة توافقية وطنية مشتركة«.
وخــال عرضــه للوثيقة السياســية 
بحضور  صحافــي،  مؤتمر  فــي  للحركة، 
أعضاء المكتب السياسي للحركة، ووجوه 

قياديــة، ونخبة من الإعلاميــن والكتاب 
قال  بــارزة،  وشــخصيات  الصحافيــن 
خالد مشــعل إن »الوثيقة السياسية جزء 
من أدبيات الحركة الفكرية والسياســية، 
واليوم  الحركة،  انطلاق  في  جاء  والميثاق 
جاءت الوثيقة السياســية، وغدا ستأتي 

وثائق أخرى تعكس تطور الحركة«.
وأشــار إلى أن إصدار الحركة للوثيقة 
السياسية يعكس اختيارها نهجا آخر في 
مجال السياســية وإدارة الصــراع، لافتاً 
إلى أنه بعد مضي 30 عاما من تأسيســها، 
لم تتغيــر حماس في ثوابتهــا، بل أثبتت 

أنها تبدع وتتجــدد وتتطور دون التخلي 
المكتب  رئيــس  وســرد  الثوابــت.  عــن 
السياســي لحركة المقاومة الإسلامية أبرز 
ما تضمنته الوثيقة السياســية الجديدة، 
مركزا على تمسك الحركة بالقدس عاصمة 
لكل الفلســطينيين، وحق العودة للاجئين 

والنازحين الفلسطينيين إلى ديارهم.
وأشــار إلى أن الوثيقة تؤكــد على أن 
المشــروع الصهيوني هو مشروع عنصري 
عدوانــي احتلالــي، وأن »حمــاس تؤكد 
أن الصــراع مــع المشــروع الصهيونــي 
اليهود بســبب ديانتهم،  ليس صراعا مع 

وحمــاس لا تخوض صراعا ضــد اليهود 
لكونهم يهــوداً، وإنما نخوض صراعا ضد 

الصهاينة المحتلين المعتدين«.
الاحتلال  مــن  »المواقــف  بنــد  وفــي 
الوثيقة  أشــارت  السياسية«،  والتسوية 
إلى رفــض وعد بلفور، وعــدم الاعتراف 

»لا  وأنه  الصهيونــي،  الكيان  بالمشــروع 
تنازل عــن أي جزء من أرض فلســطين، 
مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط، 
أي  حماس  وترفض  الاحتلال،  طال  ومهما 

بديل عن تحرير فلسطين تحريرا كاملا«.
جوهريا  موقفــا  الوثيقــة  وتضمنــت 
أن »حماس تعتبر  إلى  جديدا، بالإشــارة 
أن إقامة دولة فلســطينية مســتقلة كاملة 
خطوط  على  القدس  وعاصمتها  السيادة، 
الرابــع مــن حزيــران 1967، مــع عودة 
التي  إلــى منازلهم  اللاجئــن والنازحين 
أخرجوا منها، هــي صيغة توافقية وطنية 
مشتركة«.  وبشــأن علاقة حماس بحركة 
الإخوان المســلمين، قال: »حماس جزء من 
المدرســة الاخوانية فكريا، وكانت تنظيما 
فنحن  الفلســطينيين،  المسلمين  للإخوان 
جزء من الإخــوان فكريــا، ولكننا تنظيم 
فلســطيني قائم بذاته، ليــس تابعا لأي 
تنظيم هنا أو هناك، ولنحن لا نتنكر لفكرنا 
وتاريخينا، ولا ننصرف عن الناس حينما 
تكثر عليهم السهام. ولما حوصر عرفات في 
رام الله وانقلب عليه بعض اتباعه، وقفت 
حماس الى جانبه ومدت اليد له. وشكلنا 

معا غطاء للانتفاضة الثانية«.
)رأي القدس ص 23(

الخرطوم تهدد بإبعاد مواطن مصري 
مقابل كل سوداني تبعده القاهرة

■ الخرطــوم ـ »القــدس العربــي«: قــال وزيــر الخارجية 
الســوداني، إبراهيم غندور، أمس الإثنين، إن الحكومة ستتعامل 
بالمثل مع القاهرة، وإذا تم إرجاع أي مواطن سوداني سيتم مقابله 

إبعاد مواطن مصري.
وأضاف، لدى تقديم بيــان وزارته أمام البرلمــان: »اتفقنا مع 
وزير الخارجية المصري عند زيارته للبلاد على عدد من الاتفاقات، 

ولكن إرجاع الصحافيين كاد يرجعنا للمربع الأول«.
وكانــت الســلطات المصرية طــردت اثنين مــن الصحافيين 
الســودانيين من مطار القاهرة، وهما الطاهر ســاتي الكاتب في 
صحيفة »الانتباهة«، وإيمان كمال الدين، الصحافية في صحيفة 

»السوداني«.
ونفــى الوزيــر علمــه بـ»وجود قائمــة بأســماء صحافيين 

سودانيين يحظر دخولهم الأراضي المصرية.«
وقال في تصريحات صحافية، نقلها موقع »سودان تريبيون«: 
»استفســرنا من القاهرة وطلبنا مدنا بتلــك القوائم إن وجدت، 

حتى تعد الخرطوم قائمة مماثلة ونتبادلها«.
وتابع: »نحن في انتظار الرد المصري عبر السفارة السودانية 
فــي القاهــرة«، لافتا إلــى أن »الخرطــوم لا ترغب فــي العودة 

بالعلاقات بين البلدين إلى محطة التسعينيات«.

استعدادات لشن هجوم
يحسم معركة غرب الموصل

■ الموصــل ـ » القــدس العربــي«  ـ مــن رائــد الحامد: تســتعد 
الشــرطة الاتحادية لشــن هجوم واسع لاســتعادة بعض المواقع 
التي خسرتها القوات العراقية في منطقة باب الطوب في الجانب 
الغربي من الموصل. وقال ضابــط ميداني لـ»القدس العربي«، إن 
هجوم الشــرطة الاتحادية سيســتهدف »الحي القــديم من ثلاثة 

محاور«، لكنه رفض التحدث عن موعده.
ورأى الضابــط أن »القيــادات المســؤولة عــن إدارة المعركــة 
ستستعجل شن الهجوم على باب الطوب استباقا لاحتمالات شن 
تنظيم الدولة هجوما معاكسا والسيطرة على شارع حلب قبل بدء 
هجوم الشــرطة الاتحادية«. وأكد أن »إصرار القيادات العسكرية 
العراقيــة والأمريكيــة على شــن مثل هــذا الهجوم الذي ســيكون 
الأكبــر منذ بــدء معركة تحريــر الجانب الغربي مــن الموصل ومن 
محاور متعددة، يعود إلى كون هذا الهجوم سيساعد بشكل كبير 
على سرعة حســم المعركة وهزيمة التنظيم«. إلى ذلك، قالت بعثة 
الأمم المتحــدة في العراق )يونامي( إن »317 عراقياً قتلوا وأصيب 
403 آخــرون، جرّاء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المســلح التي 
وقعت في البلاد خلال أبريل/نيسان الماضي«. )تفاصيل ص 3(

ابتعدت عن »الإخوان المسلمين« ورأت أن الصراع مع إسرائيل وليس اليهود

حركة »حماس«: إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 »صيغة توافقية وطنية«
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متطوعون أجانب مع »قوات سوريا الديمقراطية« داخل مطار مدينة الطبقة العسكري أمس

الخرطوم والأمم المتحدة تنددان بوجود حركات سودانية متمردة 
في ليبيا تقاتل إلى جانب قوات حفتر

■ الخرطوم ـ من عــادل عبد الرحيم: 
‏ ندد كل من وزير الخارجية الســوداني، 
إبراهيــم غندور، ومبعــوث الأمين العام 
للأمم المتحدة الخاص إلــى ليبيا، مارتن 
كوبلر، الأحد، بوجود »حركات سودانية 

متمردة« داخل ليبيا.
وقــال المتحــدث باســم الخارجيــة 
الســودانية، قريب الله الخضر، إن وزير 
لقاء مــع كوبلر  الخارجية شــدد، خلال 
في الخرطــوم الأحد، على ضــرورة »ألا 
تســمح أي أطــراف داخل ليبيــا بتقديم 
دعم أو إحــداث صلات مع حركات التمرد 
الدارفوريــة الموجــودة الآن فــي بعض 
أجــزاء ليبيــا، والتــي تحظــى برعاية 
وإيواء، وهي تشــكل بالنسبة للسودان 
تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني«، 
بحســب الوكالة الســودانية الرســمية 

للأنباء.

كما شــدد غندور، وفــق الخضر، على 
حرص السودان على وحدة الجارة ليبيا 
ووجود حكومة ومؤسســات دولة قوية 
تستطيع الســيطرة على الدولة. وأضاف 
أن وزير الخارجيــة أكد للمبعوث الأممي 
مشاركته في اجتماع دول جوار ليبيا في 

الجزائر، يوم 8 أيار/ مايو المقبل.
ويتهــم الرئيــس الســوداني، عمــر 
حكومته  تحارب  تمرّد  حركات  البشــير، 
في إقليم دارفور )غــرب( المجاور لليبيا، 
بالقتــال إلى جانب قــوات خليفة حفتر، 
المنعقد في مدينة  النواب،  التابعة لمجلس 

طبرق )شرق(.
إلى  الخــاص  الأممي  المبعــوث  وقال 
ليبيا، فــي تصريحات صحافيــة، إنه لا 
ينبغــي أن تكون هناك حــركات مضادة 
لحكومات في دول أخرى، لهذا فإن تواجد 
مثل هــذه المجموعــات المســلحة داخل 

ليبيا من الشــواغل والمخاوف المشروعة 
للحكومة السودانية.

وأضاف أن المباحثات مع وزير خارجية 
العلاقة بين حكومة  الســودان ناقشــت 
الوطني  الوفــاق  وحكومــة  الســودان 
الليبية )المعترف بها دوليا(، برئاسة فائز 
الســراج، إضافة إلى مسألة أمن الحدود 
بــن الســودان وليبيا، وبشــكل خاص 
المثلث الحــدودي بين الســودان وليبيا 

وتشاد، بحسب الوكالة السودانية.
ولم تشهد علاقة الخرطوم مع حكومة 
السراج أي توتر، خلافا لحكومة عبد الله 
الثني المؤقتة )غير المعتــرف بها دوليا(، 
والمدعومة من برلمان طبــرق، حيث تُتهم 
ميليشيات  بتسليح  السودانية  الحكومة 
»فجر ليبيا« )عملية عسكرية مدعومة من 
طرابلس ومناهضة لقوات حفتر(، وهو ما 

تنفيه الخرطوم.

»رايتس ووتش«: أدلة على شن نظام الأسد هجمات كيميائية جديدة ضد مدنيين

روسيا تقترح إدخال »قوات فصل محايدة« إلى سوريا
عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

أعلنت منظمة »هيومن رايتس ووتش« الحقوقية الدولية، أمس الإثنين، عن 
»أدلة جديدة« على ضلوع النظام الســوري في استخدام أسلحة كيميائية ضد 

المدنيين أربع مرات على الأقل منذ ديسمبر/ كانون أول الماضي.
وفــي مؤتمر صحافي في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك أضاف المدير 
التنفيــذي لـ»هيومن رايتس ووتش«، كينيث روس، أن الهجمات كانت »جزءا 
من نمط أوسع من اســتخدام القوات الحكومية السورية للأسلحة الكيميائية، 
وهي هجمات واسعة النطاق ومنهجية، واستهدفت في بعض الحالات السكان 
المدنيــن، ما يعني أنهــا يمكن أن تفــي بالمعيار القانوني المطلــوب لتوصيفها 
كجرائم ضد الإنســانية«. وصرح عضو في المعارضة الســورية المسلحة بأن 
روســيا طرحت فكرة إنشــاء مناطق خاصــة للتخفيف من حــدة التوتر بين 
القوات الحكومية والمعارضة المســلحة، وكذلك إدخــال قوات من دول محايدة 
إلى خطوط التماس. ونقل موقع »روســيا اليوم« امس عن فاتح حسون عضو 
وفد الهيئة العليا للتفاوض القول:»لم يتم تحديد الدول التي ستشارك في تلك 
القوات التي سيتم نشرها على خطوط التماس بين طرفي الصراع في سوريا«، 
لكنه أكد أن الدول المشــاركة بقواتها ســتكون محايدة وغير مشاركة بالمعارك 

الجارية حاليا في سوريا. )تفاصيل ص4(

طائراته مرّت عبر العراق وإيران وسوريا... وضابط بعثي أهداه التصميم

ف صحافية وأرسل لها حلويات مسمومة  تفاصيل عن اغتيال مهندس »القسّام«: الموساد وظَّ
عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

كشــف تحقيــق تلفزيوني بثتــه قنــاة »الجزيرة« 
القطرية، تفاصيل جديدة عــن عملية اغتيال المهندس 
التونســي، محمــد الــزواري، فــي مدينــة صفاقس، 

جنوبي تونس نهاية العام الماضي.
ولفــت التحقيــق، الذي بُث مســاء الأحــد، إلى أن 
بدايات عملية اغتيال الزواري كانت بإعلان شــخص 
يدعى يوهــان )لم يكشــف جنســيته أو أي تفاصيل 
حولــه( عبر مواقع للتواصــل الاجتماعي عن وظائف 

لشركتين منفصلتين.

وذكــر أن يوهــان تمكــن بالفعــل مــن اســتقطاب 
الصحافيــة التونســية مهــا بــن حمودة، والشــابين 
التونســيين سالم السعداوي وســامي المليان، للعمل 

معه في شركتين منفصلتين أدارهما بنفسه.
وأشار التحقيق إلى أن يوهان طلب من الصحافية 
علــى  والتركيــز  الــزواري  مــع  مقابــات  تصويــر 
شــخصيته، فيمــا طلب من الشــابين شــراء شــرائح 
اتصال تونســية وســيارتين ومنزل يطل على »نادي 

الطيران« الذي يعمل به المهندس التونسي.
وفــي 14 ديســمبر/كانون الأول 2016، قبل تنفيذ 
عملية الاغتيال بيوم واحد، طلب يوهان من الشــابين 

ترك الســيارتين اللتين في حوزتهمــا في مكان محدد 
إلا أن الســعداوي رفض ذلك، فأبلغــه يوهان بفصله 
وزميلــه المليــان مــن العمل. وحســب التحقيــق، فإن 
يوهــان طلــب مــن الصحافية بــن حمودة اســتئجار 
ســيارتين قبل عملية الاغتيال بيوم واحــد، ومغادرة 
البلاد بعد تسلمها مبلغا من المال وعلبة حلوى »يعتقد 

أنها مسمومة«.
وقــال التحقيق إن »منفذي عملية الاغتيال تســلما 
الســيارتين اللتين استأجرتهما الصحافية التونسية، 
ودخــا مقهى قريبــا من منــزل الزواري، ثــم خرجا 

لينتظرا عودة الأخير إلى بيته ونفذا عملية اغتياله«.

أعلنت »استعدادها للتفاوض« من أجل التوصل إلى الاستقلال

ناشط صحراوي: قادة »البوليساريو« يغطون فشلهم بادعاءات كاذبة
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من فاطمة الزهراء كريم الله:

أعلن عضو قيادة »الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء 
ووادي الذهــب« )بوليســاريو( محمد خداد أمــس الاثنين في 
العاصمــة الجزائرية، »اســتعداد الجبهة لبــدء مفاوضات مع 
المغرب على أســاس حق الصحراويين في تقرير المصير«، فيما 
اعتبر المحجوب الســالك، المنســق العام لتيار »خط الشــهيد« 
الصحــراوي المعارض في جبهة البوليســاريو، أن تمديد فترة 
المينورســو ســنة أخرى، هو بمثابــة مواصلة معاناة ســكان 
المخيمــات تحت الخيــام فــي أراض قاحلة. وقــال لـ»القدس 
العربي« إن »أهم ما جاء في القرار هو تأكيد انســحاب القيادة 
من الكركرات، وقد ارتبكت القيــادة نظرا لهذا الموقف المعارض 
لما كانت تعبئ عليه الشعب طيلة شــهور طويلة وأن الكركرات 
مناطق محــررة وأنها خط أحمــر، لتخرج لنا القيــادة بكذبة 
جديدة كعادتها وهي أنها لم تنسحب من الكركرات وإنما قامت 

بعملية إنتشــار لقواتها، والمعلوم أن عملية انتشار في منطقة لا 
تتعدى 5 كيلومترات، وهذا في المفهوم الأكاديمي العســكري لا 
وجود له«.   وشكل تواجد قوات لجبهة البوليساريو في منطقة 
الكرارات محور المعركة الدبلوماســية التي خاضها المغرب في 
الاجتماع الســنوي لمجلس الامن الدولي حول الصحراء ونجح 
في تضمين مشــروع القرار 2351 دعوة للجبهة لسحب قواتها، 
مما أجبرها على تنفيذ ذلك صباح يوم الجمعة قبيل ساعات من 

إصدار مجلس الأمن لقراره. 
وقــال المحجــوب الســالك إن »قيــادة الجبهــة، تتلاعب 
بمصطلحــات الكذب لأكثر من 26 ســنة مــن وضعية اللاحرب 
واللاســلم. فبعد قــرار مجلس الأمن، علينــا الحديث بواقعية 
التي  الصحراوية  القيــادة  خيــارات  بمحدودية  والاعتــراف 
يخدمهــا الوضع الحالي أكثــر من أي وقت مضــى، وهو واقع 
يضمن لهــا بقــاء امتيازاتها الشــخصية، ويمنح مشــاريعها 
التنمويــة، في تندوف وازويرات، وإســبانيا وغيرها، يمنحها 
أريحية أكثر طالما لم يمســها التأميم أو تطالها أزمة انهيار سعر 

محمد خدادالدينار )الجزائري(.

محمد الزواري
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بغداد  ـ  الموصل  ـ  »القدس العربي«

من رائد الحامد ووكالات:

تستعد الشرطة الاتحادية لشــن هجوم واسع لاستعادة 
بعض المواقع التي خســرتها القوات العراقية في منطقة باب 
الطوب فــي الجانب الغربــي من الموصل، فيما شــن تنظيم 
»الدولة الإسلامية« أمس الإثنين، هجمات جديدة على مواقع 

»الحشد الشعبي« جنوب المدينة.
وقــال ضابــط ميداني لـ»القــدس العربــي«، إن هجوم 
الشــرطة الاتحاديــة سيســتهدف »الحي القــديم من ثلاثة 

محاور«، لكنه رفض التحدث عن موعد الهجوم.
وكشــف أن »قيــادة عمليــات نينوى وجهت الشــرطة 
الاتحادية بإرســال المزيد من التعزيزات إلى الموصل من عدد 

من المحافظات العراقية بشكل عاجل«.
وتتخوف القيادات العســكرية العراقية، وفق المصدر من 
»تمكن تنظيم الدولة من الســيطرة على شــارع حلب، الذي 
سيؤدي إلى قطع خطوط الامدادات عن القوات المتواجدة في 

منطقة الكورنيش بفعل نيران قناصة التنظيم«.
ورأى الضابط أن »القيادات المســؤولة عن إدارة المعركة 
ستستعجل شن الهجوم على باب الطوب استباقا لاحتمالات 
شــن تنظيم الدولة هجوما معاكســا الذي ترد معلومات عن 
استعدادات لشــن مثل هذا الهجوم والســيطرة على شارع 

حلب قبل بدء هجوم الشرطة الاتحادية«.
وبين أن »قرار نقل قوات لواء الرد السريع بالكامل من باب 
الطــوب إلى محور حي الثورة ســاعد على زعزعة الخطوط 
الدفاعية للشــرطة الاتحادية التي اضطرت للانســحاب من 
بعض المواقــع المهمة في باب الطوب مع غيــاب كلي لطيران 

التحالف الدولي لعدة أيام«.
ووفــق المصدر، الهجوم »الواســع المرتقب ســيركز على 

محاور متعددة لتشتيت الجهد القتالي لعناصر التنظيم«.
وأوضح أن« الفرقة التاســعة التابعــة للجيش العراقي 
إلى جانب لواء الرد الســريع سيركزون على محوري حاوي 
الكنيســة وحي 17 تموز، وهو أحد أهم الاحياء التي تتواجد 
فيه مراكــز القيادة والســيطرة للتنظيم الــذي قام مؤخرا 
بتعزيز تحصيناته الدفاعية واحاطــة الحي بالكامل بالكتل 

الاسمنتية«.
كما ستشــارك، طبقاً للمصــدر » بعض وحــدات الفرقة 
الذهبية إلى جانب الشرطة الاتحادية في محور الحي القديم، 
فيما تستمر وحدات اخرى من الفرقة الذهبية في القتال على 

محور حي الإصلاح الزراعي«.
واكد الضابــط أن »إصرار القيادات العســكرية العراقية 
والأمريكية على شــن مثل هذا الهجوم الذي ســيكون الأكبر 
منذ بــدء معركة تحرير الجانــب الغربي مــن الموصل ومن 
محاور متعددة، يعود إلى كون هذا الهجوم سيســاعد بشكل 
كبير على سرعة حســم المعركة وهزيمة التنظيم من الموصل 

بشكل نهائي«.
في الســياق، قال الملازم في الجيــش العراقي أول، نايف 
الزبيــدي، إن »الاحيــاء المتبقيــة تحــت ســيطرة الدولة، 
عمليات  لإنهــاء  تخطط  العســكرية  والقيــادات  محدودة، 
التحرير خلال هذا الشهر لتجنب القتال خلال شهر رمضان«. 
وأوضح الزبيدي أن »هناك تحديات كبيرة تواجه الجميع 
ســواء في مواصلة القتال أو إجراء عمليات إغاثة للمدنيين 
خلال شهر رمضان«. واستطرد موضحا »لذا يجري التحشيد 
العســكري حالياً خصوصا فــي المدينة القديمــة لتحريرها 
بشــكل ســريع خلال الأيام القادمة واندفاع قــوات مكافحة 
الإرهاب باتجاه الاحياء المتبقية، والحشد الشعبي والجيش 

العراقي باتجاه قضاء تلعفر غرب الموصل«.
مصدر مقرب من تنظيــم »الدولة« قــال إن »هذا الهجوم 
ســيكون هجوما حاســما يحدد مصير القــوات المتقاتلة في 
الموصــل«، مؤكداً أن »فشــل الهجوم يعنــي أن على القوات 
الحكوميــة رفع الرايــة البيضاء والاعتراف بفشــل المعركة 
لأنها ســتزج بكل ما تبقى لديها من قوات في هذا الهجوم بعد 
أشهر من الاستنزاف البشــري بمعدل 45 إلى 50 قتيلا يوميا 

وعشرات الآليات في الأسبوع الواحد«.
ووفق المصدر، المعلومــات المتوفرة تؤكد على »مقتل 3287 
من الشرطة الاتحادية منذ معركة قرية الحود في 17 أكتوبر/

تشــرين الأول 2016، فيما خسر الحشد الشــعبي 3438 منذ 
معركة قرية دبس فــي 2 يناير/كانون الثانــي 2017، و928 
مــن الفرقة الذهبية قبل معارك حي الثــورة و689 من الفرقة 
16 منــذ معركة قرية بلاوات و631 مــن الفرقة 15 منذ معركة 
قرية النصر و586 من الفرقة التاسعة«، ولم تستطع »القدس 

العربي« التحقق من صحة هذه الارقام من مصادر أخرى.
في الموازاة، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مقتل 13 عنصرا 
من تنظيــم »الدولة الإســامية« في قصف جــوي لمقاتلات 
عراقية استهدف مواقع المســلحين في الجانب الغربي لمدينة 

الموصل شمالي البلاد. 
وقالــت الوزارة، فــي بيــان، إن »قيادة القــوة الجوية 
بواسطة طائرات F16، واستنادًا لمعلومات دقيقة من المديرية 
العامــة للاســتخبارات والأمن، نفذت عــدة ضربات جوية 

مركزة دمرت من خلالها معملين«.
وتابع البيان »المعمــل الأول لتصنيع العبوات الناســفة 

والآخر لتلغيم وتصفيــح العجلات، إضافة إلى تدمير مخزن 
للأسلحة، تابعة لداعش في قرية العلو التابعة لقضاء تلعفر 
غرب الموصــل«. وأضافت أن الضربات الجوية دمرت، أيضاً، 
»مســتودعا للمواد المتفجرة ومقر قيادة وسيطرة وقتلت 13 
عنصراً إرهابياً في منطقة حاوي الكنيســة وحي 17 تموز في 

الجانب الغربي للموصل«.
في غضون ذلــك، قال مصدر عســكري عراقي، إن تنظيم 
»الدولة« شــن، هجوماً على مواقع للحشــد الشعبي )قوات 

شيعية داعمة للحكومة( جنوب شرق مدينة الموصل.
وأوضح النقيب جبار حسن، الضابط في الجيش العراقي، 
أن »عناصر من الدولة هاجموا مواقع للحشــد الشعبي كانت 

تتولى مهمة حمايــة خطوط الإمداد، فــي منطقة تل مخمور 
جنوب شرق الموصل«. 

ولفت إلى أن »الاشــتباكات اســتمرت نحو 3 ســاعات، 
اســتخدمت فيها المدفعيــة والصواريخ قبــل تدخل طيران 
الجيش العراقي«. وأكد أنــه »تم إحباط الهجوم، بعد إصابة 

عدد من عناصر الحشد الشعبي«.
على صعيد آخر، قال الرائد حسين فالح العزواي، الضابط 
في شــرطة الموصل المحلية، إن »عصابات شبه منظمة باتت 
تســتغل الأوضاع غير المستقرة بشــطري الموصل )الشرقي 

والغربي( وتسطو على الأملاك العامة والخاصة«.
وأوضح أن »الخطط موجودة لمواجهــة هذه العصابات، 

التي تهدد الأمن الداخلي للمدينة وتشــوه المنجز العسكري 
الذي تحقق فيهــا«. ودعا إلى الحذر مــن »اللصوص الذين 

يرتدون ملابس عسكرية لإخافة الأهالي«.
إلى ذلــك، ذكرت صحيفــة »دايلي ميــل« البريطانية أن 
»تنظيــم الدولــة انتهج نهجا جديــدا في محاربــة القوات 

العراقية بتحويل سيارات الاسعاف إلى زوارق مفخخة«.
 وأضافــت الصحيفــة أن »ذلك اتضح بعدما اســتطاعت 
القوات العراقية المتمثلة بفرقة الرد الســريع من كشف معمل 

في مكان مهجور في حي الثورة بالموصل«.
وأوضحت أن »القوات العراقية عثرت كذلك على 4 سيارات 

الاسعاف يعتقد ان التنظيم سرقها بهدف تفخيخها«.

وتابعت الصحيفة أن »الســيارات ظهــرت وهي مقطوعة 
ومقلوبة واتخذ ســقفها كأرضية للــزورق وتمت معالجتها 

لتكون مقاوما للماء بمواد اخرى«.
والموصل مدينة ذات كثافة سكانية سنية، وتعد ثاني أكبر 
مدن العراق، وســيطر عليها »الدولة« صيف 2014، وتمكنت 
القــوات العراقية خلال حملة عســكرية بدأت فــي أكتوبر/

تشرين الأول الماضي، من استعادة النصف الشرقي للمدينة، 
ومن ثم بدأت في 19 فبراير/شــباط الماضــي معارك الجانب 

الغربي. 
وانطلقــت العمليات تحت غطاء جــوي للتحالف الدولي 

بقيادة الولايات المتحدة، وسلاح الجو العراقي.

صحيفة بريطانية: التنظيم حوّل سيارات الإسعاف إلى زوارق مفخخة

الشرطة الاتحادية تحشد لهجوم حاسم غرب الموصل و»الدولة« يهاجم مواقع »الحشد«

قوات عراقية خلال معارك الموصل

 600 ألف عراقي نزحوا من الموصل والنجيفي ينتقد التقصير الحكومي تجاههم
الموصل  ـ  »القدس العربي«  ـ  »الأناضول«:

أعلنــت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أمس الإثنــن، إن عدد النازحين من 
مدينــة الموصل وصــل إلى 600 ألف نازح منــذ بدء الهجوم لاســتعادة المدينة من 
قبضة تنظيم »الدولة الإســامية« في أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، فيما انتقد 
نائــب رئيس الجمهورية أســامة النجيفــي، »التقصير الحكومــي« تجاه مواطني 

المدينة.
وأوضح وزير الهجرة والمهجرين جاســم محمد الجاف، أن 133 ألفا من هؤلاء 
النازحين )أكثر من 22٪ من إجمالي نازحي الموصل( عادوا إلى مناطقهم المحررة.
وأضاف أن »العدد المتبقي من النازحين في المخيمات يبلغ 467 ألف نازح )أكثر 
مــن 77٪(؛ منهم 425 ألفا نزحــوا من الجانب الغربي للمدينــة )91٪ من إجمالي 
النازحين المتبقين، وقرابة 71٪ من إجمالي النازحين من الموصل(، والذي لا يزال 

مسرحا لمعارك عنيفة بين القوات العراقية ومسلحي الدولة«. 
وأشــار الجاف إلى أن »الوزارة من خلال إطاراتها مســتمرة، وبالتنســيق مع 
الجهات الأمنية والجهات المســاندة لها، بإجلاء ونقل العوائل من مناطق النزوح 
إلى مناطق الإيواء، كما تعمل في الوقت نفســه على تأمين عودة العوائل النازحة 

إلى مناطقهم المحررة«.

وقال عاصم الســرمد، وهــو قائد فريق ميداني لــوزارة الهجرة والمهجرين في 
الجانب الغربي للموصل، إن حركة النزوح ســوف تتصاعد أكثر خلال الأسابيع 
المقبلــة.  وأوضــح الســرمد، عبر الهاتــف من منطقــة تقع على الطــرف الجنوبي 
للموصــل، أن مــن تبقى مــن المدنيين فــي المناطق الخاضعــة لســيطرة »الدولة« 
غربي المدينة، ينتهزون الفرصة للفرار والوصول إلى المناطق الخاضعة لســيطرة 

الحكومة، لأنهم يعانون من الجوع وسط شح كبير في المواد الغذائية. 
وأشــار إلى أن بعضهم يغامرون ويفرون تحــت جنح الظلام على أمل الخروج 
من المدينة، رغم أنهم يخاطرون بحياتهم، حيث لا يرحم »الدولة« من يحاول الفرار 

ويعتبرونهم »مرتدين«.
ووفــق أرقام الحكومــة العراقية فإن أربعــة ملايين عراقي نزحــوا من مناطق 
سكناهم منذ اجتياح تنظيم »الدولة« لنحو 40٪ من مساحة العراق في المحافظات 
الشــمالية والغربيــة، في صيــف 2014. وعــاد منهم نحــو مليوني شــخص إلى 

منازلهم، بينما يقطن معظم من تبقى في مخيمات منتشرة في أرجاء البلاد.
فــي الســياق، انتقد نائــب رئيــس الجمهوريــة أســامة النجيفــي، »التقصير 

الحكومي« تجاه مواطني مدينة الموصل.
وترأس النجيفي، حســب بيان لمكتبه، اجتماعا موســعا لائتــاف »متحدون« 

حضره الوزراء والنواب وقيادة الحركة. 

وأكــد خلاله، أن »معركة تحرير الموصل فــي مراحلها الأخيرة وان النصر بات 
قريبا«، منتقدا »التقصير الحكومي تجاه مواطني الموصل، ذلك أن الوضع الكارثي 
والمجاعــة وافتقاد الغذاء والدواء يجعل من المدينة العريقة الأصيلة تعيش وضعا 
غيــر محتمل ولا يمكن القبــول به، وبخاصــة أن مئات الآلاف مــن العائلات التي 
التزمــت بنصائح الحكومــة في عدم ترك بيوتها والنزوح خــارج المدينة أصبحت 
تعيش محنة غير مســبوقة في شراســتها وألمها، ما يجعل ابداء القلق والتعاطف 

لوحدهما ترفا لا يشبع جائعا أو يعالج مريضا«.
ودعا النجيفي إلى »اســتمرارية المعركة لاســتئصال داعش مع ايصال الغذاء 
والــدواء للمواطنــن حتى لو تطلــب الأمر اســتخدام الطائرات لانقــاذ المواطنين 
والايفاء بالتزام الحكومة تجاه شــعبها«، مشــددا »أن رعايــة المواطنين جزء من 

النصر«.
وفي تصريــح آخر، دعا النجيفي إلــى تكليف الجيش العراقــي بعملية تحرير 
تلعفر، وسحب قوات »الحشد الشعبي« منها، مؤكداً أن الحل في تلعفر ينبغي ان 
يكون بيد أهالي المدينة التي سيؤثر عدم استقرارها على استقرار نينوى برمتها«.

ولفــت إلــى أن »الوضع الأمني في الموصــل بعد خروج مقاتلــي حرس نينوى 
شــهد حوادث وعمليات ســرقة وحــرق واختطاف ما يدعو إلــى التدخل العاجل 

لعدم فسح المجال لخلايا الدولة الإسلامية من استغلال الوضع«.

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 ضمن حملات القوى الشــيعية ضد تركيا، 
أعلنــت كتلــة »بدر« فــي البرلمــان العراقي، 
جمع تواقيع 60 نائبــاً للإصدار قرار بمقاطعة 
البضائع التركية، فيما رفض مجلس محافظة 

واسط زيارة السفير التركي لها.
 وقــال رئيس الكتلة، محمــد ناجي محمد، 
في بيانا إن »تكــرار الاعتداءات التركية بحق 
السيادة العراقية والشــعب العراقي الصابر 
أمر لا بد مــن ايقافه وردعه لحفظ الســيادة 

والأمن والاستقرار لشعبنا«.
وأضاف: »الكل يعلــم أن العراق اتخذ كل 
وســائل الممكنة دبلوماســيا وابتعدنا عن كل 
ما يثير الموقف من تشــنج وتعقيــد ظننا منا 
أن اســلوب الحوار والدبلوماســية سيجدي 
نفعا لردع العدوان المتكــرر من قبل الحكومة 
التركية، والرئيس رجب طيب أردوغان، الذي 
عندما  اللامســؤول  تصريحه  في  زوبعة  اثار 

اتهم هيئة الحشد الشعبي بالإرهاب«.
وتابع: »في الوقت الذي توجد إمكانية الرد 
على العدوان التركي، ندعو اتخاذ الاجراءات 
الاكثــر حكمة من خــال المقاطعــة التجارية 
للمنتجــات والبضائــع التركيــة ومنعها من 

الدخول غلى الاراضي العراقية«.
وطالبــت الكتلــة بـ»التصويــت على هذا 
القرار فــي مجلس النواب على أن يكون ملزما 
للحكومــة لتتخذ كل ما يلزم بشــأن المقاطعة 

التجارية ومنع المنتجات والبضائع التركية«.
كذلك، رفضــت الحكومة المحليــة لمحافظة 

الســفير  اســتقبال  بغداد،  جنوب  واســط، 
التركي فاتح يلدز.

وحســب نائب رئيــس مجلــس محافظة 
واسط تركي الغنيماوي فإن »هذا الموقف جاء 
تجاه  عدائية  مواقــف  صاحبة  تركيا  باعتبار 
التصريحات الاخيرة لرئيسها  العراق وكذلك 
الشعبي  الحشــد  على  تطاول  الذي  أرودغان 
واعتبــاره منظمة إرهابية وهو الذي ســاهم 
وبشــكل كبير في القضاء على زمر الإرهابيين 

من تنظيم الدولة الإسلامية«.
واضاف أن »لتركيــا مواقف عدائية كثيرة 
مــع العراق منهــا أيضا دخــول الإرهاب عبر 
ارضيهــا إلى العراق ناهيك عــن تقديم الدعم 
والمساعدات لهم وكذلك تطاولهم المستمر على 
الأراضي العراقية وخصوصا في شمال البلاد 

اخرها قصف قضاء سنجار«.
بشــقيها  المحليــة  »الحكومــة  أن  وبــن 
بدخول  تســمح  لن  والتنفيذي  التشــريعي 
ارض المحافظــة من هــم متلطخــون بدماء 

الأبرياء«.
وكان السفير التركي في العراق، قد حاول 
كسب الشارع الشيعي عندما أقدم على زيارة 
مدينة الكاظمية، شــمال بغــداد اثناء إحياء 
ذكرى وفاة الامام موســى الكاظــم مؤخرا، 

وتجول بين الزائرين المتواجدين في المدينة.
لكــن الأحزاب والقــوى الشــيعية لديها 
موقف مناوئ لتركيا تصاعد بعد تصريحات 
أردوغان حول الحشــد الشعبي، إضافة إلى 
قيام الطائرات التركيــة بقصف مواقع حزب 

»العمال« الكردستاني في سنجار.

حكومة واسط رفضت استقبال سفير أنقرة في العراق

كتلة »بدر« البرلمانية جمعت 60 توقيعاً
 لدعم قرار بمقاطعة البضائع التركية

■ العــراق ـ  الاناضول:  نظــم الاتحاد العام لنقابــات العمال في 
العراق )غير حكومي(، أمس الإثنين، مســيرة في بغداد وشــارك فيها 
مئــات العمال، ووقفــة احتجاجية في مدينة كركوك، شــمالي البلاد، 
وشــارك فيها العشرات، للمطالبة بتحســن أوضاعهم، بمناسبة عيد 

العمال العالمي.
وفي مسيرة بغداد التي شارك فيها الحزب الشيوعي العراقي، رفع 
العمال لافتات تدعو الحكومة للاهتمام بهم، وحماية المنتجات المحلية؛ 

لمنح فرصة لإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني.
وقال رائد فهمي الســكرتير العام للحزب الشيوعي خلال المسيرة: 
»نحتفل بعيــد العمال العالمي وأمامنا في العــراق جملة من التحديات 
التي يجــب أن تتضافر جميع الجهــود لتجاوزها، ومنهــا التحديات 
القانونيــة والتشــريعية«. وأضاف »هنــاك العديد من التشــريعات 
القانونيــة الداعمة للعمال لــم تنجز حتى الآن ومنهــا قانون التقاعد 
الخــاص بالعمال، وقانــون الضمان الاجتماعي، إلــى جانب الدعوة 
لإعادة تنشيط المعامل والمصانع المتوقفة عن العمل في البلاد؛ ما تسبب 

في رفع نسبة البطالة«.
ووفقــا للإحصائيات الرســمية للحكومة العراقية فــان نحو 150 
الف شخص مســجلين كعمال في القطاع الخاص، وهم غير مشمولين 
بالضمــان الاجتماعي، فيمــا يوجد نحو 4.5 مليون هــم موظفون في 

المؤسسات الحكومية الرسمية، وهم مشمولون بالضمان.
وفــي الوقفة الاحتجاجية فــي مدينة كركوك، التي دعــا إليها فرع 
الاتحاد العام للنقابات في المحافظة، طالب العمال الحكومة الاتحادية 
بـ«المســاواة بــن القطاع الخاص والعــام وصرف رواتــب تقاعدية 
للعمال«. وحســب وزارة العمل والشــؤون الاجتماعية في الحكومة 
العراقية فإن أكثر من 600 ألف شــخص مســجل بشــكل رسمي ضمن 

العاطلين عن العمل في عموم البلاد.
وقال عمار منعم المتحدث باســم الوزارة إن »674 ألفا 419 شــخصا 
مسجلين بشكل رســمي لدى الوزارة كعاطلين عن العمل من بينهم 583 

الفا و222 من الذكور، و91 الفا و197 من الاناث«.
وأوضــح أن »الوزارة لديها فرق تتولى حســم ملــف العاطلين عن 
العمل، الأولى تسمى فرق الاســتقصاء؛ وتعمل على إيجاد فرص عمل 
للعاطلــن في القطاع الخــاص، والثانية هي فــرق تتولى البحث عن 

فرص عمل للعاطلين في القطاع العام«.
وتابع »وهناك فــرق تتولى توفير فرص تدريبية للعاطلين، وأخرى 
تتولى منح العاطلين عن العمل قروضا مالية لإنشــاء مشاريع صغيرة 

مــدرة للدخل«. ودعا اياد عــاوي نائب رئيــس الجمهورية العراقي 
إلى تعزيز مكاســب العامل العراقي واســترداد حقوقه وتحرير العمل 

النقابي من التبعية السياسية.
وشــدد على ضرورة »تحســن ظروف العمل والضمــان الصحي 
وتفعيــل قانون التقاعد للعاملين في القطــاع الخاص، ورعاية الإبداع 

وزيادة الامتيازات والمكاسب للعمال«.
ويعاني العراق من أزمة مالية حادة بســبب انخفاض اسعار النفط 
في الأسواق العالمية ومضاعفة النفقات المالية العسكرية بسبب الحرب 
على تنظيم »الدولة الإسلامية«، ويشكل حجم الاستثمار غير الحكومي 

)القطاع الخاص( في العراق نسبة 21٪ من حجم الاستثمار الكلي. 

العمال العراقيون يطالبون بتحسين أوضاعهم

عراقيون يتظاهرون بمناسبة عيد العمال في بغداد
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من  مؤمن الكامل:

أثــار نبأ تعيين ابنــة وزير الأوقاف 
المصري، محمد مختار جمعة، في شركة 
بترول مصرية جــدلا وغضبا كبيرا في 
البلاد، اعتراضا على تفشــي الوساطة 
التعيينات،  تلــك  فــي  والمحســوبية 
خصوصاً في شركات البترول المعروفة 

بأنها الأعلى أجرا في مصر.
صحافي  كشــف  الماضي،  والجمعة 
مصري عن تعيين شيماء محمد مختار، 
ابنة وزير الأوقاف، في شــركة بترول 
ليسانس  على  حاصلة  وهي  شــهيرة، 
من كلية الآداب قســم اللغة الانكليزية 
تخصصها  بــأن  علما  الماضــي،  العام 
يتخرج منــه الآلاف ســنويا ولم يتم 
تعيينهم حتــى الخريجين منذ أكثر من 
7 ســنوات ولديهم ما يؤهلهم لمثل هذه 

الوظائف.
وسخر مســتخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعي من قــرار التعيين، مؤكدين 
أن الوزيــر مشــكورا لم يعــن ابنته 
فــي وزارة الأوقاف، بســبب الرواتب 
الضعيفة، واضطر لتعيينها في شــركة 
بتــرول لتتقاضى عشــرات الآلاف من 
الجنيهــات المصريــة، وقــال بعضهم 
»هي لو لــم تكن بنت الوزير هل كان تم 
تعيينها؟«، وتســاءل آخــرون: »كيف 
سيصعد وزير الأوقاف للمنبر ويخطب 

في الناس داعيا للعدل؟«.
النواب،  لمجلــس  الأزمة  ووصلــت 
إذ تقــدم النائب أشــرف رحيم بطلب 
إحاطة عاجل إلــى رئيس المجلس علي 
عبدالعال ضد وزيــر البترول المهندس 
طــارق الملا، حــول تعيين ابنــة وزير 
الأوقــاف في إحدى شــركات البترول 

المعروفة.
حول  البترول  وزير  يسأل  إنه  وقال 
أســباب تعيين ابنــة وزيــر الأوقاف 
آداب  »ليســانس  علــى  الحاصلــة 
انكليزي« في شــركة للبترول رغم أنها 
حديثة التخرج في الوقت الذي يعاني 
فيه آلاف من خريجي كليات الهندســة 
من أقســام بترول وتعديــن، من عدم 

الحصول على وظائف.
وأضاف: أريد أن أعرف القواعد التي 
تم التعيين علي أساســها، فالتعيين في 
الوزارات والهيئات الحكومية لا يتم إلا 
بمسابقة رســمية وفقا لقانون الخدمة 

المدنية.
وشــدد علــى ضــرورة أن تكــون 

الشــفافية والعدالــة أســاس عمــل 
الوزير طارق الملا فــي قطاع البترول، 
يحظون  الخريجين  كل  »هل  متســائلا 
ووزارته  الوزير  أمام  متساوية  بفرص 
وشــركاته؟ أم أن تعيــن ابنــة وزير 
الأوقاف خريجة 2016 جاء لكونها ابنة 

وزير؟«.
الأنباء  حقيقة  عن  كذلك  وتســاءل   
التي تــرددت عن تعيــن أكثر من 188 
موظفــا وعامــا بمختلــف شــركات 
البتــرول فــي عهــد الوزيــر الحالي 
فقط، رغم أنه الوزيــر الوحيد الذي لا 
يســتجيب للنواب في أي طلب سواء 
تعيين أو نقــل أو حتى تســوية حالة 

وظيفية.
العاملة  القوى  لجنة  وكيل  شنّ  فيما 
النواب، جمال عبدالناصر،  في مجلس 
خصوصا  الحكومة،  على  حادا  هجوما 
فيمــا يتعلق بالتعيينات بشــكل عام، 
بشــكل  البترول  شــركات  وتعيينات 
خاص، مشــيرا إلــى أن وزير البترول 
أوقــف التعيينات للجميع باســتثناء 

أبناء الوزراء والكبار.
وقال لـ»القــدس العربي«: الوزراء 
تعيين  طلبات  أوقفوا  المسؤولين  وكبار 
بها  يتقدم  التــي  والعاطلين  الشــباب 
النواب، منذ بدايــة عمل المجلس، على 
غير المعتاد، وواضح أن الحكومة تعمل 
الوزراء  مــن  فقط  أعضائها  لحســاب 

والكبار.
وأضــاف: هــذه الحكومة فاشــلة 
توقف  إذ  فســاد،  أي  منهــا  ونتوقــع 
الكثير من الطلبــات القانونية للنواب 
وأبناء  للشــعب  بخدمــات  وتتعلــق 
الدوائر النيابية، ممــا يعرض النواب 
لحرج شديد.  ولا تعد هذه المرة الأولى 
الأوقاف  وزير  تورط  فيها  يكشف  التي 
في قضية وســاطة، فبعد أشــهر قليلة 
من تعيينه فــي منصبه الذي جرى في 
16 يوليو/تموز 2013 فــي أعقاب عزل 
الرئيس محمد مرسي من الحكم، كشفت 
صحيفة  عليهــا  حصلــت  مســتندات 
مصرية مستقلة عن قرار وزاري لجمعة 
برقم 309 لســنة 2013 بسفر 58 موظفا 
وعاملا في الوزارة لأداء فريضة الحج 
»حوافز«  بند  تحت  الوزارة،  نفقة  على 
مع صرف إعاشة يومية لكل حاج قدرها 
30 ريالا سعوديا لمدة 18 يوما والإقامة 
في مقر الوزارة بمكــة المكرمة والمدينة 
نجل  الأســماء  تلك  وضمــت  المنورة، 
الوزيــر »أحمد محمد مختــار جمعة« 
وزوجة الوزير »فاتن شريف عبدالله«.

وأكــد مصدر مــن الــوزارة حينها 

أن »قرار جمعة بشــأن بعثــة الوزارة 
للحج مخالف للقانون، إذ تضم أسماء 
البعثة من ليســوا على قــوة الوزارة 
وجــرى اختيارهم وفقا للمحســوبية 

والمجاملة«.

وأخيــرا، ذكــرت تقاريــر إعلامية 
اســتقالة  الأحد،  أمس  أول  مصريــة، 
رئيــس قطاع مكتــب وزيــر الأوقاف 
الدكتور خالد حامد، من منصبه لظروف 
خاصة به، رفض الإفصاح عنها، حسب 

ما ذكره في نص الاستقالة. لكن مصادر 
مطلعــة في الوزارة قال إن اســتقالته 
جاءت احتجاجًا على المعاملة الســيئة 
التي يلقاها من الوزيــر، الذي لم يراع 

كبر سن رئيس قطاع مكتبه.
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أثــارت موافقة لجنــة الدفــاع والأمــن القومي في 
مجلس النواب، على مشروع قانون جديد يسمح بمنح 
الجنســية للأجانب مقابل مبالغ مادية، جدلا واســعا، 
ورفضا من المعارضة المصرية، التي اعتبرت أن الحكومة 
ســتهب الجنسية لمن يدفع أكثر، وفي قت تشهد ساحات 
القضاء نظر دعاوى تتعلق بإســقاط الجنسية عن عدد 

من المعارضين والإعلاميين الهاربين إلى الخارج.
وكانت اللجنة وافقت في جلسة السبت الماضي، على 
مشروع قانون تقدمت به الحكومة، خاص بتعديل بعض 
أحكام القرار بقانون رقم 89 لســنة 1960، بشأن دخول 
وإقامة الأجانب في مصــر والخروج منها، والقانون 26 
لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، وذلك بحضور 

المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب.
وينــص التعديل على منح الأجانــب حق الإقامة في 
مصر بوديعة تقدرها وزارة الداخلية والبنك المخصص 
لها بعد موافقة رئاســة الوزراء، وكذلــك يعطيهم حق 
الحصول على الجنســية المصرية بعد إقامة بوديعة في 

مصر لمدة 5 سنوات بقرار من وزارة الداخلية.
واشــترط التعديل للحصول على إقامة 5 ســنوات 
وضع وديعة مالية بالبنك يحــدد قيمتها وعملتها وزير 
الداخلية، وســيكون متوســطها 500 ألف دولار، أو ما 
يراه الوزير، وفق كل حالة. ومنح الجنســية يكون بعد 
انتهاء مدة الإقامة والتنازل عــن قيمة الوديعة لتؤول 

إلى موازنة الدولة.
وحســب اللواء يحيى كدواني، وكيــل لجنة الدفاع 
والأمن القومــي في مجلــس النواب، فــإن الحصيلة 
المتوقعة من أول تطبيق لذلــك القانون قد تصل إلى 10 

مليارات دولار تقريبا.
وبــن أن »أعــداد الأجانب من مختلف الجنســيات 
المقيمين فــي مصر يتراوح بــن 4 و5 ملايين، وجميعهم 
يســتفيد من خدمــات الحكومة ودعم الســلع والطرق 
والكهربــاء والبنزين، ومن الطبيعي أن تســتفيد منهم 
الدولــة، خاصــة أن أغلبهم يســعى للحصــول على 

الجنسية المصرية«.
وخرج المهندس شــريف إســماعيل، رئيس مجلس 
الــوزراء، فــي تصريحــات صحافية ليؤكــد، أن منح 
الجنسية مقابل وديعة بنكية هو أمر معمول به في كثير 
من دول العالم، مشــددًا على أن منح الجنسية سيكون 
وفقًــا لضوابط أمنية محكمة لا غنــى عنها، موضحًا أن 
الوديعة لا تعنى الاســتغناء عن اســتيفاء الشــروط 

الأمنية لمنح الجنسية.
أما الســفير أشرف ســلطان، المتحدث باسم مجلس 
الوزراء، فأشار إلى أن منح الجنســية للأجانب مقابل 
ودائــع دولارية مازال محل بحث، ولم يصل إلى شــكل 
نهائي. وأضاف سلطان، في تصريحات إعلامية، أن كل 
البدائل مطروحة والمجال مفتوح للاستماع للمقترحات 

حول هذا الأمر.
في المقابل، أعلــن عدد من النواب رفضهم لمشــروع 
القانون، وقال النائب أحمــد طنطاوي عضو تكتل »25  
ـ  30« لـ »القدس العربي«، إن مســألة منح الجنســية 
أكبر مــن أن تكون من اختصاصــات مجلس النواب أو 
الحكومة، وإن مســائل من هذا النوع التي تتعلق بهوية 

وطن ومستقبله وتشكيل شخصيته وجنسيته.
وطالب في حال إصرار الحكومة والبرلمان على تمرير 
القانون، بعرض الأمر على اســتفتاء شعبي، مؤكداً أن 
مثل هذا القانون سيعرض الأمن القومي المصري لمخاطر 

بداعي حزمة دولارات لن تأتي.
وأضاف إن مــن يبــررون موافقتهم على مشــروع 
القانون، بوجود دول تسلك المسلك نفسه، فهم يأخذون 
أسوأ ما في أنظمة هذه الدول، قائلًا، لمن يقول إن أمريكا 
تفعل الأمر نفسه، عليه أن يأتي بكل نظام التجنيس في 

أمريكا ويطبقه ولا يختزل الأمر في هذه النقطة فقط.
كذلك، قال الخبير الاقتصادي رائد سلامة لـ »القدس 
العربي«، إن دعوة بيع الجنســية، دعوة شــيطانية لا 

يجوز قبولها أو تسويغها بأي صورة من الصور.
وأضــاف: »الموضوع لــه جانبان، أحدهمــا يتعلق 
بالمشــاعر الوطنية التي لا تشتريها مليارات الدولارات 
لأن الوطنية هي شــعور متراكم يتنامى بفعل التجارب 
والخبرات والانتماءات التي تكوّن لدى الشخص الذي 
يشعر بها استعدادا لدفع حياته ثمناً لها. فمثلًا موضوع 
تيران وصنافير أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الشعور 
بالانتمــاء للأرض هو أمر لا تكفي مقابله مليارات الدنيا 
كلها فالأرض هي الوطن والوطن لا يباع خاصة وأن هذا 
الأمر ســيؤدي في النهاية إلى أن من يحمل الجنســية 
هو مــن يملك المال وهو أمر بالغ الخطــورة من الناحية 

الثقافية يدمر كل قيم الوطنية«.
وتابع: »أما الجانب الآخر فهو مبني على حســابات 
خاطئــة من جذورها تقوم على أســاس إغراء من يملك 
المال بامتيــازات معينة لا تتوافر لأصحاب الجنســية 
التي اكتســبوها من أهلهم وهو أمر يضع المسألة برمتها 
في مجال المقايضة الرخيصة التي تفتح باب بيع الوطن 
بأكملــه خاصة فــي ظل مــا يعانيه المجتمــع أصلًا من 
مشكلات اقتصادية فما بالك إن امتلك الجنسية المصرية 

عدو لنا لمجرد أنه يملك المال فقط«.
وأعتبر ســامة أن »حل الأزمات الاقتصادية لا يكون 
ببيع الجنسية لمن يملك مالا ولكنه يكون من خلال خطط 
وآليات عمل علمية للتنمية والحفاظ على فائض القيمة 
أخذا في الاعتبــار أن هذا الأمر يفتــح الباب لأن يتمتع 
مالك المال بامتيازات لا يملكها صاحب الأرض بالوراثة، 
وهناك بعض الدول التي تعاني مشاكل تتعلق بالنقص 
فــي الأيــدي العاملة أو التــي تفتقر لتركيبة ســكانية 
متماســكة مثل كندا ونيوزيلاندا حيث تقوم هذه الدول 
بمنح الجنســية مقابل المال لا لأجل المال في ذاته ولكن 
لأجل صنــع مجتمع من المهاجرين يمكــن الجيل الثاني 
منهم مــن الذوبان الكامل في المجتمــع الجديد لكن هذا 

الأمر لا ينطبق في حالتنا في مصر«.

العوضي،  طــارق  والحقوقــي،  المحامي  واســتنكر 
مشروع قانون حصول الأجنبي على الجنسية المصرية 

مقابل وديعة بنكية.
وكتب، عبر صفحته الشــخصية في موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«: » تبيعون الأرض.. وتفكرون 
في بيــع الهوية الوطنية )الجنســية( كملــوا جميلكم 

واعرضونا للبيع نحن أيضا ؟«.
ويأتي قانون منح الجنســية لأجانــب مقابل وديعة 
مالية، فــي وقت تنظر فيه المحاكــم المصرية عددا كبيرا 
من الدعاوى القضائية التي تطالب بإســقاط الجنسية 
عن عدد من المعارضــن والإعلاميين المصريين الهاربين 

للخارج.
 ومن أبرز الأســماء التي طالتهم الدعاوى، أيمن نور 
المرشح الرئاســي الســابق ورئيس حزب غد الثورة، 
والدكتور يوســف القرضاوي رئيــس الاتحاد العالمي 
لعلماء المســلمين، والإعلاميون باســم يوسف، وأحمد 

منصور ومعتز مطر.
 وكانت آخر هذه الدعاوى، اختصمت وزير الداخلية 
وطالبته بإسقاط الجنســية عن آية حجازي الحقوقية 
المصرية الأمريكية التي أفرج عنها بعد 3 سنوات حبس 

على ذمة قضية عرفت إعلاميا بـ »مؤسسة بلادي«.  

نائب يطالب بعرض مشروع القانون على استفتاء شعبي 

معارضون مصريون يعتبرون منح الجنسية لأجانب مقابل »وديعة مالية« خطر على الأمن القومي

محمد مختار جمعة: 
عمامة رجل دين في خدمة السلطة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

عُــن محمد مختــار جمعــة وزيــرا للأوقاف ضمــن أول 
حكومة شــكلت في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي، حتى 
ضــم زوجته وابنــه لبعثة الحــج المجانية المميــزة على نفقة 

الوزارة، عقب أيام من توليه المنصب.
لا يتــردد صاحب العمامة في أي إجراء يرضي الســلطة، 
إنْ كان تعميــم خطبة صــاة الجمعة أو إغــاق زوايا صلاة 
بدعوى ســيطرة تيارات الإسلام السياســي عليها، أو حتى 
دخول معارك التموين والسلع الغذائية التي تتسم بـ»الشو 
الإعلامي« أكثر من خدمة الناس، بتخصيص منافذ بيع سلع 
غذائية بأســعار حكومية مخفضة في ســاحات المســاجد، 
عــاوة علــى الإطاحــة بعشــرات الأئمــة بدعــوى توجههم 

السياســي، والتنكيــل بقيــادات التيــار الســلفي في مصر 
ومنعهم من إلقاء الخطب والدروس الدينية في المساجد. 

الوزير الذي شغل منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية 
والعربية للبنين في القاهرة سابقا، وطالب باستقلال الأزهر 
مرارا، وبميزانية مخصصة للأزهر ليؤدي رسالته على أكمل 
وجه، حســب المعلومات المنتشرة لم ينبس ببنت شفة دفاعا 
عن المشــيخة وشــيخها أحمد الطيب وقت الهجمة الإعلامية 
الضاريــة الأخيرة على الأزهــر، نكاية فيــه، إذ دب الخلاف 
بين جمعة والطيب إثر محاولات الأول إرضاء الســلطة على 
حســاب الديــن بخطبة الجمعــة الموحدة، والإفتــاء بتحريم 
النــزول في ذكرى ثــورة 25 يناير/كانون الثاني الخامســة 
عام 2016، حتى غدت كل تحركاته تســعى لإرضاء الرئيس 

عبدالفتاح السيسي.

وزير الأوقاف المصري

فضائح وزير الأوقاف المصري: تعيين ابنته 
في شركة بترول وحج للأقارب على حساب الوزارة

المعارضان المصريان البرادعي وأيمن نور

النظام المصري يعاقب معارضيه بعدم تجديد جوازات سفرهم
القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

إعــان محمد البرادعي، نائــب رئيس الجهورية 
المصري الســابق، عدم تجديد جواز سفره من قبل 
الخارجيــة المصرية ورد الأخيــرة عليه، فتح الباب 
للحديــث عــن أزمــة اســتخراج الأوراق الرســمية 

بالنسبة للمعارضين المصريين.
وجــود  المصريــة،  الخارجيــة  وزارة  ونفــت 
أي »تعنــت مــن جانبهــا فــي تجديــد جواز ســفر 

البرادعي«.
وقال المتحدث عن الصفحة الرســمية للخارجية 
المصرية علــى: »تويتر«: »جواز الســفر تم إصداره 
بالفعــل من بضعــة أيام وفي طريقه إلى الســفارة 
المصريــة فــي فيينــا فــي الحقيبــة الدبلوماســية 

للتسليم«. 
وزارة  إن  البرادعــي  قــال  أن  بعــد  ذلــك  جــاء 
الخارجيــة لم تجدد جواز ســفره، علــى الرغم من 

تقدمه بالطلب قبل 3 أسابيع.
وأضــاف البرادعــي فــي تدوينــة علــى موقــع 
»تويتــر«: »تقدمــت منــذ ثلاثــة أســابيع لــوزارة 
الخارجيــة بطلــب تجديــد جــواز ســفري وهو ما 
يستغرق أياما في العادة. آمل ألا يكون هناك خلط 

بين حقوق المواطنة وتأييد سياسات الدولة«.
أزمة تجديد جوازات سفر المعارضين لسياسات 
النظام في الخارج، تكررت قبل ذلك، فسبق وأعلن 
أيمن نور المرشــح الرئاسي السابق ورئيس حزب 
غد الثورة، الــذي ترفــض وزارة الخارجية تجديد 

جواز سفره منذ 3 سنوات.
وقال لـــ »القــدس العربي«: »تقدمــت من ثلاث 
ســنوات للخارجيــة بطلــب تجديد جواز ســفري، 
وهو ما يستغرق أياما، وحصلت على حكم واجب 
النفاذ، ولم يُنفذ بسبب الخلط بين حقوق المواطنة 

ومناهضة السياسات«.
وكانــت المحكمــة الإداريــة العليــا فــي مجلس 
الدولــة، أجلــت نظر الطعــن رقم 13393 لســنة 62 
قضائية علّيا، المقام مــن وزير الخارجية ضد أيمن 
نــور، ويطالب بإلغــاء الحكم الصــادر من القضاء 
الإداري )أول درجة( بتجديد جواز ســفره لجلسة 

27 مايو/ايار الجاري. 
نــور، أقام دعوى أمام محكمــة القضاء الإداري 
في مجلس الدولة، للمطالبة بتجديد جواز الســفر 

الخاص، وحصل على حكم بذلك.
المعــارض المصــري المقيــم فــي قطر عمــرو عبد 
الهادي، منســق جبهة الضمير، امتنعت الخارجية 

المصريــة أيضاً عن تجديــد جواز ســفره، إذ تقدم 
بالأوراق المطلوبة إلى القنصلية المصرية لدى قطر 
في أكتوبر/تشــرين الأول 2016، إلا أنه بعد مرور 
شــهرين ردت إدارة الجوازات والهجرة والجنسية 
فــي القاهرة بأنها ســتصدر له وثيقــة للعودة إلى 

مصر ولن تجدد له جواز سفره.
وامتــد عقاب النظــام ليطال حازم عبــد العظيم، 
العضو الســابق فــي حملة عبد الفتاح السيســي، 
بأنــه يواجــه مشــكلة أيضًــا فــي تجديــد بطاقته 
العائليــة، قائلا: »أنــا باحاول أجــدد بطاقتي من 
ســنتين مش عايزيــن يدولي إخلاء طرف رســمي 
من الــوزارة«، وأضاف ســاخرًا: »وبعدين يا بوب 
الرئيــس قال إنــه بيرحــب بالمعارضة فــي مؤتمر 

الشباب«.
وحسب السفير الســابق معصوم مرزوق وأحد 
قيادات حزب تيار الكرامة لـ »القدس العربي«، فإن 
اســتخدام النظام السياســي لمثل هــذه الأمور في 
معاقبة المعارضة أو المختلفين معها في السياسات 
يمثــل تجاوزا خطيــرا لمفهوم الحريــات والمواطنة، 
للمواطــن،  الدســتورية  الحقــوق  علــى  وتعديــا 
وخروجــاً عــن المألوف والمعتــاد وتعديــا على كل 

الحدود في شرف الاختلاف السياسي«.

صفحة »سيناء 24« تتهم صحافي
 تابع للأمن بتقديم بلاغا لإغلاقها

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

اتهمت صفحة »ســيناء 24« عبر موقــع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« التي تنقل 
أحداث سيناء لحظة بلحظة، أجهزة الأمن المصري بمحاولات إغلاقها بطرق مختلفة.

وأعلنت الصفحة نقــا عن مصادر أمنية خاصة بها، أمــس الاثنين، أن صحافيا حرر 
محضرا في قســم شــرطة الحي الســابع في مدينة 6 أكتوبر في القاهرة، ضد الصفحة، 
اتهمها فيــه بالتحريض ضده وطالب بإغلاق الصفحة بإدعــاء تبعيتها لتنظيم »أنصار 

بيت المقدس«.
 وقالت الصفحة في بيان إن الصحافي أشرف ســويلم حرر المحضر بعدما كتبت قبل 
أيــام عن »عودته كصحافي تابع لأجهزة الأمن«للكتابة من جديد في عدة مواقع إخبارية 

لإشعال الفتنة بين قبائل سيناء.
وتابعت: اعتبر الصحافي الشهير بـ)أشــرف فيروس( أن هذا الخبر تهديد له، وكان 
يعمل بشركة أسمنت سيناء قبل أن ينتقل للعمل مراسلا لإحدى الصحف وتطور به الأمر 
إلــى أن أصبح يعمل مع عــدة مواقع حكومية، واُخرى خاصة »بأســماء وهمية« إضافة 

لعمله مراسلًا لوكالة »أسوشيتدبرس«.
وأشارت صفحة »ســيناء 24« إلى أن مع كل هذه الشــكاوي ضدها فإنها تعد المصدر 

الرئيسي للأخبار التي ينقلها »سويلم« بعد تحريفها تماما عن حقيقتها.
وســبق أن أعلنــت الصفحــة تعرضها لمحــاولات إغلاقهــا وبلاغات أمنيــة لإدارة 
»فيسبوك«، من أجل إغلاقها، متهمة الحكومة المصرية بالسعي للتعتيم على الأحداث في 

سيناء، وتجنب رصد انتهاكاتها.
وفي ســياق آخر، نقلت »ســيناء 24« عن مصادر قبلية قولها إن »مسلحين مجهولين 
داهموا منزل مواطــن في منطقة ياميت غــرب رفح، واختطفوا اثنين مــن أبناءه وهما 
)أحمد( 22 عام، و)محمد( 18 عام، وبعد مرور أقل من ساعتين، عاد المسلحون مرة أخرى، 

لاختطاف والدهما.
 وأوضحت أن زوجة صاحب المنزل اعترضت على خطف زوجها، أطلق أحد المسلحين 

النار عليها فأرداها قتيلة في الحال، واختطفوا زوجها، وغادروا المكان.
وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، أمس الاثنين، ضبط 

12 مشتبها فيه، وتدمير 6 بؤر إرهابية و4 دراتا نارية خاصة بالعناصر التكفيرية.

الحكومة السودانية تنفّذ
 50٪ من مشاريع النازحين بدارفور

الخرطوم ـ »القدس العربي«  من صلاح الدين مصطفى:

أعلنت الحكومة الســودانية، أمس الإثنين، أنها نفذت 50٪ من جملة مشــاريع 
توطين النازحين في دارفور، والبالغة حوالي 1071 مشــروعا، وحثت المانحين على 

الوفاء بالتزاماتهم تجاه التنمية في دارفور.
وتــزداد معاناة النازحين في دارفور بدخول فصــل الخريف الذي بدأ في مناطق 
عديدة. حســب خبراء التغذية في الســودان فإن معدلات سوء التغذية في دارفور 
تزيد بنســبة 30٪ خلال موســم هطول الأمطار، مرجعــن ذكل إىل زيادة لادعمت 
وكلذك  اذغلايئ،  ازلمخون  ومحدوديــة  والملاريــا،  الإســهالات  رمأباض  اةباصلإ 
اامملراست الســيئة يف تغذيــة اعضرل والأطافل ااغصلر رظنا اغشنلال الأمهــات 
لمعلاب يف اوقلحل. وقال مجدي خلف الله، رئيس مكتب متابعة ســام دارفور، في 
تصريحات صحافية، عقب لقائه حســبو عبد الرحمن، نائب رئيس الجمهورية، إن 
الحكومة المركزية وجهت بالإســراع في إنفاذ المشــاريع التنموية والخدمة بدارفور 

وفق استراتيجية جديدة.
وتســاهم دول عدة في تنفيذ مشــاريع تنموية بدارفور فــي مقدمتها دولة قطر 
التي نفذت أكثر من 600 مشــروع تنموي في 24 منطقة، وقامت بتشــييد خمس قرى 
نموذجية وتعهدت بتشــييد عشــر قرى أخرى، إضافة لـ682 مشــروعا أخرى قيد 
التنفيذ. وأضاف أن الخطة الجديدة تعتمد على إعداد مسح جديد للنازحين وتأهيل 
المعســكرات وبذل جهود أكبر لعودة النازحين بإرادتهم لقراهم ومناطقهم الأصلية 

عبر خطة عمل تنفذها المفوضيات التي كونها رئيس الجمهورية.
وبحســب تقرير جديد للأمم المتحدة وشــركائها، نزح في ولايات دارفور خلال 

الربع الأول من هذا العام حوالي3095 شخصا. 
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
قالت قوات سوريا الديمقراطية امس الاثنين إنها طردت مقاتلي 
تنظيم »الدولة« من الأحياء القديمة بمدينة الطبقة الاستراتيجية 
التي تتحكم في أكبر سد في سوريا مما يعني محاصرتهم في آخر 

شريط ساحلي لا يزال تحت سيطرتهم في المدينة.
ويخوض تحالف »قوات ســوريا الديمقراطيــة« الذي يضم 
جماعات مســلحة كردية وعربية حملة على مراحل لطرد تنظيم 
»الدولــة« من معقلها بمدينــة الرقة التي تبعــد 40 كيلومتراً إلى 

الشرق من الطبقة.
وكان قادة عسكريون لـ«قوات سوريا الديمقراطية« قالوا إن 
التحالف لن يهاجم الرقة إلا بعد أن يســيطر على الطبقة. وحققت 
القوات تقدما بطيئا منذ حصارها للمدينة في مطلع أبريل/ نيسان. 
لكن هذا الموقف تغير الخميس الماضي عندما بدأت قوات ســوريا 
الديمقراطية تتقدم شمالا داخل المدينة القديمة. وقالت القوات في 
بيان إلكتروني أمس الاثنين إنها ســيطرت على آخر ثلاثة أحياء 

بالمدينة القديمة والمنطقة الصناعية المتاخمة لها.
وقال طلال ســيلو المتحدث باسم قوات ســوريا الديمقراطية 
إن القتال يدور »حاليا في الأحياء...الأول والثاني والثالث وهي 

تسمّى الطبقة الحديثة... والمعارك تجري هناك حاليا«.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان امس الاثنين إن القوات 

تسيطر الآن على نحو 80 بالمئة من الطبقة.
وضغطت »قوات ســوريا الديمقراطية« في الأســابيع القليلة 
الماضية على جيب للتنظيم المتشــدد حول الرقة يتخذ منه قاعدة 
لتدبير هجمات وإدارة »دولة الخلافة« التي أعلنها منذ ســيطرته 

على المدينة في 2014.
الى ذلك قُتل 10 مدنيين، على الأقل، جراء قصف جوي وأرضي 

على مواقع المعارضة في مدينة درعا، جنوبي سوريا.
وقــال محمد اليوســف، أحــد العاملين فــي الدفــاع المدني 
)معارضة(، إن منطقة درعا البلد، تعرضت لقصف جوي وأرضي 
بشــكل مكثف. وأكد أن القصف أســفر عن مقتل 10 مدنيين، على 
الأقل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة آخرين بجروح، من 
دون تحديد عددهم. من جانبهم، قال ناشــطون إن قوات النظام 

السوري ألقت براميل متفجرة على المدينة.
وتتقاسم المعارضة والنظام الســيطرة على مدينة درعا، منذ 
نحو 3 سنوات، حيث تشــهد المدينة معارك بين الجانبين من فترة 
لأخرى. وتتألف مدينة درعــا من منطقتين هي »درعا البلد«، التي 

تسيطر عليها المعارضة، و«درعا المحطة«، ويسيطر عليها النظام، 
حيث يفصل بينهما واد.

من جهة أخرى أعلن مسؤولان طبيان يعملان في منطقة إدلب 
الواقعة تحت سيطرة فصائل معارضة في شمال غرب سوريا، أن 
سبعة مستشــفيات ومســتوصفات باتت خارج الخدمة في هذه 
المنطقة خلال شهر نيســان/أبريل نتيجة الغارات الجوية لقوات 

النظام والقوات الروسية.
وقال رئيس دائرة المشافي في مديرية صحة إدلب عبد الحميد 
دباك إنه »خلال شهر نيسان/أبريل تم استهداف المشافي في ريف 

إدلب الجنوبي بشكل ممنهج وواضح«.
وعدّد دباك ســبع مؤسســات طبيــة على الأقــل باتت خارج 
الخدمة، مضيفاً أنه نتيجة هــذا القصف »انتقل الضغط إلى ريف 

إدلب الشمالي وإلى المستشفيات الحدودية« مع تركيا.
وتابــع أن العمل جــار »على ترميم المشــافي التــي قصفت، 
لكن وللأســف فإن الطيران ما زال في الأجــواء والقصف ما زال 
مســتمراً«. وقال مدير صحــة إدلب الطبيب منــذر خليل لوكالة 
فرانس برس إنه »بعد استهداف مستشفيات النسائية والأطفال 
لــم يبق لدينا الكثير مــن الحواضن والغواصــات التي يمكن أن 
تســتقبل الأطفال حديثي الــولادة والذين يعانــون من أمراض 
خاصة«. وأوضح أن ثلاثة مستشــفيات أخرى في محافظة حماه 

المجاورة باتت أيضا خارج الخدمة.
وتتعرض محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة فصائل مسلحة 
معارضة وجهادية للقصف الجوي الســوري والروسي منذ العام 
2015. من جهته قال مدير المرصد الســوري لحقوق الإنسان رامي 
عبد الرحمن إن »المستشفيات تستهدف عمداً خصوصاً في جنوب 

محافظة إدلب وشمال محافظة حماه«.
وأضاف »قصف هذه المناطق يأتي في ســياق تطبيق سياسة 
الأرض المحروقة لإجبار الســكان علــى النــزوح وتدمير البنى 

التحتية«.
وأكد أن سبعة مستشفيات تعرضت بالفعل للقصف مرات عدة 
فــي محافظة إدلب، ما أدى إلى خروجها عــن الخدمة ومقتل عدد 
من المرضى بينهم أطفال. وأوضح أن مستشــفى واحداً تمكن من 
استئناف العمل، في حين استؤنف العمل في مستشفى آخر بشكل 
جزئي. وأكد مراسل فرانس برس في محافظة إدلب وقوع خسائر 

كبيرة في منشآت طبية عدة.
وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن سوريا هي البلد الأخطر في 

العالم للعاملين في المجال الطبي.

مقتل 10 مدنيين في هجوم على درعا... و7 مستشفيات في منطقة إدلب باتت خارج الخدمة بسبب القصف 

»قوات سوريا الديمقراطية« تطرد مقاتلي تنظيم »الدولة« من مدينة الطبقة القديمة

»الشيوعي« يتوعّد مواجهة حيتان المال... و»الاشتراكي« يواجه انتخابياً وكهربائياً 

عمال لبنان في عيدهم: لا سلسلة... ضمان مهدّد... ومزاحمة سورية
بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

لم تكتمل فرحة عمال لبنان في عيد العمال أمس إذ مرة 
جديدة يمرّ العيد من دون إقرار سلسلة الرتب والرواتب 
العام  القطــاع  الدولة ومتعاقــدي  الموعــودة لموظفــي 
والاساتذة والقوى الامنية فيما تســتمر مزاحمة العمال 
الســوريين للعمال اللبنانيين، وبقيــت الوعود بتجاوز 
المادتين في مشروع موازنة العام 2017 حول عدم الزامية 
طلب براءة الذمة للمؤسســات مــن الضمان الاجتماعي 
رهــن التطبيق بحيــث لا يتــم التهرّب من دفــع الدولة 
والمؤسســات الخاصة مســتحقاتها للضمان الاجتماعي 
بشــكل لا يهدّد تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين ولا 

يهدّد تسديد فواتير استشفائهم.
ولم تغب هذه القضايا الحيوية عن التحركات والمواقف 

فــي عيد العمــال. وللمناســبة نظّم الحزب الشــيوعي 
اللبناني تظاهرة الاول من ايار التي انطلقت من امام مقر 
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، 
ساحة الشهيد جورج حاوي - وطى المصيطبة، في اتجاه 
ســاحة رياض الصلح، وســلكت كورنيش المزرعة ومار 
الياس، وألقى في نهايتها الأمين العام للحزب حنا غريب 
كلمة أكد فيها » أن الســلطة فاسدة ولا بد من اقامة الدولة 
التي يريدها اللبنانيون«، مشدداً على » أننا سنكون على 
أهبة الاســتعداد لمواجهتكم فــي 15 أيار/مايو لمنعكم من 

التمديد.«
ولفــت إلــى »أن الشــعب اللبناني مهــدّد بحاضره 
ومستقبله وهو رهينة المصالح الوضيعة.« وقال »ليكن 1 
أيار يوماً لاستكمال المواجهة المفتوحة ضد تحالف حيتان 

المال«.
من جهته، أشــار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة 
أســمر »الى ضرورة اعتماد قانون انتخــاب عادل على 

اساس النسبية، والنظر إلى وضع العمال كافة وإنصافهم 
في مطالبهم«.

وتحوّل الاحتفال بعيد العمال وعيد تأســيس الحزب 
التقدمي الاشتراكي الذي اقامته وكالة داخلية الشويفات 
ـ خلدة، إلى مواقف سياســية للنائــب غازي العريضي، 

الذي اعلن »ان قانون الانتخابات يقر بالتفاهم«.
وقال: »قانون الانتخابات ليس بنداً عادياً على جدول 
مجلس الــوزراء، ولا تتبدل النظرة تجاهــه بين قانون 

يجب أن يقر بالتوافق، إلى قانون يقر بالأكثرية«.
وتُرجم الخلاف حــول قانون الانتخــاب بين الحزب 
الاشــتراكي والتيار الوطني الحر إلى ســجال كهربائي 
حيث كتــب رئيــس اللقــاء الديمقراطي النائــب وليد 
جنبلاط عبــر » تويتر »: » في عيــد العمال، عيد الحزب، 
المطلوب نقابات عمال قوية لمواجهة الرأسمالية المتوحشة 

والمسيطرة على الدولة قطاع الكهرباء مثلًا«.
وأضاف: »لا لبدعة الســفن والهدر ولا لشركات تلزيم 

الجباية. نعــم لمصلحة الكهرباء فاعلــة منتجة قوية كما 
كانت في الماضي. لا للاحتكار«.

ولفت إلى »أن كلفة معمل كهرباء بطاقة 2,200 مغاوات 
هي مليار ونصف دولار ما يوازي سنة عجز في لبنان في 

الفيول وإيجار البواخر. لا للبواخر«.
وردّ وزير الطاقة ســيزار ابي خليل مغرداً عبر حسابه 
الخاص على »تويتر«، قائلًا: »القصة مش قصة شفافية... 
القصــة حملة انتخابية... ما عّم يقــدروا يتصوروا تجي 

الكهربا بالصيفية«.
وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري هنأ العمال 
بعيدهم، وأعرب عن أمله في »أن تشــهد الأشــهر المقبلة 
حلولًا للمشاكل والصعوبات التي يعاني منها العمال في 
حياتهم، وأن تســتطيع الحكومة إيلاء المطالب العمالية 
الاهتمــام المطلــوب والعمل ما في وســعها لتوفير المزيد 
من فرص العمل وتحسين مســتوى التقديمات الصحية 

والاجتماعية«.

وقال: »نعلــم أن العمال فــي لبنان الذين يشــكلون 
الركيزة الأســاس فــي دورة الإنتاج العامة ليســوا في 
أحوال ملائمة هذه الأيــام، إن كان لجهة معاناتهم بفعل 
زيادة المضاربات في ســوق العمل جــراء تدفق العمالة 
السورية فوق معدلاتها المعهودة بسبب الأزمة السورية، 
أو لجهة تراجع الدورة الاقتصادية في السنوات الماضية 

بفعل التجاذبات السياسية والفراغ الرئاسي«.
وأضاف الحريــري: »إن حكومتنا وبالرغم من عمرها 
المحدود وتركيزها على مســألة التحضير لمشروع قانون 
الانتخابات وإجراء الانتخابــات، لم تأل جهداً للاهتمام 
بمشــاكل العمال والتخفيف قدر الإمكان مــن معاناتهم، 
وقد بــدأت بالفعــل اتخاذ جملــة إجــراءات للحد من 
المضاربة على اليــد العاملة اللبنانية مــن جهة، وكذلك 
المباشــرة بإعادة تحريك الدورة الاقتصادية وتشــجيع 
الاستثمارات لزيادة فرص العمل من جهة ثانية، ووضع 

مطلب سلسلة الرتب والرواتب في سلم الأولويات«.

أمن النظام السوري يقبض على فتاة في الساحل
تستغل جمالها لخطف الشبان مقابل فدية

ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«

 من سليم العمر:

تداول أشــخاص مــن مدينتي طرطــوس واللاذقية 
الاجتماعــي  التواصــل  موقــع  علــى  الســاحليتين 
»فيســبوك« خبر اعتقال قوات أمن النظام شــابة تبلغ 
مــن العمر 26 عاماً تدعــى جوليا الشــايب، بعد قيامها 
مــع مجموعة مســلحة بخطف 14 شــخصاً مــن أهالي 
طرطــوس واللاذقيــة وريفهمــا مقابــل مبالــغ ماليــة 
كبيرة، وقــد نجحت معظم عملياتها كونها هددت بقتل 

المخطوفين.
وحســب صفحــة »أخبــار جبلــة« و«شــبكة أخبار 
طرطوس«، اللتين تداولتــا الخبر، تم إلقاء القبض على 
الفتــاة، بعد تواصل الأجهزة الأمنيــة في طرطوس مع 
نظيرتهــا في اللاذقية، فيما توارى بقية أفراد العصابة 
عن الأنظار، وهم: جعفر وأحمد الحســن ودريد أســبر 

وعلي الشعبان.
ناشطون من المنطقة الساحلية، أكدوا أن باقي أفراد 
المجموعــة هم مــن أبنــاء »الطائفة العلويــة«، وما زالوا 
فاريــن بعد إلقــاء القبض على الشــابة، التي قدمت من 

مدينة حلب وتنقلت بين مدينتي دريكيش وطرطوس.
جوليا وحســب أبنــاء المنطقة، كانت تقوم بإنشــاء 
و»انســتغرام«  »فيســبوك«  علــى  وهميــة  حســابات 
وغيرهــا، وتقوم بنشــر صور مغرية لفتيــات، وبعد أن 
تتكلــم مع عدة شــبان تقوم بانتقاء أكثرهــم مالًا، ومن 
ثــم تقوم بدعوته إلى مزرعة على طريق الدريكيش، كما 
قامــت بخطف جنــود، وضعتهم داخــل مزرعة أخرى 

على طريق اللاذقية.
وشارك صورة الشابة بعد إلقاء القبض عليها، على 
»صفحة أخبــار جبلة« على »الفيســبوك« أكثر من مئة 
شــخص، مرحبين بخبر إلقاء القبض علــى هذه الفتاة 

التي اســتغلت جمالها لقيادة مجموعة مسلحة خطفت 
العديد من أبناء المنطقة خصوصا من الشبان اليافعين 

ممن حاولوا إقامة علاقة معها.
فتيات من الســاحل رحــن بخبر اعتقالها وأشــرن 
إلــى إنــه لم يبق شــبان في مدن الســاحل حتــى تقوم 
هــي بخطف مــا تبقى منهــم، حتى إن بعضهــن طالبن 
بإعدامهــا، حيــث علقــت فتــاة تدعــى لينــا ســورية 
بالقصاص منها حتى تكون عبرة لأخريات يعملن على 
اســتغلال الجمال للإيقاع بالشــباب في مناطق ومدن 

الساحل.
ويــرى مراقبــون ونشــطاء مــن أبناء الســاحل أن 
الرشــوة والفســاد الكبير المستشــري في أروقة الأمن 
يلعب دوراً كبيراً في مســاعدة العصابات والمجموعات 
المســلحة التي تنفــذ العديد من أعمــال الخطف والقتل 
من دون أي رقابة، فالشــابة وقعت في قبضة سلطات 
النظام بعــد تنفيذ أكثر من 14 عمليــة خطف، مع غياب 
الأمــن، ويبــدو ذلك جلياً مــع تواجد عشــرات الأهالي 
الذيــن ينتظــرون أبناءهــم أمــام المــدارس الابتدائيــة 

والإعدادية خشية عليهم من أعمال مشابهة.
ويــرى مراقبــون أن الســرقات فــي وضــح النهار 
وإطلاق الرصاص العشــوائي عند كل تشييع وانتشار 
الســاح برعاية النظام السوري، ساهمت في تقويض 
عوامــل الأمان فــي مدن الســاحل، مؤكديــن أن هناك 
مجموعات أخرى تخطط لعمليات مشــابهة مثل سرقة 

متاجر الذهب، وخطف أبناء الأثرياء.
مــن ناحيــة أخــرى يــرى أشــخاص مــن »الطائفة 
العلويــة«، أن ســلطات النظــام لا تــزال ســاهرة على 
خدمــة الوطن والمواطنين في تلــك المناطق، مؤكدين أن 
هــذه الحادثة لن تكــون الأخيرة، وأن الأزمة الســورية 
أتاحــت للكثير من ضعــاف النفوس تنفيــذ مخططات 
غير أخلاقية، وما قامت بــه أجهزة الدولة هو إنجاز لما 

يسمّونها »العين الساهرة على خدمة الوطن«.

سوريا: نازحو الطبقة ينامون في العراء في مناطق سيطرة »قوات سوريا الديمقراطية«
الحسكة ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

يعاني المدنيــون النازحون الذين اســتطاعوا الهروب من 
مدينــة الطبقة في ريف الرقة الغربي باتجاه مناطق ســيطرة 
قوات ســوريا الديمقراطية المكونة أساساً من وحدات الحماية 
الكردية أوضاعاً معيشــية صعبة، حيث ينــام النازحون في 
العــراء ومن دون أن يتلقوا أي مســاعدات مــن أي جهة وفق 

تأكيدات العديد من الناشطين.
ويقول الناشــط الإعلامي مهــاب ناصــر: »النازحون من 
أهالي مدينة الطبقــة المتواجدون في منطقــة الكرين الواقعة 
تحت سيطرة قوات ســوريا الديمقراطية بريف الرقة الغربي 
يعيشون حالة إنسانية صعبة بسبب النقص الكبير في الغذاء 

والماء وعدم تأمين احتياجاتهم من قبل قسد«.
وأضاف لـ«القدس العربي«: »إن قوات سوريا الديمقراطية 
التي تشــكل الوحــدات الكردية الغالبية العظمــى فيها قامت 
بوضع المدنيين النازخين في البراري من دون خيام أو مســاكن 
وغالبيتهم من النســاء والأطفال وكبار الســن، بالاضافة إلى 

منعهم من الخروج من المنطقة من قبل عناصر قسد«.
وأشــار ناصر إلى أن »قــوات ســوريا الديمقراطية قامت 
باعتقال العشــرات مــن المدنيين النازحين مــن المدينة بحجة 
انتمائهــم لتنظيــم الدولة، بينمــا يحتجز التنظيم عشــرات 
العوائل في منطقة الاحياء »الاول - الثاني - الثالث« وتمنعهم 
من الخــروج مع اســتمرار قصف طيــران التحالــف الدولي 

وتواصل المعارك قرب المنطقة«.
وفي ســياق متصل أطلق ناشــطون من مدينة الرقة حملة 
إعلامية عبــر مواقع التواصل الاجتماعــي الأحد تحت عنوان 

»أنقذوا نازحي الرقة«.
وجاء في البيان الصادر عن الناشــطين، »إن محافظة الرقة 
وســكانها تشــهد اليوم خطة إبادة جماعية تــوازي مثيلاتها 
من الإبادات الكبرى في التاريــخ، وربما تفوقها، وذلك بعد أن 
تحولت المحافظة إلى منطقة أكثر من منكوبة، وغدت جغرافيتُها 
ســاحة حرب لا ضوابــطً لها، وخــارج كل قوانــن الحروب 

وأخلاقياتها المتعارفة«.
وأضاف البيان »إن شمال محافظة الرقة تحول إلى ما يشبه 
محشراً لمعسكرات الاعتقال النازي، بالنسبة للمدنيين الفارين 
مــن جحيم الإرهاب والقصف، والألغــام المزروعة في طريقهم 
أكثر مما يجدون من رغيف الخبز، والاستهداف بكافة الوسائل 
لا يدخلون إلا تحت عين رقيب، ولا يخرجون إلا بكفيل ترتضيه 
ميليشيات شوفينية مستعلية ومسعورة تجردت من كل ضميرٍ 

وخُلُق«.

وطالب البيان »المؤسسات الدولية الوقوف عند التزاماتها 
الأخلاقيــة والقانونية الملزمــة بحماية الســكان المدنيين في 
ظــروف الحــرب، لفتح ممرات آمنــة، ومنافذ نجــاة للفارين 
المدنيــن بكل الوســائل، بما فيها اســتخدام القــوة، ووضع 
معســكرات الإيواء تلــك تحت الحمايــة والرقابــة الدولية، 
وتأمين الحــق والحرية المطلوبة لهــؤلاء المدنيين في الوصول 
إلى شــاطىء الأمان، والحد المطلوب من الحاجات الإنســانية 
الاضطرارية التي تلقي بمئات الأســر في هاوية العدم، وسبل 

جحيم الموت المفتوح على كل الجهات«.
ويقول نازحــون من مدينــة الطبقة اســتطاعت »القدس 
العربي« التواصل معهم »إن رحلة الخروج من مدينتهم الطبقة 
كانت أشــبه برحلة الجحيم، فعند كل خطــوة كانوا يخطونها 
كانت حياتهم عرضة للهلاك«. وأضافــوا لـ«القدس العربي«: 
»إن النجاة من قصف طيــران التحالف الدولي وخروجهم من 

الطبقة سالمين لم تكن نهاية المآســي لهم، حيث كان المسير بين 
الألغام التــي زرعها تنظيم الدولة لعرقلة تقدم قوات ســوريا 
الديمقراطيــة معاناة أخرى بعدما مــا أصبحوا عرضة للموت 

لعدم معرفتهم بالطرقات الآمنة التي كانوا يسيرون فيها«.
وأشــاروا إلى أنهم يعيشــون الآن في ظــروف صعبة غير 
صالحة للعيش في ظل نقــص كل الخدمات والمرافق والأغذية 
والأدويــة، وذلــك بعد فرارهم مــن ويلات القصــف والدمار 

والألغام التي تشهدها المدينة.
يذكر أن الآلاف من المدنيــن كانوا قد فرّوا من مدينة الطبقة 
في ريف الرقة الغربي جراء القصف العنيف لطائرات التحالف 
الدولي الــذي تقوده الولايــات المتحدة الأمريكيــة والمعارك 
الدائرة بين »قوات ســوريا الديمقراطية« المكونة أساســا من 
»وحدات الحماية الكردية« التي تحاول بسط سيطرتها الكاملة 

على المدينة من سيطرة تنظيم »الدولة«.

ميليشيا الإمام علي العراقية تنهي تواجدها في الشمال وتعلن إقامة مجالس عزاء في دمشق

قيادي من الحشد الشعبي: لن نغادر سوريا حتى نعمرها
ونعيد الشيعة إلى أرضهم ونثأر لدمائهم

دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد:

لعــل حكومة طهــران أرادت في جزء مــن مخططها حينما 
وضعت يدها على الحدود السورية - اللبنانية، بدءاً من وادي 
بردى فــي الجنوب وانتهــاء بالقصير في الشــمال، وضمنت 
امتداد حزب الله جغرافيا، في المســاحة التي يشغلها بدءاً من 
جنوب لبنان وصــولًا إلى حمص، ضمن اتفاقيــة المدن الأربع 
ية والشيعية على حد  التي ترتكز على إخلاء أهالي المدن الســنّ
سواء، تحقيق مكاسب جمة، يتجسد أولها، في ضمان تواجدها 
الأزلي على الأراضي الســورية من خلال المطالبة »بحق عودة 

الشــيعة إلى أراضيهم« بعدما اخلتهم بإرادتها، وهذا ما صرح 
به قيادي من ميليشــيا كتائب الإمام علي فــي كلمة ألقاها فور 
وصوله دمشق آتياً من الجبهات القريبة لبلدات كفريا والفوعة.

بأمر مــن الأمين العــام لكتائــب »الإمام علي فــي العراق 
والشــام« محمد الباوي، أقامت الميليشيا العراقية التي تنتشر 
مقراتها ومعســكراتها جنوب العاصمة دمشق، مجالس عزاء 
في بلدة الســيدة زينب، فور وصول قواتها إلى دمشــق، عقب 
انسحابها من معارك الشمال السوري، في ادلب وريف حماه، 
وذلك ضمن فعاليات عزاء للثأر لدماء الشيعة من أهالي بلدتي 

»كفريا والفوعة«.
وأظهر شريط مصور نشره الإعلام الحربي التابع لـ«كتائب 
الامام علي«، في ريف دمشق، احتفالية ضمن وقفة تضامنية مع 

قتلى »كفريا والفوعة« فيمــا أكد أحد منظمي مجلس العزاء في 
كلمة له، ان مناســبة الحفل التأبيني هو »لبركة« لدماء القتلى 
مــن جهة، واحتفالًا بوصــول قوات »كتائب الامــام علي« إلى 
»البلد ودخولهم لســاحة المدد الإلهي، بنت أمير المؤمنين عقيلة 
بني هاشم، السيدة زينب«، بعد انهاء واجبهم في قتال كتائب 
الثوار في معارك ريف حماه، وعودتهم إلى مقرهم الرئيسي في 

بلدة السيدة زينب بريف دمشق.
وألقى القيادي الميداني لدى ميليشــيا كتائــب الإمام علي 
حيدر المحمداوي كلمة أكد فيها اســتمرار تواجدهم واحتلالهم 
للأراضي الســورية، وقتالهم الثوار والقصاص من الشــعب 
الســوري ممن اتهمهم بالاعتداء على المظلومين الشيعة وتعهد 
فــي كلمته التــي قال فيها »لــن نغادر هــذه الأرض إلا بعد أن 
نعمرها، ونعيد أهالــي كفريا والفوعة إلى أراضيهم ســالمين« 

وتابع المحمداوي »والله لنأخذ بثأركم«.
ونشر المكتب الإعلامي لميليشــيا كتائب الإمام علي، شريطاً 
مصــوراً لوصول المرتزقة العراقيين، إلى بلدة الســيدة زينب، 
بعد انهــاء مهامهم في قتال »كتائب الثــوار« و«الجيش الحر« 
في ريف حماه الشــمالي، وجاء في كلمة لنائب قائد الميليشيا 
»محور ســوريا« محمد الباوي، نشــرتها حســابات رسمية 
وشــخصية لعناصر الميليشــيا »مــا زال المقاومــون الغيارى 
يُســطّرونَ أروعَ الملاحمِ في مواجهةِ خوارج العصر، وما زالت 
انتصاراتنا حديثَ أهل الأرضِ جميعاً، لما حملته حربُنا المقدّسة 
من كلّ معاني التضحية والفداء والانتصار والإنســانية، إنّ ما 
يُصيبُنا ونحنُ في مواجهةِ الكُفر كلّه، لن يزيدنا إلا ثباتاً وعِزّةً 
وإباءً، ونحنُ نُؤمــن إيماناً عميقاً، أنّ هذه الدرب، درب الجهاد 
والمقاومــة، محفوفةٌ بالمصاعــب، فقد نفقدُ عزيــزاً، أو تُعادينا 
أُناسٌ مّمن باعــوا آخرتهم بدنياهم، لكننا عازمونَ على عهدنا، 
على تطهيــر هذه الأرض مــن دنس الإجراميين، ولــن يُثنينا 
شــيءٌ أبداً، إنّ شهداءنا الذين فارقونا قريباً، قد اختاروا الدارَ 
الآخرة، التي جعلهــا اللهُ تعالى للذين يســيرون على طريق 
الحقّ والمقاومة، إننا نُقسمُ بكلّ قطرة دمٍ طاهرة سقطت منهم، 
إننا لن نتهاونَ في أخذ ثأرهم، والمسير على سبيلهم في الجهاد 

والشهادة، وما النّصرُ إلا من عند الله«.

عنصر من »القوات الديمقراطية السورية« المدعومة من الولايات المتحدة يزيل علم تنظيم »الدولة الإسلامية« في مدينة الطبقة )أ ف ب(

عتاصر من ميليشيا »الإمام علي« العراقية
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

الأردنيــة  السياســية  الســلطات  مقاييــس  ضمــن 
بخصوص مؤتمر القمة العربي الأخير المنعقد في البحر 
الميت كانت المنجزات لا تشمل فقط السيطرة على إيقاع 
الخلافات ولا إحتشــاد عــدد كبير من الزعمــاء العرب 
فقــط، بل شــملت أيضاً تجنــب الخطابات المثيــرة التي 

تندد بالسياسات الأمريكية وإسرائيل بالعادة .
كواليس الإدارة الأردنيــة للقمة العربية بدت مرتاحة 
لأن قمــة البحــر الميت لــم تكــن »منفعلة« ولــم تتضمن 
خطابات نارية تندد بإســرائيل وأسســت لحالة عربية 
خدمــت وقفــات زعمــاء عــرب بعــد القمة مــع الرئيس 
الأمريكــي فــي واشــنطن وبصــورة توفــر فــي الحلقة 
الأخيرة الفرصة لإعادة تفعيل وتنشــيط وثيقة المبادرة 

العربية.
 بعــض التفاصيل يبدو مهمــاً هنا لأن صانــع القرار 
الأردني محتفل على نحو أو آخر بنفض الغبار عن وثيقة 
»المبادرة العربية« الشهيرة لعملية السلام ولديه هامش 
إقليمي للمناورة الدولية الآن بإســم إعادة تصدير ملف 

»القضية الفلسطينية » للواجهة.
بالتالي تصــور الأردنيون دوماً بأن رئاســتهم للقمة 
العربيــة تخدم خطتهــم لتلميع المبــادرة العربية مجدداً 
والتخلــص مــن بقايا تصريــح الرئيس دونالــد ترامب 
الشــهير بخصوص دفن »حل الدولتــن« والأهم إعادة 
برمجة الموقف الأمريكي والرئاسي تحديداً على أساس 
مقايضات منصفة سياسياً بالحد الأدنى تؤسس لجعل 
وثيقة المبادرة العربية التي يرفضها اليمين الإســرائيلي 

»مرجعية ولو قليلًا«.
 يبدو وبعيداً عن آلية التفكير الأردني أن خطة الرئيس 
الأمريكــي الجديــدة لعملية الســام ســيتم تســويقها 
بكثافــة وتركيز ضمن جولته التــي يترقبها الجميع في 
دول المنطقــة. خطة ترامــب واضحة الملامــح وتنطوي 
علــى مقاربــة تلامس تلــك المقايضــات التكتيكيــة التي 
تحدثــت عنها كواليس القرار الأردني حيث تأجيل »نقل 
الســفارة« الأمريكية للقــدس أو تنفيذ النقل ضمن خطة 
ســام شــاملة تعيد المفاوضات بحيث لا تبدو الخطوة 

مزعجة أو محرجة للنظام الرسمي العربي .
عمان تحدثت مبكراً مع الأمريكيين عن خطورة خطوة 
مــن وزن نقل الســفارة مــن دون إنعاش جهــود عملية 
الســام وتقديم شــيء ملموس للعرب وللفلسطينيين، 

والأهــم مــن دون تحقيــق وحســم مصالــح »الرعايــة 
الأردنية الهاشــمية » لمقدســات المدينة المحتلة والإعلان 
بــأن القدس الغربيــة »عاصمة أبدية لإســرائيل« عبارة 
تعنــي أو ينبغي أن تعني بأن القدس الشــرقية »عربية« 
ويمكنها ان تصبح يوماً عاصمة للدولة الفلســطينية أو 

حتى عاصمة روحية دولية.
وقمــة البحر الميت وضعــت الرئيس محمــود عباس 
على المحك عندما فوضت رئاســة القمة بمقولة » العرب 

يقبلون ما تقبله القيادة الفلسطينية«.
 خبيران بارزان في الشأن الإسرائيلي سبق أن حذرا 
عبــر »القدس العربي« من إســتراتيجة الســماح لليمين 
الإســرائيلي بالنفاذ إلى منطقة الإســتحكام في المنطقة 
علــى أنقــاض العلاقة مع إيــران، تحدث بذلك بتوســع 
رئيــس الوزراء الاســبق طاهــر المصــري وتضامن معه 

بشرح مفصل المفكر السياسي عدنان أبو عودة
مقايضات ترامب عشية وقوفه على محطة عدة دول 
في المنطقة كما اعلن تتحدث عن ضمان »أمن إســرائيل« 
وفقــاً لصيغــة أكثر تكثيفا فــي وثيقة المبــادرة وتفعيل 
خطــوات التطبيع مقابل«تجميد مشــاريع الإســتيطان« 
إلــى أن يتم الإتفــاق على مصير المســتوطنات المزروعة 
في حلق الأرض التي تتبع الســلطة الفلسطينية وحدود 

العام 1967 .
تلك صيغة في رأي خبراء لا تعني وقف الإســتيطان 
بــل »شــرعنة« المســتوطنات الموجودة حاليــا وتجميد 
حركة البناء في المســتوطنات قيد الإنشاء ثم الإنطلاق 
أمريكيــة ودوليــة  مجــددا نحــو مفاوضــات برعايــة 
تفصيــات  كل  تتنــاول  العربيــة«  »القمــة  وبحضــور 

المستوطنات.
معنى الكلام بلغة أكثــر إختصارا ان إدارة ترامب في 
طريقها لتفعيل نصوص المبــادرة العربية بطريقة يمكن 
ان تكون خارج النص المعتمد بحيث تقرأ المبادرة بصورة 
»سياســية« وتفســر نصوصها بتوافقات على تدشين 
عملية مفاوضات وســام ضخمة تخدم حالة التمحور 
الجديــد في المنطقة حيث إســرائيل ومعســكر الإعتدال 
العربي في موقــف مصلحي موحد مع إســرائيل برأي 

إدارة ترامب عند ملفين: الإرهاب والنفوذ الإيراني .
 تلعــب إدارة ترامــب بوضــوح علــى وتــر التخاصم 
العربــي مع إيران وتحاول الإســتثمار بصــورة أوضح 
في مســاحة المخاوف المشــتركة عربيا وإســرائيليا من 
الوضــع العســكري المتقدم لـ »حزب اللــه« في خاصرة 

المنطقة .
وهنا حصريا يمكن الإســتفادة من »قراءة مسيسة« 

خــارج النص للفقــرات والبنود التــي تتضمنها المبادرة 
العربيــة ضمن توافقات على شــكل »تواطئات« ضمنية 
متفاهــم عليها ولا تبرز للعلــن بحيث لا تحصل خلافات 
ولا تجاذبــات تحت عنوان تفســير النصــوص على ان 
يتوازى ذلــك مع مشــروع متكامل تتبنــاه إدارة ترامب 
لإعادة العمل على مفاوضات عميقة تنتهي بـ«تســوية« 
يرى الأمريكيون انهــا منصفة للطرفين ويرى الكثير من 
الأطــراف العربية انــه لا يمكنها ان تكــون كذلك في ظل 

التسريبات التي وصلت حتى الآن.
الأردن الذي يترأس القمة العربية وســبق له ان راهن 
علــى »التأثيــر« في إتجاهــات إدارة ترامب يشــتغل مع 

الأوروبيين حاليا من خلال ألمانيا وبريطانيا .
ومجموعة الإعتدال العربية ســتبدأ الأســبوع المقبل 
بإظهار البهجة لأن »وثيقة المبــادرة العربية« تمكنت من 

دفع ترامب للتراجع عن نبذه لـ«حل الدولتين«.
 الترويج الدعائي هنا ســيتكفل بــه الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي والهدف منه ضمــان أقل المخاطر 
وتحصيــل أفضــل ما يمكن من المكاســب تحــت عنوان 
»عودة الحديث بالســام والقضية الفلســطينية » وعبر 
إســتراتيجية مقايضــات يقودهــا ترامب وفقــاً لقواعد 

العمل العربي »خلف القيادة الشرعية الفلسطينية«.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

بعد شــهر تقريبا من الضربات الصاروخية على ســوريا لا 
يزال هذا البلد ساحة حرب بربرية. والأخبار المثيرة للتفاؤل كما 
يقول جاكســون ديهيل، المعلق في صحيفة »واشنطن بوست« 
أن لا هجــوم كيميائيا نفذ منذ ذلك الوقت وهو ما اســتدعى رد 

الرئيس دونالد ترامب في المقام الأول. 
فبعد ضرب النظام السوري لبشار الأسد بلدة خان شيخون 
فــي محافظة إدلب الشــهر الماضي ردت واشــنطن بإطلاق 59 
صــاروخ توماهوك مــن بارجــة أمريكية في البحــر الأبيض 

المتوسط. 
مــع أن البراميل المتفجــرة المعبأة بغاز الكلور اســتخدمت 
في ضرب المدنيين والمستشــفيات والمــدارس قبل هجوم خان 

شيخون في السابع من نيسان/إبريل. 
ويقول ديهيــل إن البيت الأبيض تجاهل أخباراً ســيئة من 
ســوريا عن قصف طيــران النظام والطيران الروســي مواقع 
متعددة في ســوريا مستخدما القنابل الســجادية والعنقودية 

والفوسفورية والبراميل المتفجرة المعبأة بالشظايا. 
وقتل في يوم من أيام الحرب العادية ما بين 70 ـ 80 شــخصا 
وذلك حســب إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان في 

بريطانيا وهو نفس عدد الذين قتلوا في هجوم خان شيخون. 
وتســاءل الكاتب إن كانت ضربات ترامب قد جعلت سوريا 
مكانــا أكثر أمنا؟ ويجيب رائد الصالح مــن قوات الدفاع المدني 
»الخــوذ البيض«، »من المحــزن لا«. ويضيف »لقد اســتطاعوا 
وقف الهجمات الكيميائية إلا أن القتل مستمر باستخدام أنواع 
الأســلحة المختلفة«.  ووصف الصالح في زيارة له لواشــنطن 
الأســبوع الماضي الأنقاض التي يقوم فريقــه الحفر فيها خلال 
الأســابيع القليلة الماضيــة.  ووصف كيف اســتخدم الطيران 
الروســي في 22 نيســان/إبريل ست قنابل ســجادية لضرب 
مستشــفى الشــام الذي بني في مغارة على بعد ستة أميال من 
خان شيخون مما أدى لانهيار الصخور وعلق الأطباء والمرضى 

تحت الأنقاض. 
واستهدف الطيران في الأســبوع الماضي ثلاثة مستشفيات 
في شــمال-غرب ســوريا. وفي مناســبتين عاد الطيران لكي 
يضــرب فرق الإنقاذ التابعة للخوذ البيــض وهي المنظمة التي 
أصبحت الهدف الرئيس للطيران الروســي بعدما وفرت الأدلة 

عن استخدام غاز السارين كما يقول الصالح. 
وتعرض مركــز للمنظمة في خان شــيخون لهجمات جوية 
حيث نجا المســعفون بالإختباء في ملجأ أرضي ودمرت الغارة 
كل عربات الإســعاف التابعــة للمنظمة. واســتهدف الطيران 

مركزين آخرين واحد منهما في بلدة الصالح جسر الشغور. 
وتعرضت المنظمة لحملة دعائية روســية حيث اتهمها بيان 
من وزارة الخارجية في موســكو بالتعاون مــع تنظيم الدولة 
وفرع تنظيم »القاعدة« في ســوريا وأنها أعطت المبرر للولايات 
المتحدة كي تقوم بالغارة على قاعدة الشعيرات قرب حمص في 

وسط سوريا.

واحة إنسانية

 ويدافع ديهيل عن المنظمة ويصفها بأنها »واحة من الإنسانية 
في مشــهد بربري قاتم«. وحتى الأســبوع الماضي بلغ عدد من 
ســاعدتهم المنظمة حوالي 91.000 مدني منذ إنشــائها بمناطق 
المعارضــة عام 2013.  ولديها الآن حوالــي 3.300 عامل في 120 
مركزاً موزعة على تسع محافظات ســورية. وقتل من طواقمها 
بســبب الغارات الجوية 184 وجرح 500 آخرون، بعضهم قتل 
نتيجة لهجمات جوية مقصــودة. إلا أن الصالح يقول إن هناك 
قائمة طويلة من المتطوعين جاهزين للإنضمام عندما تستدعي 

الحاجة »عندما نطلب 10 متطوعين نحصل على 700 طلب«.
ويحصل العاملون على 150 دولاراً لكن الدافع الرئيسي لهم 
هو حماية جيرانهم وأصدقائهم »كلمــا أخرجوا طفلا من تحت 
الأنقاض تزيد دافعيتهم« حســبما يقول فاروق حبيب المساعد 

ومنسق تدريب للمنظمة. 
وحصلــت المنظمة علــى دعم دولــي بما في ذلــك دعم من 
الحكومات الغربية، فيمــا قدمت حكومة باراك أوباما 20 مليون 
دولار لدعم جهود المنظمة.  وفي حملة على الإنترنت أدت لتعهد 
200.000 من المانحين الصغار وبمســاهمة أكثــر من 12 مليون 
دولار.  ورغم ترشــيح المنظمة 34 لجائزة نوبل إلا أن الصالح،  
غير متفائــل خاصة في ضــوء الهجمات الروســية المزدوجة 
التي تســتهدف المباني المدنية ثم المسعفين حيث يقول إنه فرق 

الإسعاف ليس لديها أي خيار بل إنقاذ حياة المدنيين في ثوان. 
وعن طريقة حل الأزمة الســورية أشــار إلــى الأيام الأولى 
للإنتفاضة حيث لم يقتل أي شــخص وإلــى وقف إطلاق النار 
في شــباط/فبراير 2016 والــذي انهار بعد فتــرة قصيرة من 
توقيعه ولهذا يرى أن الحل سياســي ونابع من الإرادة الجادة 
وبمشــاركة كل الأطراف.  وبعبارات أخرى فهجمات صاروخية 
محدودة ليســت كافية حتى يعرف ترامب عن رغبة بعمل شيء 
غير القصف الصاروخي وإلا اســتمر متطوعــو الخوذ البيض 

بالحفر بين الأنقاض بحثا عن ناجين.

شبح من الماضي

وفي سياق الحديث عن ســوريا وبالضرورة العراق كشف 
رئيس الوزراء البريطاني الأســبق توني بلير إنه سيعود إلى 

السياســة تماماً بعد فوز حزب العمال الســاحق بقيادته على 
المحافظين في عام 1997. 

ويأتي إعلانه في ظل الحملــة التي يتعرض لها زعيم حزب 
العمــال الحالي جيرمي كوربــن والتوقعات بــأداء متواضع 
في الإنتخابات المبكــرة التي أعلنت عنها تيريزا مي، رئيســة 
الوزراء للحصول على تفويض يقوي ســاعدها في مفاوضات 
الخروج من الإتحاد الأوروبي. وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة 
»دايلي ميرور« الشعبية قال إنه مستعد للعودة إلى السياسة. 
وتعلق على حديثه بأن هذا تحرك جريء لرجل يثير ذكر اسمه 
الغضب والتقزز بسبب قراره المشي وراء أمريكا وغزو العراق. 
وقال إن الســبب الذي دفعه للإنخراط السياســي الجديد 
هو الخروج من الإتحاد الأوروبي »هذا البريكســت هو دافعي 
المباشــر للإنخراط في السياســة أكثر«، مضيفاً: »أنت بحاجة 

إلى توسيخ يديك وسأفعل«. 
وتعلــق الصحيفة أن الرجــل يبدو صادقاً فــي قلقه حول 
طريقة بيع البلاد حلم الخروج من الإتحاد الأوروبي والذي قد 

يتحول إلى كابوس.
وأضاف »لا نعرف مــا هي الصفقة النهائية للبريكســت«. 
وقال »ندعو إلى مدخل قائم على الحس العام البريطاني وهو 
»دعونا نرى ما يقدمــه لنا المحافظون أولا«. »ولأن هناك جزءاً 
من حزب المحافظين مصمــم على الخروج مهمــا كان الثمن«. 
وحذّر من مخاطر الخروج حيث قال إن »الســوق المشــتركة 
منحتنا اتفاقيــات تجارية مــن الدرجة الأولــى، واتفاقيات 
تجــارة حرة هي مثــل الدرجة الممتازة ونحــن نقوم بإخراج 
أنفســنا منها«. وترى أن طموحات بليــر العائد لا تتوقف عن 
البريكســيت »فنحن نعيش في عالم متغير، وهناك قلق ثقافي 
وخــوف الناس مــن المهاجريــن والطريقة التــي تتغير فيها 
المجتمعات من خلال الضغــوط الإقتصادية والناس خائفون 
من عدم توافر المساواة في الأعمال وإن كانوا سيحصلون على 

وظيفة أم لا«. 
وأكد بلير إنه سيلعب دوراً نشطاً في تشكيل النقاش حول 

السياسة وهذا يعني الخروج والإتصال مع الناس. 

ومع اعترافه أن الامور قد تغيرت منذ خروجه من الســلطة 
قبل عشرة أعوام ولكنه يشــعر بالعاطفة تجاه ما يريد القيام 
بــه. و«لا أريد أن أكون فــي وضع نمر فيه بهــذه اللحظة من 

التاريخ ولم أقل شيئا لأنني لا أهتم، بل على العكس«. 
وأكد أنه لن يتخلى عن عمل 7 أيام في مؤسســته الخيرية 
التــي يطوف العالم مــن أجلها كي يصبح رئيــس وزراء مرة 
اخرى. وهو يتحدث عما يمكن تسميته حركة سياسية وليس 
العمل السياســي في المقدمة، وربما كانــت على طريقة حركة 
»إلى الأمام« التي أعلن عنها المرشح الرئاسي إيمانويل مكرون 
في فرنسا »لســت متأكداً من تحويل شيء إلى حركة سياسية 

لكن هناك الكثير من الأفكار وناس يدعمونها«. 
والسؤال هل يساعد شخص مثير للإنقسام قضية جيرمي 
كوربن وحزبه. ويجيب بلير إن البعض يرى أنه مضر والآخر 
يقول غير ذلك مع أن ردود الأفعال لخروجه الجديد هي مزيجة 

كما يقول. 
وتــرى الصحيفة أن تدخــل بلير هو انتقــاد لكوربن لكنه 
لا يريــد التصريــح بهذا. ولكنه يقــول إن حــزب العمال فاز 
بالإنتخابــات عندما كان فــي المقدمة نحو المســتقبل »عندما 
شــعر الناس أن هناك عهدا جديدا قادمــا ولدى هؤلاء الناس 
الجواب« وهو ما فعله هارولد ويلســون عام 1964 وأتيلي في 

العشرينات من القرن الماضي. 
ويوافق بلير »نعم، في نهاية عشرة أعوام من عملي كرئيس 
للــوزراء هناك بعض الأمور التي رفضهــا الناس مثل العراق 

وسياسات ما بعد 11/9 الخارجية«. 
ولكنه دعا لعدم تناسي إنجازات حكومته مثل الإستثمارات 
الكثيرة في الصحة والمدارس وتخفيض مســتويات الفقر بين 
المتقاعدين والأطفال. كل هذا صحيــح إلا أن قرار غزو العراق 

غطى عليها. 
ومن هنا يعترف بلير أنه فقد القدرة للسيطرة على صورته 
العامة بعد خروجــه من الحكم. فقد ارتبطت صورته وزوجته 

شيري بملاحقة المال والملايين التي حصلا عليها.
ويرفــض التقارير التــي تتحدث عن ثروته بـــ 60 مليون 

جنيه قائلا أنها 20 مليون جنيه تقريبا.
وفــي مقابلة أجراها معه مدير الإســتراتيجيات الســابق 
في مكتبه أليســتر كامبل لصالح مجلة »جي كيو« المتخصصة 
بالأزيــاء وســأله فيهــا عن شــعوره من تحول شــخصيته 
كسياسي شــعبي إلى شــخصية مســممة مكروهة بالكامل، 
أجاب: »نعم، إنه امر صعب للتعامل مع الحقيقة خاصة عندما 
ترشح نفسك للسلطة وتمثل كل شــيء للناس. وعندما تصل 
إلى الســلطة فعليك اتخاذ قرارات وعندما يحدث هذا وتدخل 

عملية الحكم فتصبح أقل شعبية«. 
ويقول بلير إنــه أخطأ في مواصلة التواصل مع الناس بعد 
خروجه من الســلطة »فلو قرأت عما أقوم به خلال الســنوات 
العشر الماضية لظنتت أنني أســافر حول العالم وأكسب المال 
في الوقت الذي قضيت وقتي في الشــرق الأوســط وأفريقيا 

أتابع الأمور التي اعتقد بها«. 
وعن سوريا يقول: »عندما اندلع الربيع العربي قلت للناس 
عليكم الحذر لاننا مررنا بهذا الوضع في العراق وأفغانستان، 
فعندما تطيح بديكتاتور تبدأ بعدها المشــاكل. فلو كنت قادرا 
على تطويــر عملية انتقالية فافعل. وكان رأيي حول ســوريا 
وليبيا هو وجود عملية نقل للســلطة متفــق عليها. ولو كنت 
قــادرا على عقــد صفقة مع القذافي أو الأســد لنقل الســلطة 
فســيكون هذا أفضل. ولكنك تريد أن يرحلوا. والمشــكلة هي 
أن ما فعلناه في ســوريا هي الإصــرار على رحيله من دون أن 
ندفعه للخروج. ومن هنا كانت الحرب الأهلية أمرا محتوما«. 
و«كان ســيقاتل للبقاء وبعدهــا جاء الــروس والإيرانيون 
ووقفوا إلى جانبه وعززوا قوته. وما حدث في ســوريا حسب 

رأيي هو وصمة عار في السياسة الخارجية الغربية«. 
وعن موقفه من الرئيس الأمريكي ترامــب قال إن مقارنته 
بهتلر وستالين ســخيفة و«مثلما قلت أثناء الحملة الإنتخابية 

كنت سأدعم هيلاري كلينتون، وعليك افتراض أين أقف«.
وبعيــدا عن كل هذا فقــد عانت بلدة إيطاليــة صغيرة من 
تسرب ســكانها ولهذا لم تجد تعويضا للخسارة إلا من خلال 

اللاجئين السوريين. 

ففي تقرير أعده آبي سويل لصحيفة »لوس أنجليس تايمز« 
أشــار فيه لقصة بلدة رياتشــي في الإقليم الجنوبي ريجويو 
كالاباريا الذي تركه ســكانه الشباب بحثا عن حياة أفضل إما 
في الشمال أو في الخارج. ولهذا عقد قادة المجتمع آمالهم على 

اللاجئين السوريين. 
ومن هنا تبدأ قصة محمد علي وكنــدة النونو اللذين هربا 
من مدينة حلب بسبب الحرب الأهلية ومن ثم لبنان الذي لقيا 
فيه مصاعب بســبب وجود أكثر من 1.5 مليون لاجيء سوري 

يبحثون عن النجاة في ظروف قاسية. 
ووصلــت العائلة إلى إقليم ريجيــو كالاباريا الذي تعاني 

بيوته ومدارسه من الإهمال بسبب الهجرة المستمرة. 
ففي المبنى المكون من أربعة طوابق الذي تعيش فيه العائلة 
هناك طابقــان فارغان. ومنــذ العقد الماضي بــدأ المهاجرون 
واللاجئون الذين يرسون على الشواطيء الجنوبية بالحلول 

محل الإيطاليين الذين غادروا. 
فقد تضاعفــت قوة العمالة الأجنبية فــي المزارع الإيطالية 
مــن 19% إلى 39% الفترة ما بين 2008 ـ 2013 وذلك حســب 

إحصائيات المعهد الوطني للإقتصاديات الزراعية. 
وتقول الصحيفة إن بلدة رياتشــي التــي نزلت بها عائلة 
علي أولا أثارت انتباها عالميا في السنوات الأخيرة وجهودها 

لجذب المهاجرين من أنحاء العالم. 
ويشــكل المهاجرون من 20 دولة الآن ثلث ســكانها البالغ 

عددهم 1.500 حسب عمدتا دمينكو لوكانو. 
ووصلت العائلة السورية المكونة من سبعة أفراد في نهاية 
شــباط/فبراير من خلال برنامج »الممرات الإنســانية« الذي 
أعلن العام الماضي بالتعــاون مع منظمتين حكوميتين تابعتين 

للكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية.
وتم تمويل البرنامج من أموال دافعي الضرائب الإيطاليين 
التي حولت إلــى الكنائس وتم من خلالــه إحضار 800 لاجئ 
ســوري من لبنان في شــباط/فبراير 2016 وســيتم إحضار 
200 لاجــئ من لبنان أو من المغــرب بالإضافة إلى 500 أفريقي 
يعيشــون الآن في إثيوبيا.  وهناك أعــداد من القادمين الجدد 
الذين يعبرون المتوســط على قوارب المهربين التي يموت فيها 

الكثيرون. 
وحســب إحصائيات الأمم المتحــدة فقد مــات 5.000 في 
البحر العام الماضي. ويقول باولو ناسو من فدرالية الكنائس 
البروتســتانتية إن الهدف الرئيسي من الممرات الإنسانية هو 

منع المهاجرين العبور الخطير على متن قوارب المهاجرين. 
وبناء علــى البرنامج يتم نقــل المهاجريــن بالطائرة إلى 

العاصمة روما حيث يتم توزيعهم على مناطق البلاد. 
ويأمل ناســو أن يحل المهاجرون محــل العمالة الإيطالية 
التي يتراجع عددها بسب الهجرة »مجتمعاتنا تهرم وتتراجع 

والتدهور خطير خاصة في المناطق الريفية«. 
واستقبلت إيطاليا 1.000 لاجيء عبر برنامج التوطين للأمم 
المتحدة عام 2015 مع أن العدد أكبر بســبب وصولهم على متن 

قوارب التهريب. 
ورغم هذا فقد واجه المهاجرون مشاعر معادية من المواطنين 
كما حدث فــي بلدة غورينو التي وضع فيها الســكان حواجز 
لمنع وصول مجموعة من النســاء. لكن المهاجرين لديهم منافح 
عنهم ممثلا بالبابا فرانسيس الذي أحضر خمسة سوريين إلى 

الفاتيكان وشجع الإيطاليين على استقبالهم. 
وفي بلدة رياتشــي يقــوم اللاجئون مــن دول الصحراء 
الإفريقية وبنغلاديش والباكستان والآن سوريا برعي الماشية 
في التلال وقيادة التراكتورات ومســح الشــوارع والعمل في 

محلات الحرفيين القليلة. 
وبســبب جهوده اختارت مجلة »فورتشون« لوكانو العام 
الماضــي في قائمة الشــخصيات العالمية المؤثــرة. ويقول في 
مقابلة مــع المجلس المحلي »نقتــرح بديلا إنســانيا« و »هذه 
هي الرسالة التي نرســلها للعالم الذي ينتشر فيه الإغلاقات 

والحواجز«. 
وينقل عن إيفا أوينــي اللاجئة الغينيــة التي جاءت عبر 
القوارب من غانا التي تركت فيها ولدها »الحياة في رياتشــي 
جيــدة وهم يقبلون المهاجريــن كواحد منهــم كإيطاليين. أما 
عائلــة علي فقد وصلت من بيروت حيث بكت ميس البالغة من 
العمر 15 عاما عندما كانوا يتهيأون للرحيل. ففي حلب شاهدت 
عمتها تموت وخمســة من ابنائها بسبب غارة جوية على شقة 
العائلة. وهرب علي إلى بيروت ولكنه وعائلته لم يبتعدوا عن 
العنف، فعلي البالغ 14 عاما يحمل آثار طعن بالسكاكين بعدما 

هاجمه أطفال أكبر عمراً منه. 
وكان هــؤلاء من مؤيدي »حزب الله« الذين يرون في تدفق 
اللاجئين تهديدا وأعداء. فلم يكن الأمن متوافراً وكانت العائلة 
تتأكد من عدم مشاهدة أحد لها حتى عندما كانت تريد الذهاب 
للطبيب.  ولم تكن الحياة سهلة في رياتشي بسبب عدم وجود 
عرب فيها. وبعد شــهر طلب علــي نقله إلى البلدة جيوســا 

إيونيكا حيث تعيش فيها عائلة سورية أخرى. 
ولا يتجاوز عدد اللاجئين فيها عن 100 من بين 7.000 مواطن 

ولكن موريزيو زفاغاليا يأمل بجذب أعداد جديدة. 
ولكن العائلة واجهت مصاعــب في التواصل خاصة عندما 
شعرت ميس بصداع ولم يعرفا كيف يأخذانها للطبيب. ويحلم 
علي بفتح مطعم كما كان في حلب لكن نقص المال وعدم القدرة 

على التفاهم يقفان عقبة أمام الحلم. 
والآن وقــد تكيف الأطفــال مع محيطهم وبــدأوا بالذهاب 
للمدرســة التي حرموا منها في لبنــان فالتفكير ببلد آخر مثل 
ألمانيا أو كندا أمــر صعب و »الحياة هنا أفضل وهنا أمل« يقول 

علي.
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كيف غيّر اللاجئون السوريون بلدات في إيطاليا... والمسؤولون يريدون غيرهم ليحلوا محل الإيطاليين المغادرين

شهر على ضربة ترامب للأسد والحرب البربرية مستمرة وأصحاب الخوذ البيض هدفها...
وبلير يريد العودة للسياسة ويصف موقف أوروبا من سوريا بوصمة العار

مستجدات ما بعد »البحر الميت« و»القدس العربي« تكشف بعض ملامح مشروع الرئيس الأمريكي قبل زيارته للمنطقة

قريباً وبعد مهرجان »دعائي« يتولاه السيسي ولا يعارضه الأردن: تواطؤات بين ترامب والإعتدال العربي على »قراءة معدلة«
لنصوص وثيقة المبادرة والعنوان الأبرز... والإصطفاف ضد إيران و »حزب الله«

شؤون عربية وعالمية

عناصر من الدفاع المدني المعرفون بأصحاب »الخوذ البيض« ينقذون مدني قصف منزله في مدينة درعا الشهر الماضي )أ ف ب(

الأمم المتحدة: مجموعة العمل حول جرائم الحرب في سوريا تبدأ عملها قريباً
■ جنيــف ـ أ ف ب: أعلــن المفوض الســامي لحقوق 
الانســان أمس الاثنين ان مجموعــة العمل التابعة للأمم 
المتحــدة المكلفة تحديــد المتهمين بارتــكاب فظاعات في 
سوريا، ستبدأ عملها قريبا وانهاء المرحلة الاولى لملاحقة 

المسؤولين قضائيا عن جرائم الحرب.
وقال زيد بن رعد الحســن خــال مؤتمر صحافي في 
جنيف ان قاضيا أو محاميا دوليا رفيع المســتوى سيعين 

»قريبا« لرئاسة هذه المجموعة بعد تأمين تمويلها.

واضــاف انــه تم حاليا تأمــن نصف قيمــة موازنة 
اولية بـ13 مليــون دولار )11,9 مليون يورو( ونأمل في 
جمع المبلغ الاجـــمالي لأن »العـــديد من الدول« بـدأت 

المسـاهمة.
من جهته أدان نظام الرئيس الســوري بشــار الاسد 
تشــكيل مجموعة العمل هــذه بعد ان تبنتهــا الجمعية 
العامة لــامم المتحدة فــي 22 كانون الاول/ديســمبر، 
ووصفها بأنها »تدخل غير مقبول« في الشؤون الداخلية 

السورية.
ومجموعة العمل ومقرها جنيف ستعمل بتعاون وثيق 
مع لجنة تحقيق من الأمم المتحدة حول سوريا تم انشاؤها 
العام 2011 ورفعت عدة تقارير تفصل الفظاعات المرتكبة 

منذ اندلاع النزاع الذي اوقع أكثر من 320 ألف قتيل.
وسيكلف أعضاء المجموعة جمع الادلة والتحقق من ان 
الملفات جاهزة لتقديمها امــام محاكم لها صلاحية للنظر 

في هذه الجرائم.
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وسط دعوات لتكثيف التغطية المساندة لـ »إضراب الكرامة«

غزة تخرج اليوم في مسيرات »نذير الغضب« دعما للأسرى المضربين ورفضا للحصار 
غزة - »القدس العربي«:

الفعاليات المناصرة للأسرى  شهدت 
والرافضــة  الاحتــال،  ســجون  فــي 
للحصــار المفــروض علــى قطــاع غزة، 
زخمــا جماهيريــا كبيــرا، وأعلنت هيئة 
الحــراك الوطنــي لكســر الحصــار، عن 
إطلاق سلسلة فعاليات »نذير الغضب« 

التي تبدأ اليوم الثلاثاء.
ودعــا الناطــق باســم هيئــة الحراك 
هاني الحلبي في مؤتمــر صحافي، إلى 
أوســع مشــاركة من قبــل جميــع أبناء 
الشــعب الفلســطيني فــي الفعاليــات، 
كما دعــا الفصائل والنقابــات والكتل، 
والمــدارس  الجامعــات  وطــاب 
والخاصــة  الحكوميــة  والمؤسســات 
كافة، للمشــاركة الفاعلة في الفعاليات 

بهدف »إيصال رسالة واضحة للعالم ».
وقال إن هذه الفعاليات »تأتي رفضا 
للمؤامرات وتشديد الحصار على قطاع 
غــزة، وتضامنا مع الأســرى المضربين 

عن الطعام في سجون الاحتلال«.
ومن المقرر أن تبدأ هذه الفعالية اليوم 
الثلاثاء عند الســاعة العاشرة صباحا، 
حيث ســتنطلق مســيرات علــى امتداد 
شــارع صــاح الدين، مــن مدينــة رفح 
جنوبا حتــى بلدة بيت حانون شــمالا، 

رافعة الأعلام الفلسطينية.
إلى ذلك دعا رئيــس المكتب الإعلامي 
الحكومــي فــي غــزة ســامة معروف، 
»تكثيــف  لـــ  كافــة  الإعــام  وســائل 
الإذاعــات  بــث  وتوحيــد  التغطيــة« 
والفضائيــات فــي نقل هــذه الفعاليات 

المختلفة المناصرة للأسرى.

وشــدد على أهمية تغطية الفعاليات 
المناصرة للأسرى، كذلك أكد على الدور 
المهم والفاعل لوســائل الإعلام في نقل 
رســالة الشــعب الفلســطيني المحاصر 
في غــزة، إقليمياً ودولياً، وســعيه لفك 

الحصار المفروض عليه.
وفي مدينة غــزة تواصلت الفعاليات 
المضربــن،  الأســرى  مــع  التضامنيــة 
وشــارك أهالــي الأســرى فــي الوقفــة 
التضامنية الأســبوعية أمام مقر اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر، رافعين أعلاما 

فلسطينية وصورا لأبنائهم الأسرى.
الوفــود  زيــارة  تواصلــت  كذلــك 
الاعتصام  الرســمية والشــعبية لخيمة 
الرئيسية مع الأسرى المضربين، المقامة 

في منطقة »السرايا« وسط مدينة غزة.
وفــي هــذا الســياق أعلنــت اللجنــة 

الإداريــة الحكومية في قطــاع غزة، عن 
تعليــق دوام الموظفــن اليــوم الثلاثــاء 
عند الســاعة 11 صباحا، للمشاركة في 

فعاليات إسناد الأسرى.
وقال أمين عام اللجنة أســامة ســعد 
لوكالــة »الــرأي« الحكوميــة، إن القرار 
يقضي بتعليق الدوام في جميع المرافق 
الحكومية لتمكين الموظفين من المشاركة 
في فعاليــات التمســك بالثوابت ودعم 

الأسرى وكسر الحصار.
مــن جهتــه دعا القيــادي فــي حركة 
الجهــاد الإســامي بســام أبــو عكــر، 
إلــى مزيــد مــن التضامن مع الأســرى 
المضربــن، وطالــب بمســاندتهم بــكل 
السبل المشــروعة حتى تحقيق مطالبهم 
العادلة. وشــدد فــي تصريح صحافي، 
على ضرورة »تعميــق وزيادة الالتفاف 

حول أســرانا في إضرابهــم العادل عن 
الطعــام ضد سياســة القهــر والتعذيب 
التــي تمارســها الحكومــة الصهيونيــة 
بهدف كســر وتركيع الأسير والإنسان 
الفلســطيني«. وطالب بالبحث عن سبل 
لحل الأزمــات الداخلية بـ »طرق الحوار 
ومراعاة إضراب الأسرى الذي بات  في 

مرحلة حرجة«.
ولا زالــت أعــداد كبيرة من الأســرى 
إضرابهــم  يواصلــون  الفلســطينيين 
المفتــوح، الذي دخــل أســبوعه الثالث، 
بغــرض تحقيــق مطالبهــم المشــروعة، 
مقابل فك الإضــراب، وجميعها مطالب 
إنســانية، من بينهــا الحق فــي التعليم 
وزيــارة الأهــل، ومنــع عمليــات العزل 
وتقديم  الإداري،  والاعتقــال  الانفرادي 

العلاج للمرضى.

الناصرة - »القدس العربي« 
ربما هن غير مضربات عن الطعــام لكنهن يتجرعن 
يوميا وجبات المعاناة وحسرة البعد عن فلذات الأكباد 

الأسرى مناضلي الحرية المضربين عن الطعام.
»القــدس العربي« التقت بعض أمهات الأســرى من 
فلســطينيي الداخل )نحو 180 أســيرا( الذين ساهموا 
بدمــاء قلوبهــن بالمحافظــة علــى وحدانية الشــعب 
والقضية رغم الخــط الأخضر. أمهات يشــكلن الوجه 
الإنساني للأسر الذي ابتلى به الشعب الفلسطيني منذ 
انطلقت مسيرته من أجل استعادة الحقوق ونيل حريته 

وكرامته القومية.
بعدمــا توالــت الأيام والســنوات كبــرت الأمهات 
وتغيرت ملامحهن وهن ينتظرن بالرمق الأخير معانقة 
القلب والــروح بعد غياب يصل أحيانــا عقودا. الكثير 
من أمهات الأســرى الفلســطينيات يتنقلن من اعتصام 
إلى آخر، ورغم الإعياء والمــرض يحدوهن الأمل بلقاء 
قريب بأبنائهــن. التقــت »القــدس العربــي« مع أربع 
مــن أمهات الأســرى الذين مضي أكثر مــن ثلاثة عقود 
على اعتقالهم، واســتمعت لعذابــات لا تقل عن أوجاع 
من دخلوا ســجون الاحتلال شــبابا وباتوا فيها كهولا 

وشيوخا.
الفلســطينيين في  تتوق والــدة عميد الأســرى 
الســجون الإســرائيلية، كريم يونس )64 عاما( من 
قرية عارة داخل أراضي 48 لاحتضانه ومعانقته رغم 
طول انتظار الإفراج عنه بعدمــا مضى على اعتقاله 

أكثر من 35 عاما.

أريد عناقا واحدا

توضح الحاجة صبحية يونس أم كريم ) 84 عاما( إن 
الاشــتياق لولدها كريم يتزايد ويتعاظم مبدية فخرها 
به وبابن عمه الأسير ماهر يونس لصمودهما وثباتهما 

على معتقداتهما في الأسر بعد نحو أربعة عقود.
يشــار إلى أن السلطات الإســرائيلية أدانت سامي 
يونس، وكــريم يونس وماهــر يونس من عــارة عام 

1983 بالانتماء إلى حركة فتح والمشاركة في قتل جندي 
إسرائيلي والاســتيلاء على ســاحه. لم تعد أمهاتهم 
يســتطعن زيارتهم. وعن ذلك تقــول أم كريم »مع أنني 
أتمنى أن أحضنــه وأقبله أو أكلمه عبــر الزجاج، لكنّ 
صحتي تــزدادا ســوءا وآلام المفاصــل يلازمني. طال 
الانتظار كثيرًا، أكثر مما توقعنا، أشتاق لاحتضان كريم 
ولو لمرةٍ واحدة على الأقل. وضعوا بيننا فاصلا زجاجيا 
وكنــت أكلمه من خلال الهاتف خــال الزيارات، ليتني 
قوية لأزوره وأتحدث إليه أكثر، لكنــه دائمًا يطمئنني 
ويشــعرني بوجوده فــي قلبي وفكري. أتحســر على 
عدم قدرتي على تقبيله، وعدم الشــعور معه إن تألم أو 
شــعر بشــيء يضايقه، كنتُ أتمنى أن أكون إلى جانبه 
في الشــدائد، لكنني واثقة أنه قوي وقادر على الصمود 

والتحدي«.

من قبل أوسلو

تستعيد الوالدة التي أعياها البعد عن مشاعر الترقب 
وتوقعــات الإفراج عــن نجلها ضمن صفقــات التبادل 
التــي جرت في العــام 1985، وبعدها بــن التنظيمات 
الفلســطينية وإســرائيل أو بعد التوقيــع على اتفاق 
أوســلو في عــام 1993، وصفقة وفاء الأحــرار )صفقة 
شاليط( لتبادل الأســرى بين حركة حماس وإسرائيل 
عام 2011، وتُجدّد الأمل بلقائه خارج أســوار السجون 
وجدرانها، بين أهله وذويه، ليعانق الحرية وتعانقه في 
ربوع الوطن لكنها إلــى الآن ما زالت تنتظر اليوم الذي 

يتحقق فيه ذلك.

الكرامة أو الشهادة

الحاجة وداد يونس )82 عاما(، والدة عميد الأسرى 
الفلسطينيين ماهر يونس تعرب عن تضامنها مع مقولة 
نجلها »إما الكرامة وإما الشهادة« قبيّل إعلانه الإضراب 

عن الطعام.
وتوضح أن ابنها قد أســر مع قريبيه ســامي يونس 
الذي خرج من الأســر مريضا قبل أربع ســنوات ورحل 

في العام الماضي، وكريم يونس الذي لا يزال في الأسر. 
وتتابع »إســرائيل ترفض إدراجهم في صفقات التبادل 
بدعــوى أنهم إســرائيليون لكنها تعاملهم في الأســر 
كبقية الأســرى«. وتنوه إلى أن الأيام لا تبدد الأشواق 
والأوجاع، وأن نجلها دخل الســجن شــابا وهو اليوم 
في التاســعة والخمســن من عمره، وتتابع »لو تزوج 
لكان اليوم محاطا بالأحفاد«. وردا على سؤال تشير أم 
ماهر إلى أنها تفتقد ابنها في الأعياد والأفراح والأتراح 
لكن أقسى الأيام كانت يوم توفي زوجها وحرم ماهر من 
المشــاركة في جنازة والده، وتضيف »لكننا صابرون، 

وفلسطين ستبقى، فهذا جزء من حقها علينا«.

حرمان من لمس كف الأم

وكان ابنها المضرب عن الطعــام قد بعث بالإضراب 
برسالة رقيقة الأسبوع الماضي اســتهلها بالقول »مطل 
عليكم من زنزانــة معتمة بعد أن ابتلــع الاحتلال نحو 
ثلاثة عقود ونصف العقد من عمري لأستنير بكم.. ومنذ 
1983 لم يدخلها غيــر الظلم والقهر، ولأتأكد من أنني ما 
زلت موجودا.. فهــل يعقل أن لا ألمس كفي أمي منذ ثلاثة 
عقود وهي على بعد قبلة مني... ووالدي يوارى الثرى 
مــن دون أن أودعــه وعائلتي تكبر وتتســع ولا علاقة 
معرفية لي بها؟ في الرد على رســالته تستذكر أم ماهر 
خيبة أمل أســرى الداخل يوم تم استثناؤهم في صفقة 
التبادل الأخيــرة في آخر لحظة، متمنيــة أن لا تتخلى 
عنهــم القيادات الفلســطينية في المســتقبل، وتضيف 
»نحن مؤمنون بعدالة قضيتنا ونســتمد صبرنا الكبير 
من الله والحمد لله أبناؤنا يتمتعون بمعنويات عالية«.

جدار زجاجي

الحاجــة ملكة خالــد بكــري )59 عاما( أم الأســير 
إبراهيم بكري من قرية البعنة داخل أراضي 48 مأساتها 
بدأت منذ 2002 لكن أوجاعها لا تقل عن أمهات الأســرى 
القدامــى، فنجلها محكوم بالســجن تســعة مؤبدات 
وثلاثين عامــا. أم إبراهيم التي تقوم بجهــد النملة إذ 

تشــارك في كل فعالية في البلاد لنصرة الأسرى، تروي 
أنها تضطر وزوجها للســفر لســجن نفحة في صحراء 
النقب عند الســاعة الثانية والنصف فجرا لتتمكن من 
زيارة فلذة كبدها لنصف ساعة فقط. أم إبراهيم التي لا 
تقوى على ملامســة إصبع نجلها بسبب حائط زجاجي 
عازل وتبدو شــارات الألم في ملامــح وجهها وتتمنى 
وهي تمســح دمعتها لو أنها تعتقل لتبقى لجانبه خلف 
القضبان. وتتابع »يكاد قلب الأم أن ينفجر أسًــى وهي 
ترى الأبناء مكبّلين وتقتادهم شرطية تتصرف بمنتهى 

الفظاظة«.

جنرال الصبر

الحاجة أم محمود إغبارية )79 عاما( التي يسميها 
ناشــطو الحركة الأســيرة بـ«جنرالة الصبر« والدة 
الأســيرين محمد )48 عاما( وإبراهيــم إغبارية )52 
عاما(، اللذين يقبعان في سجون الاحتلال منذ 1992، 
لا تعرف هي الأخرى الكلــل والملل، وبقدر ما تتيح لها 
صحتها تشــارك في كل مجهود يدعم الأسرى. وتقول 
إنها لم تتذوق طعم الفرح الحقيقي، وفي كل مناســبة 
عائلية يؤرقها البعد فتقول في ســرها »لو كان محمد 
وإبراهيم بيننا الآن مع الشباب، لكنني راضية بحكم 

الله«.
وتقول إنها تقبــل على زيارة ولديها باشــتياق كبير 
لكنهــا تعود من هناك مشــتاقة أكثر لضمهما ومســكونة 
بالأســى، وتضيف »تخيّل أن محمــد زرع بعض حبيبات 
القمح داخل صحن كي يرى ما هو أخضر فجاء الســجان 
وأتلفهــا«. وتبدي أم محمود اعتزازهــا بأن محمد، الذي 
شارك مع مجموعة في قتل أربعة جنود، حاز على شهادة 
الماجســتير في الســجن بموضوع الحقوق لكنها تتأسى 
لحرمانه من قبل الســلطات الإسرائيلية من إكمال دراسة 
الدكتوراه. تشــيد والدة الأســير أم محمــود بإخلاص 
ومحبة كنتها لزوجها الأســير محمــد، وعدم تخليها عنه 
رغــم أنه محكوم بالســجن ثلاثــة مؤبــدات و15 عاما، 
وتضيف »أشــعر أن كنتي هي الأخرى أسيرة وإن كانت 

لجانبي نتيجة الفراق بينها وبين زوجها«.

التقتهن »القدس العربي«

أمهات قدامى الأسرى: أكبر من صبر أيوب وأكرم من حاتم
مدى: هناك حاجة ماسة لملاحقة 

مرتكبي هذه الاعتداءات

 تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية
 ضد صحافيي القدس

رام الله - »القدس العربي«:

 صعــدت قــوات وشــرطة الاحتــال الإســرائيلي مــن اعتداءاتها ضد 
الصحافيــن ووســائل الإعلام وبلغــت ذروتها يــوم الســبت الماضي في 
التاســع والعشــرين من ابريل/ نيســان المنصرم بموجة اعتداءات واسعة 
طالــت ما لا يقل عــن 14 صحافيا في مدينة القدس المحتلة، حســب ما وثق 

المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية »مدى«.
وهاجمت قوة من شــرطة الخيالــة الإســرائيلية الصحافيين ولاحقتهم 
ما أدى إلى إصابة عدد منهــم وتحطم معداتهم فضلا عن منعهم من تغطية 
اعتصام ســلمي كان ينظم في مدينة القدس تضامنا مع الأسرى المضربين 
عــن الطعام في ســجون الاحتــال الإســرائيلية  منــذ 17 إبريل/ نيســان 

الماضي.
وعلى ســبيل المثال أصيب مصــور وكالة الأنباء الفرنســية أحمد كمال 
غرابلي بكســر في أحد اضلاعه وتحطمت اثنتان من الكاميرات الخاصة به 
حين ســقط بعد أن هاجمه شرطي يمتطي حصانا وأسقطه أرضا، في حين 
تعرض المصور في وكالة رويتــرز عمار جميل عوض للضرب بالبندقية من 
قبل شرطي ما أدى إلى كسر طفيف في ساعده بينما كان يحاول مساعدة 
زميلــه غرابلــي على النهــوض، كما وســقط أكثر من صحافــي أرضا حين 
هاجمتهم شــرطة الخيالة وتعرضوا للضرب مــا أدى لإصابتهم برضوض 
وكدمات وتســبب بتحطــم بعض معداتهم كما أكدوا فــي إفادات أدلوا بها 

لمركز »مدى«.
وجاء في إفادة الصحافي الغرابلي لمركز مدى »عند الســاعة الخامســة 
مــن يوم )الســبت 2017/4/29( وبينمــا كنت في منطقة بــاب العامود في 
القــدس القديمة لتغطية وقفــة تضامنية مع الأســرى المضربين عن الطعام 
لليوم الثالث عشر على التوالي، وصلت قوة من شرطة الخيالة الإسرائيلية 
لتفريــق المتظاهرين، وأثنــاء ذلك تعرضــت لهجوم من أحــد الخيول أثناء 
فراري منه بعد أن جاء مسرعا باتجاهي، الأمر الذي أدى لتعثري ووقوعي 

على الأرض وأنا أمسك بكامرتين كسرتا نتيجة وقوعي أرضا«.
وأضاف »توجهت إلى مركز كوبات حوليم الطبي وتلقيت إسعافا أوليا 
ونصحوني بزيارة مستشــفى، فذهبت إلى مستشــفى المقاصد حيث تبين 
بعد أخذ صورة طبقية إصابتي بكســر في الريشة الرابعة للقفص الصدري 
)الضلــع الرابع( إضافــة إلى اصابتي برضــوض في مناطــق مختلفة من 

جسمي«.
وعرف من بين الصحافيين الذين طالتهم اعتداءات الشــرطة في القدس 
الزمــاء نوال حجازي مراســلة قناة الكوفيــة، ومصور القناة غســان أبو 
عيــد، وعلي ســامي ياســن مصــور تلفزيون فلســطين، ومحمــود عليان 
مصــور صحيفــة »القــدس«، والمصور في وكالــة رويترز ســنان أبو ميزر، 
ومراســلة ومصورة جريدة الحياة الجديدة ديالا جويحان، ومصور وكالة 
شينخوا الصينية معمر عوض، ومصور وكالة الاناضول التركية مصطفى 
الخــاروف، والمصــور في تلفزيون فلســطين رامي الخطيــب، والمصور في 
وكالــة رويترز عمــار جميل عــوض، والمصور لدى مجموعة آكتيف ســتيل 

ومجلة + 972 فايز حمزة ابو ارميلة والمصور الحر رجائي الخطيب.
وتفضح هذه الاعتداءات الواســعة التي جاء عشية اليوم العالمي لحرية 
الصحافــة الــذي يصــادف اليــوم الثالث مــن مايو/ أيــار الحالــي، جانبا 
مــن صورة ما تتعرض لــه الحريات الإعلامية في فلســطين مــن انتهاكات 

احتلالية إسرائيلية متكررة.
ورأى مركــز »مدى« أن عملية القمع الواســعة والعنيفة التي اســتهدفت 
دون تمييز وســائل الإعــام والصحافيــن الذين كانوا يغطــون اعتصاما 
ســلميا فــي القدس المحتلــة تؤكــد مجــددا إمعــان الاحتلال الإســرائيلي 
وإصراره عبر شــتى الوسائل العنيفة أولا على حجب صورة ما يجري على 
الأرض وما يمارســه من سياسات تجاه الفلســطينيين، كما تؤكد الحاجة 
الماسة لملاحقة مرتكبي هذه الاعتداءات الذين ما زالوا بمنأى عن أي مساءلة 
أو عقاب، ما يغذي ويشجع على تكرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات علما أن 
الاحتلال الإســرائيلي ارتكب مئات الاعتداءات الجســيمة ضد الصحافيين 

ووسائل الإعلام في فلسطين على مدار السنوات الماضية.

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

في  الفلســطينيون  الأســرى  يواصل 
ســجون الاحتــال الإســرائيلي، لليوم 
الخامس عشــر على التوالــي، إضرابهم 
المفتــوح عن الطعــام في معركــة حملت 
اســم »معركة الحرية والكرامة«، مطالبين 
بتحقيق عدد من المطالب الأساســية التي 
الاحتلال،  ســجون  إدارة  منهــا  تحرمهم 
وحققوها ســابقاً من خلال خوض العديد 
من الإضرابات على مدار ســنوات الأسر. 
وتتمثّل مطالبهم بإنهاء سياســة الاعتقال 
الإداري والعزل الانفــرادي ومنع زيارات 
العائلات وعــدم انتظامها والعلاج الطبي 
المطالب  للأســرى المرضى، وغير ذلك من 

الأساسية والمشروعة
وعلــى المســتوى الشــعبي تواصلت 
الفعاليات المســاندة لإضراب الأسرى في 
الخيام الرئيسية في مختلف أنحاء الضفة 
وخرجت  ومخيماتهــا.  وقراهــا  الغربية 
مســيرات تضامنية فيما خرجت تظاهرة 
في مواقع أخرى من الضفة لمزيد من الدعم 
للأســرى وإضرابهم وفي ســبيل تحقيق 

مطالبهم.
وكان الأبرز فــي فعاليات التضامن هو 
إعلان عنان الأتيــرة نائب محافظ نابلس 
الإضــراب المفتوح عن الطعام مع ســبعة 
آخرين رغم المشــاكل الصحية التي تعاني 
منها في خطوة تضامنية مع الأسرى الذين 
يخوضــون إضراب الحريــة والكرامة في 

سجون الاحتلال الإسرائيلي.
خيمة  الثمانية  المتضامنــون  ونصــب 
وأعلنــوا الإضــراب المفتوح عــن الطعام 
لإيصــال رســالة للاحتــال والعالم، أن 
ليســوا  الطعام  عــن  المضربين  الأســرى 

وحدهم في معركتهم المشرفة.
يذكر أن الأتيرة خاضت تجربة الاعتقال 
مرات عدة منذ عام 1976 كما أصيبت بعيار 
ناري في الرقبة في إحــدى المواجهات مع 

جيش الاحتلال الإسرائيلي.
 ورغــم قلــة النســاء الفلســطينيات 
اللواتــي أضربن عن الطعــام تضامنًا مع 
الأسرى، إلا أن الأتيرة رأت أن المرأة شريكة 
في النضال الفلسطيني كما كانت دومًا في 
الإســرائيلي  الاحتلال  مع  الصراع  مراحل 

وكان منها الأسيرة والشهيدة والجريحة.

 المحكمة المركزية للاحتلال تمتنع عن إعطاء رد على التماس الأسير يونس
نائب رئيس فتح: الأولوية لقضية الأسرى ولن نسمح بجرنا إلى معارك جانبية

وبالعودة للأســرى فقد قــال محاميا 
هيئــة الأســرى، يامن زيدان وســليمان 
شــاهين، إن المحكمة المركزية في حيفا لم 
الذي  تعــطِ رداً واضحاً علــى الالتماس 
قُدم باســم عميد الأســرى كــريم يونس 
الالتماس  رفضت  حيث  بزيارته،  للسماح 
تقنيــاً وقبلتــه بشــكل جزئــي. ونقلت 
اللجنــة الإعلامية للإضراب عن المحاميين 
أن المحكمــة أعطت مهلــة لإدارة مصلحة 
ســجون الاحتلال للرد خطياً على قضية 
زيارة الأســير يونس حتى يوم الخميس 

المقبل.
وتعقيباً على ذلك أكد المحاميان أن هذا 

القرار يعني مماطلة أكبر في عدم السماح 
للمحامين بزيارة المضربين عن الطعام وأن 
هناك سياســة واضحــة وممنهجة تجاه 
المضربين بعزلهــم وحجبهم عن الخارج، 
»رغم أننا اســتطعنا، كســر ما تصر عليه 
إدارة الســجون من عزل صوت الأســير 

يونس ورفاقه«.

التماسات للسماح 
للمحامين بزيارة المضربين

الأســير  نــادي  محامــي  وكان 
قدم  قد  محاجنــة  خالد  الفلســطيني 

التماســات، للمحكمــة المركزيــة في 
الأسرى  من  عدد  باســم  الســبع  بئر 
المضربين عــن الطعام وهــم: مجاهد 
حامــد وهــارون عيــاد القابعين في 
قُدم  آخر  والتماس  عســقلان،  سجن 
باســم الأســير علي عليان القابع في 

سجن نفحة.
الإعلاميــة  اللجنــة  وأوضحــت 
أن  والكرامــة،  الحريــة  لإضــراب 
الالتماسات قُدمت ضد استمرار إدارة 
ســجون الاحتلال بمنــع المحامين من 
لقاء الأســرى. ولفتت إلــى أنه جرى 
تحديد يــوم الخميس المقبــل الموافق 

موعداً  الحالي  أيــار  مايو/  من  الرابع 
للنظر في هذه الالتماسات.

 
هيئة الأسرى ونادي الأسير 
ينعيان والدة الأسير دلايشة

 
ونعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
ونــادي الأســير الفلســطيني والحركة 
الوطنيــة الأســيرة  ببالــغ مــن الحزن 
دلايشة  محمد  الأســير  والدة  والأســى، 
من مخيــم الجلزون في محافظة رام الله. 
وأوضحت اللجنة الإعلامية للإضراب أن 
الأسير دلايشــة يخوض إضراب الحرية 

والكرامة في سجن نفحة إلى جانب رفاقه 
عشر  الخامس  لليوم  وذلك  الأســرى  من 
على التوالي، وهو محكوم بالســجن 24 

عاماً، قضى منها 12 عاماً.
 

مصلحة السجون فشلت 
في صنع بديل عن البرغوثي

ســلطات  مع  المفاوضات  صعيد  وعلى 
الســجون أكد عبد الفتــاح دولة رئيس 
اللجنة الإعلامية لإضراب الأسرى »فشل 
إدارة مصلحة سجون الاحتلال في صنع 
قنــاة تفاوض حول الإضــراب، ومطالب 

الأســرى، بديلة عن القائد الأسير مروان 
ســلطات  حاولت  »لقد  وقال  البرغوثي«. 
الاحتــال الالتفاف على قيــادة إضراب 
الأســرى، ولكنهــا اصطدمــت بإجمــاع 
البرغوثي،  مروان  الأســير  على  الأسرى 
عدم  مؤكدين  الإضــراب  قائــد  باعتباره 

السماح بخلق قيادة جديدة للتفاوض«.
واعتبر هذا الالتفاف بمثابة ضغط آخر 
على الأسرى في محاولة لكسر إضرابهم، 
مؤكدا رفض الأســير كريم يونس التعامل 
حول  كمفــاوض  الاحتلال،  ســلطات  مع 
مطالب الأسرى وإغفال البرغوثي، وشدد 
على أن إرادة الأســرى أقــوى من إرادة 
الاحتلال، لافتا إلى مبادرات للتفاوض مع 

قيادة الإضراب.
 وحذر من خطــورة الأوضاع الصحية 
لعدد مــن الأســرى، مؤكــداً أن أعراض 
الإضراب بــدأت بالظهور على الأســرى 
المضربــن، ودخولهــم المراحــل الأكثــر 
أوضاعهــم  علــى  وخطــورة  صعوبــة 
الصحية، وكشــف عن محاولة ســلطات 
الاحتلال ابتزاز الأســرى المرضى. وأعلن 
أن لا أخبــار مؤكدة عن الأوضاع الصحية 
زيارات  منع  بســبب  المضربين  للأســرى 

الأهالي والمحامين.
 

العالول: لن نسمح بجرنا 
لمعارك جانبية والأولوية للأسرى

وسياســيًا أكد محمــود العالول نائب 
الأسرى  قضية  أولوية  فتح،  حركة  رئيس 
محاولات  »رغــم  المقدمــة  في  وإبقائهــا 
العابثين لجرنا الى معارك جانبية«. وقال 
»حريصون نحن على بقاء قضية الأسرى 
فــي الواجهــة باعتبارها أولويــة دائمة 
في نضالنا«. وحذر من مســاعي البعض 
التأثير والتشــويش على إضراب الحرية 

والكرامة.
وأكد علــى تواصل الحراك السياســي 
والدعــم الشــعبي وتنظيــم الفعاليــات 
لتعزيــز  للأســرى  المســاندة  الشــعبية 
صمودهــم وتمكينهــم من الحصــول على 
حقوقهــم وتحقيق مطالبهــم، على طريق 
نيلهــم الحريــة والعيش بــن ذويهم في 
وطنهم، وقال: »معركة الأســرى مستمرة، 
فبصمودهم وإصرارهم الكبير وبمساندتنا 
انتصارهم  بحتمية  إيماننا  ســيتعزز  لهم، 

ونيلهم حقوقهم ومطالبهم«.

تواصل مسيرات التضامن مع الأسرى المضربين في أسبوعهم الثالث )الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:
 

قال نبيل أبو ردينة الناطق الرســمي 
باسم الرئاســة الفلســطينية »إن القمة 
المرتقبــة بــن الرئيســن الفلســطيني 
محمود عبــاس والأمريكي دونالد ترامب 
في البيت الأبيض في الثالث من الشــهر 
الجاري مهمة للغاية«، وســيؤكد خلالها 
عباس »أن الحل العادل والشــامل يقوم 
على أســاس حــل الدولتــن، ومبادرة 
القيادة  »أن  وأضاف  العربية«.  الســام 
مع  والتنسيق  بالتشــاور  الفلســطينية 
الأشــقاء العرب ملتزمة بمسار سياسي، 
يؤدي إلى سلام حقيقي يعمل على توفير 
»أن  وأكد  للمنطقة«.  والاســتقرار  الأمن، 
هناك فرصة حقيقية لصنع السلام وعلى 
المجتمــع الدولي  أن يعزز هــذه الفرصة 
وعدم إضاعتهــا، لأن المنطقــة في حالة 
غليان ولا يجوز اســتمرار الاحتلال بأي 

شكل من الأشكال«.
وأكد صائب عريقات أمين ســر اللجنة 
الفلســطينية  التحرير  لمنظمة  التنفيذية 
أن الرئيس الفلســطيني والملك عبد الله 
الثاني بن الحسين، أكدا خلال اجتماعهما 
أن نقطة الارتكاز في الحديث مع واشنطن 
هو ما تم الاتفاق عليــه في القمة العربية 
التي عُقدت في عمان وأجمع عليه العرب، 
وهو التمســك والالتزام بمبادرة السلام 
الفلســطينية  الدولة  وإقامــة  العربيــة 
وعاصمتها القدس الشــرقية، ورفض ما 
تقوم به إســرائيل من فرض حقائق على 
الأرض، إضافــة إلى رفض نقل القنصلية 
الأمريكية إلى القــدس لأن هذا أمر خطير 

جدا، وهو اعتراف بضم القدس الشرقية 
إلى إسرائيل.

وملك  الرئيــس  إن  عريقــات  وقــال 
للســام  الوحيد  الطريق  أن  أكدا  الأردن 
الدولتين على حدود  يتمثل بتحقيق مبدأ 
المســتقلة  فلســطين  دولة  أي   ،67 عــام 
وعاصمتهــا القــدس الشــرقية لتعيش 
بأمن وســام إلى جانب دولة إسرائيل. 
وشــدد في تصريحــات تلفزيونية على 
أن الرئيــس عباس اطلع جلالة الملك على 
خطورة اســتمرار الأنشطة الاستيطانية 
وفرض الحقائق على الأرض والإملاءات 
مدينة  في  وخاصــةُ  والإغلاق  والحصار 

القدس الشرقية.
وتطــرق الرئيــس خلال اللقــاء إلى 
إضــراب الأســرى ومطالبهــم العادلة، 
فيما أكد جلالة الملك أنه ســيبذل كل جهد 
على الصعيديــن العربي والدولي لإنهاء 
وثمن  مطالبهم.  وتحقيق  الأسرى  معاناة 
الرئيس الجهــود التي يبذلها جلالة الملك 
عبد اللــه الثاني على المســتوى الدولي 
دفاعاً عن القضية الفلسطينية، وتحديدا 
والمقدســات  القدس  مدينة  في  يجري  ما 

الإسلامية والمسيحية فيها .
واشار عريقات إلى أن الرئيس تطرق 
خلال اجتماعه مع  نظيــره المصري عبد 
المواضيع  هــذه  إلــى  السيســي  الفتاح 
الفلســطينية  القضية  حــل  خاصةً  كافة 
الدولية.  الشــرعية   قرارات  على أساس 
إنهاء »الانقلاب الأسود« في  إلى  وتطرق 
قطاع غزة ووجوب تشكيل حكومة وحدة 
وطنيــة على برنامــج منظمــة التحرير 
الفلسطينية، لأن لا دولة في غزة ولا دولة 

عباس وعبد الله: نقطة الارتكاز في واشنطن هي ما اتفق عليه في القمة العربية

أبو ردينة: القمة مع ترامب مهمة ويمكن  أن تحدد المسار السياسي للأعوام المقبلة

فلسطينية بدون غزة.
المالكــي وزير الخارجية  وأكد رياض 
الفلســطينية أنــه وفــي اطــار الحملة 
المحمومة التي تشــنها إسرائيل السلطة 
مشــاريع  ضــد  بالاحتــال،  القائمــة 
في  الشريف  والقدس  فلســطين  قرارات 
الدبلوماسية  الجهود  فإن  اليونيســكو، 
الفلسطينية تتواصل في المحافل الدولية 
المشروعة  الفلســطينية  الحقوق  لإعلاء 

الشــخصية  ولترســيخ  والعادلــة، 
وفضــح  فلســطين  لدولــة  القانونيــة 
للقوانين  الجســيمة  الاحتلال  انتهاكات 
والمواثيــق الدولية وقرارات الشــرعية 
الدوليــة والاتفاقيات الموقعــة التي يقع 
من ضمنها مشــاريع قرارات اليونيسكو 
التي ســيصوت عليها المجلس التنفيذي 
وذلك اليوم الثلاثاء الثاني من مايو/ايار 

الحالي.

وكشــف وزيــر الخارجيــة عــن أن 
الإســرائيلية  الفلســطينية  المواجهات 
الدبلوماســي  إطارها  فــي  الخارجيــة 
فــي  تشــتد  والسياســي  والقانونــي 
المنظمات الإقليمية والمتخصصة، كما هو 
الحال فــي الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الإنسان  حقوق  ومجلس  الأمن  ومجلس 
المقبلة  المواجهــة  أن  مؤكــداً  وغيرهــا، 
ســيكون عنوانها اليونسكو في باريس 

بعــد تبني مشــاريع قرارات فلســطين 
بنجاح ودعم كاســح في مجلس حقوق 

الإنسان الشهر الماضي.
وأضــاف: إن دولة فلســطين العضو 
كامل العضوية في اليونسكو وبالتنسيق 
وبدعم  الهاشــمية  الأردنية  المملكــة  مع 
وغيرها،  الشــقيقة  العربية  الــدول  من 
قدمت مشروعي قرار أهمهما ما له علاقة 
وتحديدا  المحتلة  الفلســطينية  بالأرض 
المدينــة القديمة مــن القدس الشــرقية 
المقدســة  والأماكن  وأســوارها  المحتلة، 
فيها. وأوضح، أنه في المرة الاخيرة التي 
تم فيها تمرير مشروع هذا القرار بنجاح، 
عمدت إســرائيل إلى إثارة ضجة كبيرة 
مدعية أن القرار يســعى لقطــع العلاقة 
اليهودية في القدس، وقامت باســتغلال 
الكثيــر  لتحريــض  الدينــي  الجانــب 
مــن الدول على مشــروع القــرار بهدف 

التصويت ضده.
وأشار إلى أن هذا أمر عار عن الصحة 
التاريخية  إلى الجوانب  والقرار يشــير 
والتراثيــة والحضاريــة التــي تربــط 
ويؤكد  ومســيحييها،  بمسلميها  القدس 
على ضرورة إرســال مندوب لليونسكو 
للتواجد بشــكل دائم في القدس، لمراقبة 
مــا تقوم بــه إســرائيل من إجــراءات 
تهويدية، خاصة طمس معالمها التاريخية 
الواقع  تغيير  أو  والدينيــة  والحضارية 
القائم، وإرســال تقارير دورية عن ذلك، 
بالإضافة إلى أهميــة التأكيد على تنفيذ 
ما اتفق عليه في ســنوات ســابقة، من 
ضــرورة إرســال لجنة رقابة وكشــف 
للتأكــد من واقــع الحال، في مــا يتعلق 

بالمدينة القديمة في القدس وأسوارها. 
الســلطة  إســرائيل  أن  المالكي  وبيّن 
القائمــة بالاحتلال ومنــذ انضمام دولة 
فلســطين إلى اليونيســكو، شنت حملة 
واســعة النطــاق وغير مســبوقة على 
فلسطين  وقرارات  الفلســطيني  الوجود 
والقدس في المنظمة، مستعينة بمؤيديها 
من الــدول وقيادات الجاليــة اليهودية 
وغيرها من أدوات الضغط، للتأثير على 
العديــد من الدول الأعضــاء في المجلس 
التنفيــذي لليونســكو للتصويــت ضد 
عليها  والتحريــض  القرارات  مشــاريع 
إســرائيل  سخرت  كما  ســافر،  بشــكل 
أموالًا ونفوذاً وتأثيراً وعلاقات سياسية 
وأمنية مع تلك الدول لإقناعها أو ترهيبها 
لكــي لا تدعم القــرارات الفلســطينية. 
حتى  تتواصل  الحملــة  هذه  أن  وأضاف 
الآن ومدعومــة مــن الإدارة الأمريكيــة 
الجديدة التي انضمــت هي الأخرى لهذا 
ناطقيها  تصريحــات  عبــر  التحريض، 
لمندوبيها  وصلت  وتعليمات  الرســميين 

في اليونسكو ومناطق أخرى.
الثلاثاء  اليــوم  التصويت  أن  وأكــد 
الثاني مــن مايو/ ايار ســيثبت أن هذه 
المحــاولات اليائســة التــي تقــوم بها 
إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، وكل 
من يناصرها ستتكسر على جدار حقيقة 
إســرائيل،  ترتكبها  التــي  الانتهــاكات 
الســلطة القائمة بالاحتــال، ولن تعود 
الســبيل  وإن  والخــذلان  بالفشــل  إلا 
الأقصــر لوقف تبني هــذه القرارات هو 
إنهاء الاحتلال ووقف كل الممارسات غير 

الشرعية.

محمود عباس

غزة - »القدس العربي«:

أحيا الفلســطينيون أمــس عيد العمال، 
بالإشــادة بدور هذه الشــريحة في خدمة 
القضيــة ومســيرة النضال الفلســطيني، 
بالرغــم من قيــود الاحتلال الإســرائيلي، 
التي أدت إلى معاناتهم وأســرهم من الفقر 
البطالة، فــي الوقت الذي  وارتفاع نســب 
تعالت فيه الدعــوات للتخلص من »اتفاقية 
باريــس الاقتصادية«، الموقعــة بين منظمة 

التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
وأشــادت حركة فتح بـ »الدور العظيم« 
العماليــة  والحركــة  فلســطين،  لعمــال 
الفلســطينية في الوطن والمهجــر، في رفع 
»قواعد الثــورة والكفاح«، ووصفت العمال 
بـــ »رافعــة البنــاء القوية المتينــة لدولة 
فلســطين، مؤكــدة أن الحركــة العماليــة 
الفلســطينية كانت وما زالت إحدى قواعد 

الثورة الارتكازية الأوسع جماهيريا«.
وأثنــت فتــح علــى نضــالات العمال، 
وتضحياتهــم وما بذلوه مــن عطاء وعمل 
منظم للقضية، واعتبــرت نضالهم من أجل 
مع  بالتــوازي  المشــروعة،  مطالبهم  نيــل 
انخراطهم في مقاومة المشــروع الصهيوني 
على  الاحتلالي  الاســتيطاني  الاستعماري 
أرض فلسطين »مساهمة تاريخية في بلورة 

الهوية الوطنية الفلسطينية«.
وأثنــت على موقــف الحركــة العمالية 
العالميــة الشــجاع ووقــوف الاتحــادات 
والنقابــات العماليــة العالميــة إلى جانب 
قضية الشعب الفلسطيني، وأكدت أن عمال 
فلسطين رفدوا منظمة التحرير الفلسطينية، 
للشــعب  والوحيــد  الشــرعي  الممثــل 
شرائح الشعب بـ  الفلسطيني وإلى جانبهم 

»مقومات ديمومتها«.
العالمية  العمالية  الحــركات  فتح  ودعت 
إلــى أوســع تضامن مــع عمال فلســطين، 

الفلســطيني لإنهاء آخر  ونصرة الشــعب 
عنصري،  اســتيطان  اســتعماري  احتلال 
وطالبــت بإيلاء قضايا العمــال ومطالبهم 
والقوانين  القــرارات  مــن  تســتحقه  مــا 
والتشــريعات الكافلة لحقوقهم، بما يضمن 
توســيع دائرة المقاومة الشــعبية السلمية 

ضد الاحتلال.
وكان جهاز الإحصاء الفلسطيني قد قال 
في تقرير له بهذه المناسبة إن نسبة البطالة 
ارتفعت في المناطق الفلســطينية، وأن عدد 
العاطلين بلغ 361 ألف شــخص، من بينهم 

أكثر من مئتي ألف في غزة.
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
أن الأول مــن مايو/ أيار، يمثل »يوم النضال 
القهر والظلم والاســتغلال والتهميش  ضد 

والإقصاء والاغتراب«.
وأكــدت أن نضــال العمال هــو »نضال 
وطني بامتيــاز ضد الاحتــال الصهيوني 
الرابــض على الأرض الفلســطينية«، لافتا 

إلى أن عنوان نضالهم الرئيسي هو »حرية 
الشعب والأرض«.

وأكــدت أن هــذا اليوم يأتي ومشــاكل 
واحتياجــات العمــال في الضفــة الغربية 
وقطاع غزة »تزداد تفاقما«، لافتا إلى ارتفاع 
نســبة البطالة والفقر المدقع. وشددت على 
»اتفاقية  بنصــوص  التعامل  وقف  ضرورة 
باريــس الاقتصاديــة«، التــي قالــت إنها 
»كبلت الاقتصاد الفلسطيني، وجعلته تابعا 
للاقتصاد الإسرائيلي »، على أن تكون هذه 
خطوة على طريــق »القطع الكامل مع اتفاق 

أوسلو وكل نتائجه الكارثية«.
أكدت على ضــرورة توحيد الحركة  كما 
الرأســمال  أصحاب  وطالبــت  النقابيــة، 
الوطني لـ »العمل بجدية على الاستثمار قدر 
الإمكان في الداخل الفلســطيني«، بما يوفر 
ظــروف أفضل لجزء من العمال وأســرهم، 
يقيهم من شــظف العيش والعوز والحاجة.
وأعلن وزير العمل الفلســطيني مأمون أبو 

شــهلا، أن وزارته تبذل كل الجهود وتحشد 
الطاقات والموارد المتاحــة كافة لـ »محاربة 
آفــة البطالــة والفقر في فلســطين«، وبذل 
الجهود للدفاع عن كرامة العامل الفلسطيني 
أينما وجد من خلال التعاون مع المؤسسات 
الحقوقية العالمية والمحليــة ومنظمة العمل 

العربية والدولية.
جرى  أنه  العمال«  »يوم  بمناســبة  وأكد 
ترجمة هذه التوجهات الاســتراتيجية، من 
خلال دعم وتطوير الصندوق الفلســطيني 
للتشــغيل، وتفعيــل قانون الحــد الأدنى 
للأجور، وإصدار قانون الضمان الاجتماعي 
وتطوير منظومــة التفتيش، وحماية العمل 

وتطوير برامج التدريب المهني.
وشــدد أبو شــهلا على ضــرورة فضح 
الممارســات والانتهاكات الإســرائيلية ضد 
خلال  مــن  وذلك  الفلســطينيين،  العمــال 
التعاون مع المنظمات الحقوقية والمؤسسات 
الإقليميــة والدولية، للدفــاع عن حقوقهم 

العماليــة، ضمــن المعاهــدات والاتفاقيات 
الدوليــة المتعلقــة بالعمــال، ومــن خلال 

المؤتمرات والمنابر الدولية.
رئيس  الخضــري  جمال  النائــب  ودعا 
اللجنة الشــعبية لمواجهة الحصار، نقابات 
العمــال فــي العالــم، لدعم صمــود عمال 
فلســطين من خــال تخصيــص صندوق 
خاص بدعمهم.وقال فــي تصريح صحافي 
إن أكثر من 350 ألف عامل فلسطيني معطل 
عن العمل، فيما ارتفعت نســبة البطالة في 

غزة إلى قرابة ٪50.
وأكد أنــه في يوم العمــال العالمي هناك 
»أزمــات خطيــرة« تهدف لضــرب صمود 
الشــعب الفلســطيني وعماله البواسل في 
قطاع غزة والقــدس والضفة الغربية، لافتا 
إلى أن غــزة هي الأكثر اســتهدافاً ومعاناةً 
في هــذا الوقت، حيث تتعرض لحصار فوق 
الحصار ومعانــاة فوق المعاناة وانقســام 
يدخلها في واقع أكثر خطوة وتعقيداً. وأكد 

الفلســطيني وبشكل  التوحد  على ضرورة 
عاجل باعتبار ذلك »ضرورة وطنية«.

وفي السياق حذر الاتحاد العام لنقابات 
عمال فلسطين في قطاع غزة من الوصول لـ 
»مستويات معيشية كارثية« في ظل سياسة 
تشــديد الحصــار. وقال ســامي العمصي 
رئيس الاتحاد في مؤتمــر صحافي أن ذلك 
ينذر بـ »انفجــار إنســاني« إن لم تتدارك 
المنظمات الدوليــة والعربية الأمر وتضغط 
على الاحتــال الإســرائيلي لرفع الحصار 

المفروض على القطاع.
وأثنى رئيس الاتحاد على عمال فلسطين، 
والمزارعين  الأنفاق  عمال  شــهداء  مستذكرا 
من  بأنفســهم،  خاطروا  الذين  والصيادين 

أجل قوت أطفالهم.
تحمل  إلى  الفلســطينية  الحكومة  ودعا 
وناشــد  غزة،  قطــاع  تجاه  مســؤولياتها 
المجتمــع الدولي والــدول العربية لكســر 

الحصار المفروض على السكان.

في »عيد العمال« نقابات غزة حذرت من انفجار إنساني

إشادات فلسطينية كبيرة بدور العمال في مسيرة النضال ودعوات لإنهاء »اتفاقية باريس الاقتصادية« مع الاحتلال

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
فيما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه 
لا يرى أي سبب لمنع التوصل لاتفاق إسرائيلي- 
فلسطيني فإن السلطة الفلسطينية ترى أن القمة 
بينه وبين الرئيــس محمود عباس، تنطوي على 

فرصة تاريخية لتسوية الصراع .
الإسرائيلي  البرلمان  رئيس  يرفض  وبالتزامن 
)الكنيســت( الســماح بتنظيم يوم دراسي عن 
للضفة  اســرائيل  لاحتــال  الخمســن  الذكرى 
الغربية وقطاع غزة إلــى جانب هضبة الجولان 
السورية وشبه صحراء ســيناء، في حرب عام 

1967. وقبيل التقائــه بالرئيس عباس في البيت 
الأبيــض، قال الرئيــس ترامب لوكالــة رويترز 
للأنباء إنــه »يريد رؤيــة الســام يتحقق بين 
الاسرائيليين والفلسطينيين، ولا يوجد أي سبب 

يمنع ذلك«.
ولم يعقب ديــوان رئيس الحكومــة بنيامين 
نتنياهــو على تصريح الرئيــس ترامب. بالطبع 
نتنياهــو ورجاله يتعقبون الاســتعدادات للقاء 
بين ترامب وعباس، والرســائل التي تصدر عن 
القيادة الفلسطينية، التي ينبعث منها حتى الآن 
الرئيس  مع  الإيجابي  والتعامــل  الكبير  التفاؤل 

ترامب ومحاولاته لاستئناف العملية السلمية.
وبما يشــبه الهجمة الدبلوماسية قال السفير 
الفلسطيني الجديد لدى الولايات المتحدة، حسام 

زملط لصحيفة »هآرتــس« إن »اللقاء بين ترامب 
وعباس يشكل فرصة تاريخية للسلام«. وأضاف 
إن عباس معني ببناء »شــراكة استراتيجية« مع 
ترامب خلال الأســبوع الحالــي. واعتبر زملط: 
أن هنــاك مســالة واحدة مطروحــة على جدول 
الزيــارة، وهي الفرصة التاريخية للســام التي 

يمثلها الرئيس ترامب. 
ويحاول الســفير الفلســطيني تعليل رؤيته 
المتفائلة بالقول إنه حين يعرب رئيس خلال أول 
يوم في منصبه عن التزامه بالســام ويســتثمر 
الوقت والجهود من أجــل التوصل إلى حل، فإن 
هذا ما تعنيه الفرصة التاريخية. ترامب رغم أنه 
قال وقتهــا إنه يترك لطرفــي الخلاف تحديد أي 
الحلول هو الأفضل فإنه بنظر السفير الفلسطيني 

يملــك القدرات السياســية، منظومــة العلاقات 
المطلوبــة مــع كل اللاعبين والرغبــة في تحقيق 
هــذا الهدف«. وقال إن هدف عبــاس هو مغادرة 
واشنطن في نهاية الأسبوع في وضع يسود فيه 
أفق سياســي، معتقدا أن الرئيــس عباس يملك 
المطلوب لكــي يمضي يــدا بيد مــع ترامب نحو 
الاتفاق التاريخي، وكم يبدو راغبا في تســجيل 
موقــف فلســطيني إيجابي على مســامع البيت 
الأبيض. وأضــاف زملط » لديه رؤية للســام، 
وشــرعية  بالدبلوماســية،  ومثبت  قوي  التزام 
للحصول على اتفاق دائم بشكل لا يملكها غيره«. 
كما نقلت »هارتس« عن فلســطينيين شاركوا في 
المحادثات في واشنطن، أن الانطباع لدى القيادة 
الفلســطينية هو أن الإدارة لم تبلور بعد سياسة 

واضحة ومقترحات. 
ونقلت عن مسؤول فلسطيني، طلب عدم ذكر 
اســمه، القول إنه لا يمكن التحــدث عن مخطط 
واضح بشــأن اســتئناف المفاوضــات لأن الأمر 
يحتم قاعدة ما من التفاهمــات. وتابع »إذا طلب 
ترامب من الفلســطينيين تقديم شــيء، سيكون 
على إســرائيل تقديم شــيء في المقابل. في هذه 
الأثناء لا نســمع أي شــيء مشــجع مــن جهة 
إسرائيل، وإنما المزيد من البناء في المستوطنات 

والمزيد من التطرف في المواقف«.
وترجح الصحيفــة الإســرائيلية أنه من بين 
المســائل التي قــد يطرحها عباس أمــام ترامب، 
مسألة إضراب الأسرى في السجون الإسرائيلية. 
وكان عباس قد طلب تدخــل مصر بهدف حل 

الأزمة، والتقى امس في عمان مع العاهل الأردني 
الملك عبد الله، لتنســيق المواقف استعدادا للقاء 

مع ترامب.
وفي خطوة مســتهجنة وســابقة على صعيد 
العمــل البرلماني أعلن رئيس الكنيســت النائب 
يولي ادليشــطاين )الليكود( عن رفضه الشديد 
لإقامــة مؤتمر »50 عاما«علــى احتلال 1967« في 
إحدى قاعات الكنيســت، المؤتمــر الذي كانت قد 
بادرت إليــه النائبة عايدة توما- ســليمان من 

القائمة المشتركة. 
وفــي تعقيبها على القرار اكّــدت النائبة توما 
- ســليمان أنّ هذا القرار ســابقة على الصعيد 
البرلماني ويعتبر مسًــا خطيرًا بحــقّ فئة كاملة 

ومندوبيها في الكنيست.

رهان فلسطيني على القمة مع ترامب والكنيست يمنع ندوة حول الاحتلال

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أنه لم 
تحدث خلال الأيــام الماضية أي اتصالات 
أو  وحماس،  فتــح  حركتي  بين  مباشــرة 
وساطات من قبل الفصائل، بهدف تقريب 
انتهاج  عــن  والابتعاد  النظــر  وجهــات 
سياســة التصعيد والتراشق، في الوقت 
الذي انتقدت فيه الســلطة الفلســطينية 
الإيرانيين  المســؤولين  أحد  تطاول  بحدة 
واتهمت  عبــاس،  محمود  الرئيــس  على 
طهــران بـ«التدخل الفاضح« في الشــأن 

الفلسطيني وإطالة عمر الانقسام.
وعلمت »القدس العربــي« أنه لم تجر 
وحماس،  فتــح  مســؤولي  بين  اتصالات 
في ظل اتســاع الخلافات القائمة بينهما، 
وتحميل كل حركة للأخرى مســؤولية ما 
آلت إليه الأوضاع على الأرض خاصة في 

قطاع غزة.
ولم تشــهد الأيام الماضية أي وساطات 
من التنظيمات الفلســطينية التي كثيرا ما 
تدخلت في مرات ســابقة لتهدئة المواقف 
بين الحركتين، وعزا أحد مسؤولي فصائل 
المنظمة في تصريحات لـ »القدس العربي« 
ذلــك إلى »التوتر الشــديد« بين الطرفين، 
وتمسك كل طرف بوجهة نظره حيال الحل. 
وتوقع أن تجري بعــد الاتصالات لتهدئة 
الموقف خلال الأيــام المقبلة، وتحديدا بعد 
الرئيس محمود عبــاس من زيارة  عودة 
الولايات المتحــدة، لافتا إلى أن الخلافات 
الحالية التي تهدد بخلق أزمات كبيرة في 

قطاع غزة، لم تكن مشهودة من قبل.
وفي هذا السباق أكدت الجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطين في بيان لها تلقت »القدس 
العربي« نســخة منه أنها »لن تكل ولا تمل 
من الدعوة إلى ضرورة إنهاء الانقســام، 
لاســتعادة  الملائمة  الأجواء  كل  وتهيئــة 

الوحدة الوطنية والجغرافية«.
وطالبــت بضرورة البــدء الفوري في 
العقابية«  وقف ما وصفتها بـ«الإجراءات 
التــي تتخذها الســلطة والمســتمرة في 
تصعيدها، إلى جانــب حل حماس للجنة 
الإدارية التي شــكلتها في القطاع، وتمكين 
حكومة الوفــاق الوطني من القيام بعملها 
في قطاع غزة. وأكدت على ضرورة تنفيذ 
بنود اتفاقات المصالحــة الموقعة من الكل 
الوطني، وحذرت في نفس الوقت، من أن 
هذه السياسيات والإجراءات المقابلة »لن 
يدفع ثمنها ســوى المواطن الفلســطيني، 
الذي يُوضع أمام خيارات صعبة وخطيرة 

في أبعادها الوطنية والاجتماعية«.
تشــير  الشــعبية  الجبهــة  وكانــت 
إلــى »الإجــراءات غير المســبوقة« التي 
ســتتخذها السلطة حال لم توافق حماس 
علــى خطة قدمــت لها لإنهاء الانقســام، 
وتقوم على أســاس تحميل حماس كامل 

المسؤولية عن قطاع غزة.
سامي  الدكتور  قال  الســياق  هذا  وفي 
أبــو زهــري، القيادي فــي حركة حماس 
ثمن  ســيدفع  الإســرائيلي  الاحتلال  »إن 
تشــجيعه لعبــاس علــى خنق غــزة«. 
»تويتر«  موقع  علــى  صفحته  على  وكتب 
»على الاحتلال أن يعيد تقييم حســاباته 
قبل فــوات الأوان«، مؤكــدا أن في جعبة 
الكثير لـــ »قلــب الطاولة على  حمــاس 
رؤوس الجميع«. وانفجر الخلاف بين فتح 
وحماس، بسبب عدم التوافق على طريقة 
تســلم حكومة التوافق كامل مسؤولياتها 

أبو زهري: غزة في جعبتها الكثير لقلب الطاولة.. وعلى الاحتلال تقييم حساباته قبل فوات الأوان

استمرار الخلافات بين فتح وحماس دون وساطات... والسلطة ترد على انتقاد شيخ الإسلام الايراني للرئيس

في قطــاع غزة، وكذلك بســبب اعتراض 
فتح على تشــكيل حماس اللجنة الإدارية 

الحكومية لإدارة الوزارات في القطاع.
وســلم وفد مــن فتح قبل أســبوعين، 
طريق«  »خريطة  غــزة  في  حماس  قيادة 
لحل الخلافــات، كانت اللجنــة المركزية 
وضعت  قــد  عباس  الرئيــس  برئاســة 
تفاصيلهــا. وقبــل يومين قــال الدكتور 
موســى أبو مرزوق نائــب رئيس المكتب 
السياســي لحركة حماس أن حركته التي 

تسلمت موقف فتح، قدمت عدة تساؤلات 
ولم تحصل بعد على إجابات عليها.

التراشــقات  وعلى الأرض اســتمرت 
بــن الطرفين، خاصة وســط الانتقادات 
الحادة التي تعرض لهــا الرئيس عباس 

من قيادات حماس.
وفتح  الفلســطينية  الرئاســة  وردت 
على تلك الانتقادات، التي كان آخرها من 
جهــة أحد المســؤولين الإيرانيين، إضافة 
إلى الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب 

السياسي لحركة حماس.
وفــي آخر الــردود علــى تصريحات 
مســاعد وزير الخارجية الإيراني حسين 
الرئيس  انتقد فيها  التي  شيخ الإســام، 
عبــاس، قــال الدكتور محمــود الهباش 
قاضــي القضــاة ومستشــار الرئيــس 
للشــؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، 
ســوى  »ليســت  التصريحات  هــذه  إن 
خزعبلات وأباطيل تعبر عن ســفاهة من 
تصدر عنه وتزرع بــذور الفتنة ولا تقود 

إلا إلــى مزيد من تعكير أجــواء العلاقات 
تصريح  في  واعتبر  العربيــة«.  الإيرانية 
صحافــي تصريحات المســؤول الإيراني 
بأنها تمثــل »تدخلا فاضحا ومرفوضا في 
الشــأن الداخلي الفلســطيني، ومساسا 
وعناوين  الفلســطينية  بالرموز  وضيعا 

الشرعية الوطنية«.
واتهم إيران في ذات الوقت بلعب دور 
في »تقســيم الصف الفلســطيني«، وقال 
»إن بعض المسؤولين الإيرانيين يحاولون 
بالقضية  العبث  والوسائل  الطرق  بشتى 
الفلســطينية«. وطالب إيــران بـ »الكف 
عن التدخل في الشأن الفلسطيني ووقف 

المتاجرة الرخيصة بعذابات شعبنا«.
وكانت الرئاســة الفلسطينية قد قالت 
أيضا على لســان الناطق باســمها نبيل 
أبو ردينة، »إن تصريحات المدعو حســن 
شــيخ الإســام، وتطاوله على الرئيس 
الفلســطيني ونضال الشعب الفلسطيني 
مرفوضــة وغيــر مســؤولة«. واتهم أبو 
ردينــة إيــران بأنها ســاهمت في »خلق 
واستمرار الانقسام«، وقال إن سياساتها 
»هي التي شجعت على استمرار الانقسام 
وبالتالــي زادت من معانــاة قطاع غزة. 
وأصاف أنهــا تقوم بـــ »تغذية الحروب 
الأهليــة«، متابعــا »لا يجوز لهــا كونها 
ســاهمت بتغذية هذه الحروب في العالم 
العربــي »التحدث بلغة لا تخدم ســوى 

إسرائيل وأعداء الأمة العربية«.
وكان شــيخ الإســام، قــد قــال في 
الصحف  إحــدى  نشــرتها  تصريحــات 
المحلية الصادرة في غــزة، أن ما ترتكبه 
الســلطة الفلســطينية والرئيس عباس 
بحــق قطاع غــزة يمثل »إجرامــا بإيعاز 
أمريكي وإســرائيلي لتطويعــه«. واتهم 

السلطة »بشــن حرب بالوكالة ضد غزة، 
في خطوات غير مبررة، ولا يمكن القبول 
بها«. وقال إن الســلطة ربطت مشروعها 
وهذا  الإسرائيلي،  »الوجود  بـ  السياسي 
جعلها ســيفا مســلطا على رقــاب أبناء 

شعبها«.
وفي ســياق متصل رفضت فتح أيضا 
للرئيــس  الزهــار  الدكتــور  انتقــادات 
أســامة  باســمها  وقال المتحدث  عباس، 
القواســمي »إن تفوهات الزهــار لا قيمة 
لها«، لافتا إلى أنها »محاولة للتشــويش 
وقال  البواســل«.  أســرانا  إضراب  على 
»نحــن نترفع ونتعالى عــن الهبوط لهذا 
المســتوى الدنيء من الــردح«، لافتا الى 
الزهــار تعبر عن »إفلاس  أن تصريحات 
القواســمي  واتهم  وسياســي«.  أخلاقي 
حماس في غزة بجباية الأموال الكهرباء، 
بينما  الســلطة،  لخزينة  توردها  أن  دون 
تقوم السلطة بدفع تلك الأموال لإسرائيل 

طيلة العشر سنوات الماضية.
وقال كذلــك إن حمــاس لا تتحمل أية 
الجباية،  ســوى  القطاع  تجاه  مسؤولية 
للرأي  التضليــل  عمليات  تمــارس  وهي 

العام.
وردا علــى وصف الرئيــس عباس بـ 
»المجرم« قال المتحدث باســم فتح »المجرم 
الحقيقــي هــو الــذي يرفــض الوحدة 
الوطنية وإنهاء الانقسام وما زال متمسكا 

به«.
جاء ذلك بعد أن قال الزهار إن الرئيس 
عباس »لم يعد رئيساً للشعب الفلسطيني 
علــى أرض الواقــع«، وإن »الإجــراءات 
العقابية« التي اتخذها اضد غزة، من قطع 
للكهرباء ورواتب الموظفين وأسر الشهداء 

تمثل »جرائم ضد الإنسانية«.

عناصر من كتائب القسام خلال تشييع جثمان رفيق في مارس الماضي )رويترز(

 دونالد ترامب



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8812 الثلاثاء 2 أيار )مايو( 2017 - 6 شعبان 1438 هـ Volume 29 - Issue 8812 Tuesday 2 May 2017

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

»تزويره للانتخابات سيؤدي الى تعريته خارجياً وعزلته داخلياً وربما انفصاله عن المجتمع« 

 إسلاميو الجزائر: لم نعقد صفقات مع »النظام« وسنكون في الصدارة إذا لم تُزور الانتخابات
■  القاهرة - د ب أ :  أكد التحالفان الإسلاميان المشاركان 
في الانتخابات التشــريعية الجزائرية، المقرر أن تنطلق في 
الداخل الخميس المقبــل، أنهما لم يعقدا صفقات مع »النظام« 
ســواء من أجل إضفاء الشــرعية علــى الانتخابــات بعد 
دعوات مقاطعتها أو لتأمين حصــة بعينها من مقاعد البرلمان 
أو الحكومة. ولكنهما لم يســتبعدا في الوقت نفسه محاولة 
جهات في الدولة وصفوهــا بـ»النافذة« التدخل في النتائج 

لتحديد حصة الإسلاميين.
ويخوض تحالفــان إســاميان الانتخابــات المقبلة في 
الجزائــر، هما تحالــف »الاتحاد من أجل النهضــة والعدالة 
والبناء« ويضم أحزاب »جبهة العدالــة والتنمية« و«حركة 
النهضة« و«حركــة البناء الوطنــي«، والتحالف الثاني هو 
»تحالف حركة مجتمع الســلم« ويضم حزبي »حركة مجتمع 

السلم« و«جبهة التغيير«.
ووصف عبد الله جاب الله ممثل تحالف الاتحاد من أجل 
النهضة، والمنتمي لحــزب العدالة والتنمية، كل ما يطرح عن 
وجود صفقات بــن النظام والتحالف بـــ »الكذب الفادح«. 
وقــال: »كل مــن يعرفني عن قــرب يدرك جيدا أنني لســت 
السياســي الذي يقبل بمثل هذه الصفقــات ... أما موضوع 
تدخــل نخب نافذة فــي الدولة لتحديد نســبة لا تتجاوزها 
المعارضة الإســامية، فهذا الأمر له ظل مــن الحقيقة ... ربما 
لا يكــون هو الحقيقة المطلقة ولكنه حديث يتردد بالفعل على 

الكثير من المستويات، وبالتالي نعتبره أمراً وارداً«.
وأكــد جاب الله أن تحالفه ســيكون الفائــز الأبرز إذا ما 
أُجريــت الانتخابات بمســتوى مقبول مــن النزاهة، محذراً 
النظام من أن »اختيار مسار تزوير الانتخابات مجددا لصالح 
أحزاب الموالاة كما حدث بالانتخابات الســابقة لن يزيد فقط 
من تعريــة النظام خارجيا وإنما ســيزيد أيضــا من عزلته 

داخليا وربما انفصاله تماما عن المجتمع« .
وأوضــح : »حملتنا الانتخابية كانــت مميزة، ويدل على 
ذلك الحضور الطوعــي للجمهور مــن دون توزيع أموال أو 
مواد عينية أو توفير وســائل للنقل كما تفعل أحزاب الموالاة، 
وســنكون الأوفر حظا إذا لم تــزور الانتخابات«. وأضاف: 
»نعاني اليوم في الجزائر من توسع ظاهرة انفصال السلطة 
عــن المجتمع، وهي ظاهــرة بالغة الخطورة لمــا تفضي إليه 

من حالــة من عدم الاســتقرار الاجتماعــي وتعقيد الأزمات 
ونشرها«. ودافع جاب الله عن قرار المشاركة في الانتخابات 
رغم عــدم اســتبعاده احتماليــة تزويرها، وقــال :«نؤمن 
بأن المشــاركة هي أفضل وســيلة لإيصال برنامج ومشروع 
التحالف، خاصة وأن هذا المشــروع يحمــل حلولا طموحة 
لأزمات المجتمع الجزائــري ... كما أن المقاطعــة، التي كانت 
خيار حزب جبهة العدالة في انتخابات سابقة، لم يكن لها أي 

أثر إيجابي على واقع البلاد«.
وأضاف :»كثيرون يقولون إننا نضيع الوقت والجهد وأن 
الانتخابات ستزور ... ونحن نقول سنجتهد ونعمل ولعلهم 
يتقون«. وعما إذا كان الوضــع الصحي للرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة هو العامل الرئيسي لظاهرة الانفصال التي تحدث 
عنها، قال القيادي الإســامي البارز :«لا، السبب هو التزوير 
في المقام الأول، ثم النهب المســتمر وعــدم العدالة في توزيع 
ثروات البلاد دون السعي لتحقيق مشاريع تنموية ... فضلا 
عــن اعتماد الاقتصاد على النفط بصــورة مطلقة ... وصحة 

الرئيس عامل إضافي بالطبع، ولكنه ليس الرئيسي«.
واســتدرك :»الجميع خارج الجزائر يعتقدون أن النظام 
هنا يتمحور حول شــخص، وهذا ليس حقيقيــا ... النظام 
هنا يتمحور حول شــخصيات ونخب نافذة في المؤسســات 

العصبية والاستراتيجية للدولة«.
وحول ما إذا كان يخشــى مــن أن تؤثر ذكريــات حقبة 
العشــرية الســوداء على خيارات الناخبين خاصة في ظل 
التوجه الدولي المكافح للتشدد الإسلامي، والتراجع الإقليمي 
للأحزاب السياســية الإسلامية، قال: »الشــعب الجزائري 
يعرف جيداً الحقائق ... يعرف من قتل ومن هتك العرض ومن 
ســرق ... وإذا كان أصحاب هذا الطرح واثقين منه فليتركوا 

الانتخابات حرة، ونحن سنرضى حينها بالنتيجة«.
وعن تقييمه لمدى انتشار الفكر الداعشي والمتطرف عموما 
في المجتمع الجزائري، قال مستنكراً :«وجود هذه التنظيمات 
قليل جداً ... ولا أعرف لماذا تَضَخمت في الإعلام لتبدو وكأنها 
التيار الأبرز على الساحة ... التيار الواسع على الساحة هو 
التيار الإسلامي المعتدل الوسطي ... الذي يهدف لإقامة دولة 
ديمقراطية ذات سيادة في إطار مبادئ إسلامية، وهذا هدف 

متفق عليه من جميع الأحرار الوطنيين«.

بالمثــل، نفى رئيــس حركة مجتمع الســلم عبــد الرزاق 
مقري أن يكون تحالفه قد عقــد أي صفقات من أجل مناصب 
أو إضفاء شــرعية، وقــال: »كل هذه أوهــام، فالذي يعطي 
الشرعية هو الشعب فقط ... ونحن لا نؤمن بالصفقات وإنما 
نلعــن من يقوم بها لأننا نرى أنها أســاس خــراب البلاد ... 
ونؤكد أن التحالف مع النظام خارج إطار الإرادة الشــعبية 

خيانة للبلاد وللشعب«.
وأضــاف: »نعم قاطعنــا الانتخابات الماضيــة، وكل من 
المقاطعة والمشاركة من الأعمال السياسية المقبولة. وقد قررنا 
المشاركة هذه المرة، قررنا المواجهة والمقاومة، وسنظل نحمل 
السلطات مســؤولية حدوث أي تزوير، فالتزوير آفة العمل 

السياسي«.
وأردف :»لقد قدرنا الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد 
والاختــالات الكبيــرة التي تعانــي منها الميزانيــة العامة 
وحالة التقشــف، وقلنا لو قاطعنا قد يضر هذا بالبلاد، ولذا 
فضلنا المشــاركة والدعوة لتوافق سياســي ... وندعو بعد 
الانتخابات إلى تشكيل حكومة تحالفية موسعة تضم جميع 

التيارات الإسلامية والوطنية«.
وحــول الهــدف الرئيســي للتحالف، قــال :»نهدف إلى 
الانتقال بالبلاد من نظام سياســي غيــر ديمقراطي، أو تتم 
ممارســة الديمقراطية فيه بهامش ضيــق، لنظام ديمقراطي 
حقيقي، والانتقال بالاقتصــاد من اقتصاد تابع ومعتمد فقط 

على النفط لاقتصاد متنوع ومنتج«.
وقلّل مقري ممــا يطرحه البعض مــن أن وجود تحالفين 
إســاميين يخوضــان الانتخابــات علــى نفــس القاعدة 
والبرنامج تقريبا قد يضعــف فرص كل منهما، وقال :«طوال 
أيام الحملــة الانتخابية شــهد الجميع بقــوة الحضور في 
تجمعاتنا، وإذا كانت الانتخابات فعلا نزيهة فسنكون نحن 
في الصدارة ... تحالفنا قوي واســتطاع أن يقدم مرشــحين 
في كل الولايات وهو ما لم يستطع التحالف الآخر فعله، ولم 

يستطع حتى أن يحشد حضورا قويا مثلنا«.
وشــكّك في إمكانية تصدر حزب جبهة التحرير الوطني، 
وهــو حــزب بوتفليقــه، أو أن يتمكن من تشــكيل أو قيادة 
الحكومــة القادمة، وقــال :«بالنظر للأوضــاع التي تمر بها 
جبهة التحرير من تشــرذم وضعف شديد، فليس من المتوقع 

تماما أن يقود الحكومة القادمة«. وتابــع: »وكما قلت، لو لم 
تُزور الانتخابات ســيكون لنا نصيب وافر«، ولكنه استدرك 
بالقول إن موقعه ســيكون بالمعارضة في حال لم يحصل إلا 

على مقاعد محدودة.
وقال :»نحن حزب سياسي كبير وبكل تأكيد سنشكل قوة 
بالبرلمان ... ولككنا بكل الأحوال سنلتزم بالقواعد السياسية 
المعروفة، فالحزب الذي ينجح هو من يشكل الحكومة، ومن لا 
ينجح يكون في المعارضة، ســواء كانت النتائج بالتزوير أو 

بإرادة الشعب«.
و أكــد أمين عام حركة النهضة محمد ذويبي أن التحالفات 
التي عقدتها الأحزاب الإســامية خلال الانتخابات لن تكون 
مؤقتة. وقال: »التحالفات سياســية وســتدوم ... فنحن في 
تحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالــة والبناء قد نفتح 
الباب لانضمــام أحزاب أخــرى بعد الانتخابــات... فنحن 
بحاجة لقوى سياسية مجتمعة على هدف الخروج من الأزمة 

الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد«.

جانب من حملة الانتخابات

لا توقعات بحدوث تغيير فعلي في تركيبة البرلمان

إسدال الستار على الحملة الانتخابية في الجزائر ‏
■ الجزائــر - أ ف ب : أســدل الســتار علــى الحملة 
الإنتخابيــة البرلمانيــة فــي الجزائر مســاء الاحد، قبل 
اربعة أيــام من موعدها المقرر الخميــس، من دون توقع 
حصــول أي تغييــر فعلي فــي تركيبة البرلمــان ولا في 

السعي لإيجاد حلول لمشاكل البلاد الاقتصادية.
وبدأت الحملة الانتخابية قبل ثلاثة اسابيع وانتهت 
ليلة الاحد، علــى ان تجري الانتخابات التشــريعية في 
الرابع من ايار/مايو. ويمنع خلال هذه الفترة القيام بأي 
نشــاط دعائي للمرشــحين. وعلقت صحيفة »ليبرتي« 
الاحد على هــذه الحملة الاحــد بالقــول ان »المواطن او 
الناخــب كان الغائب الاكبر فيهــا« لذلك »مرت من دون 

ان ينتبه لها أحد«.
ويبــدو حــزب جبهة التحريــر الوطني الذي يرأســه 
الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة في طريقــه للحفاظ على 
الأكثريــة مــع حليفه فــي الحكومــة »التجمــع الوطني 
الديمقراطــي«، حــزب مديــر ديــوان الرئاســة ورئيس 

الوزراء الاسبق أحمد اويحيى.
وقــال الامــن العام لجبهــة التحريــر الوطني جمال 
ولــد عبــاس صراحــة ان حزبه ســيحكم البــاد »100 
ســنة أخرى على الاقل« لأنه هو الذي اســتلم الســلطة 
من المستعمر الفرنســي في 1962 ولم يتركها أبداً. وفي 
انتخابات 2012 حصل حزب الرئيس بوتفليقة على 221 
مقعــدا من اصل 462 وتلاه التجمع الوطني الديمقراطي 
ب 70 مقعدا، في حين حصل الإســاميون المتكتلون في 

اطار قائمة الجزائر الخضراء على 47 مقعدا.
وقال المحلل السياســي شــريف دريــس »اننا نتجه 

نحــو الحفاظ علــى هذا الترتيــب لكن بتقليــص الفارق 
بــن حزبــي الســلطة« أي التجمــع الوطنــي وجبهــة 
التحريــر. واضاف »اغلب الاحزاب تبنت برنامج رئيس 
الجمهورية مــا يعني انهم مقتنعون ان البرلمان لا دور له 
وان الســلطة التنفيذية )ممثلة في رئيــس الجمهورية( 
هي الأساس«.و يشــارك لأول مرة في هذه الانتخابات 
حــزب تجمــع امــل الجزائــر )تــاج( لرئيســه الوزيــر 
الإســامي الســابق عمار غول احد اشــد المدافعين عن 
بوتفليقــة، ويأمل ان يحقق عدداً معتبــراً من المقاعد بما 
انه الوحيد الذي قدم قوائم في كل الدوائر الانتخابية ال 
48 فــي الجزائر، في حين توجد اربع دوائر في الخارج. 
وقامت الحكومة بحملة واســعة للدعوة الى التصويت 
تحت شــعار »سمع صوتك« من أجل »الحفاظ على أمن 
واستقرار البلاد«، كما طلبت من الائمة في المساجد حث 
المصلين على المشــاركة القوية فــي الانتخابات. وجاب 
رئيس الوزراء عبد المالك سلال ارجاء البلاد للدعوة الى 
التصويــت بقوة في الانتخابات والتحذير من المقاطعة، 
لكنــه اعترف ان ذلك لن يحل الازمــة الاقتصادية قائلًا: 
»لا توجد اموال  وعلى الجزائريين الصبر«، بحســب ما 
نقلــت الصحف عن زيارته لولايــة المدية )جنوب غرب( 

السبت.
ويقاطــع هــذه الانتخابــات حزبــا طلائــع الحريات 
لرئيــس الحكومة الأســبق علي بن فليس الخاســر في 
الانتخابات الرئاسية سنة 2014 ، وحزب »جيل جديد« 
لســفيان جيلالــي، وكلاهمــا يعتبــر ان »الانتخابــات 
التشــريعية المقبلــة لــن تحمــل أي تغييــر«. أمــا حزب 

التجمــع مــن أجــل الثقافــة والديمقراطية الــذي قاطع 
انتخابات 2012 فعاد للمشــاركة، لينافس حزب جبهة 
القوى الاشــتراكية )27 نائبا حاليا( في منطقة القبائل 

التي تضم خمس دوائر انتخابية.
كمــا اســتغل الرئيــس بوتفليقــة انطــاق تصويت 
حوالــي مليون جزائــري في الخــارج )763 الف ناخب 
فــي فرنســا( الســبت والاحــد اضافــة الــى الخميس 
للتذكير هو الاخر ان المشــاركة في الانتخابات »تســهم 
في استقرار البلاد«. كما دعا عبر رسالة نشرتها وكالة 
الانباء الرســمية »المســؤولين والأعوان العموميين الى 

التحلي بالحياد التام«.
والإســاميون الذين شــكّلوا اكبر قــوة معارضة في 
البرلمان المنتهيــة ولايته )حوالى 60 نائبــا( دخلوا هذه 
الانتخابــات بتحالفين يضم احدهمــا ثلاثة احزاب هي 
العدالــة والبنــاء والنهضة، والآخر حزبــن هما حركة 

مجتمع السلم وجبهة التغيير.
ويتشــكل البرلمــان الجزائــري من غرفتــن، المجلس 
الشــعبي الوطنــي ويضــم 462 نائبا يتــم انتخابهم كل 
خمس ســنوات بالاقتراع الســري والمباشــر في دورة 
واحــدة، ومجلــس الامــة الــذي يتــم اختيــار اعضائه 
بالاقتراع غير المباشر بالنسبة للثلثين بينما يعين رئيس 

الجمهورية الثلث الاخير.
وترشــح للانتخابــات 12000 شــخص موزعين على 
حوالــى الــف قائمــة، أمــا الهيئــة الناخبــة فبلغت 23 
مليــون ناخب، حـــسب ما اعلنــت الهيئة العليــا لمراقبة 

الانتخابات.

رغم الإجراءات المتخذة من قبل السلطات لوضع حد لهذه الظاهرة

استمرار مسلسل خطف الأطفال في الجزائر
الجزائر - »القدس العربي«:

يتواصل مسلســل خطف الأطفال الدرامــي في الجزائر، 
رغم الإجــراءات التي وضعتها الســلطات لوضع حد لهذه 
الظاهرة، مثــل نظام الإنذار الوطني ضد خطف الأطفال، من 
دون أن يحد ذلك من اســتمرار الظاهرة، التي أضحت تؤرق 
العائلات، خاصة وأن الكثير مــن الأطفال اختطفوا من أمام 

المدارس في وضح النهار.
وكانت صحيفــة »الخبر« ) خاصة( قد عــادت أمس إلى 
قضية الطفل بدر الدين لعموري الذي مرت ســنة كاملة على 
اختفائه بمدينــة البويرة ) 150 كيلومتر شــرق العاصمة( 
والبالــغ من العمر 13 عاما، والذي اختطــف يوم 30 أبريل/ 
نيســان 2016، من أمام المدرســة الخاصة التي كان يدرس 
فيها، وأن زملاءه شاهدوه في ذلك اليوم أمام باب المدرسة، 
لكنه لم يشأ أن يلتحق بمقعد الدراســة، لأسباب لم يفهمها 
زملاؤه، من دون أن يظهر مجــددا، الأمر الذي جعل العائلة 
تســارع للبحث عنه في كل مكان من مدينة عين بســام التي 
يقطنها، وبعد ذلك اضطرت لإبلاغ الشرطة من أجل الشروع 
في البحــث عنه، من دون نتيجة، الأمــر الذي جعل جيران 
وأصدقاء العائلة وســكان عين بســام يجوبون المدينة في 
تظاهرات تضامنية، مــن دون أن يظهر للطفل بدر الدين أي 

أثر.
وعانــت العائلة بالإضافة إلى ألم الفــراق والحيرة على 
مصير ولدها مأســاة الابتــزاز، من خــال الاتصالات التي 
كانت تتهاطل على والد الطفــل بدر الدين، ووصلت ببعض 
المتصلين إلى حد المطالبة بالحصول على فدية مقابل الإفراج 
عنه، ليتبين في الأخير أنهــا محاولات نصب وابتزاز، فضلا 
عن المعلومــات التي كانت تصل من مدن مجاورة بخصوص 
رؤيــة الطفل هنــاك، الأمر الذي جعــل أفراداً مــن العائلة 
والجيران يتنقلون إلى هنــاك للبحث عنه، من دون العودة 

بما يدل على مكان تواجده.
وعادت قضية الطفل المختفي بمناسبة الحملة الانتخابية، 
إذا اســتغلت العائلة والأقارب والجيــران الفرصة لتعليق 
صور الطفل بدر الديــن إلى جانب الملصقــات الانتخابية، 

لإعادة إحياء هذه القضية التي بدأت تغرق في النسيان.
فــي المقابل تمكنت قوات الدرك الوطنــي من تحرير طفل 
تعرض للاختطاف في مدينة تيزي وزو )120 كيلومتر شرق 
العاصمــة( ويتعلق الأمر بالطفل ســليم محداد، وقد مكنت 
المعلومات التي قدمها الطفل عن خاطفيه من توقيف المشتبه 
في تورطهم في عملية الاختطــاف، علماً أن الطفل المختطف 
بقي رهينة لدى خاطفيه لمدة ثلاثة أيام لم يتناول خلالها أي 
أكل أو شــرب، قبل أن يؤدي صراخه المتكرر إلى لفت انتباه 
الجيران في المكان الذي كان محتجزاً فيه، قبل أن يتم إخطار 

الدرك الوطني، الذي سارع لتحرير الطفل.
جدير بالذكر أن قضية اختطاف الأطفال تعود باستمرار، 
حتــى وإن كانت بعض القضايا تحظى بتغطية إعلامية أكبر 
من غيرها، خاصة في المدن الداخليــة، فقضية الطفلة نهال 
ذات الأربع ســنوات، التي اختطفــت الصيف الماضي وعثر 
عليها مقتولة فــي منطقة القبائل أثــارت الكثير من الجدل، 
وحركت مشــاعر ملايــن الجزائريين، وجعلــت الكثيرين 
يطالبون بتفعيل حكم الإعدام ضد مختطفي الأطفال، قبل أن 

يهدأ الجدل حول هذا الموضوع مع مرور الوقت.
وكان رئيس الوزراء عبد المالك ســال قد أمر في تعليمة 
رســمية بتفعيل مخطط إنــذار وطني في كل مــرة يتم فيها 
الإبلاغ عن اختطاف أو فقدان طفل، وهو المخطط الذي قامت 
بإعداده مجموعة عمل تمثل عــدة قطاعات، ويحدد دور كل 
مؤسسة من مؤسسات الدولة، حيث يتم إشراك كل الهيئات 
المعنية، وسائل الإعلام، الدعائم الإعلانية، شركات الهاتف 
المحمول، الموانئ، والمطــارات، وذلك لضمان تطبيق مخطط 

الإنذار بالسرعة والصرامة اللازمين.

المغرب يلغي زيارة رئيس إقليم كاتالونيا 
للرباط نتيجة ضغوط اسبانية

الرباط - »القدس العربي«:
ألغــى المغرب زيــارة لرئيــس كاتالونيا 
الاسباني كان مقرراً القيام بها للرباط بداية 
القادم نتيجة ضغوط مارســتها  الاســبوع 

الحكومة الاسبانية.
وافــادت مصادر دبلوماســية ان المغرب 
ابلــغ كارل بوديمونــت، رئيــس الحكومة 
المســتقلة في كتالونيا، وخيــرت بوغجوا، 
الزيارة  بإلغاء  الفلامانيــة  الحكومة  رئيس 
التــي كان من المقــرر إجراؤها هذا الشــهر  
وأرجعت المصادر إلغاء الزيارة إلى ضغوط 
مارســتها الحكومة الإســبانية على المغرب 
بعدم عقــد أي لقاءات ذات طابع سياســي 
مــع الكاتالونيين الذين يســعون لانفصال 

كاتالونيا.
وقالــت يوميــة المســاء المغربيــة امس 
بثقلها  نزلت  الإسبانية  الحكومة  أن  الإثنين، 

من أجل إقناع المســؤولين المغاربة بضرورة 
إلغــاء زيارة رئيس الحكومــة الكاتالونية، 
التــي كانت تحمــل طابا تجاريــا، وتجنب 

الاجتماعات السياسية معه خلال الزيارة.
وأبلغــت الحكومــة المغربيــة رئيســي 
سياسيا  مســؤول  لا  بأن  وفلمنكا  كاتالونيا 
ســيكون متوافــراً للقائهــم خــال فتــرة 
تواجده في المغرب، وذلك قبل أسبوعين من 
بدأ الزيــارة وعقد الاجتماعــات في كل من 

البيضاء والرباط.
وكان مــن المقــرر أن يــزور بوديمونت 
وبوغجوا الربــاط والدار البيضاء بين 7 و9 
أيــار/ مايو المقبل، للمشــاركة في لقاء حول 
الكاتالونية  المقــاولات  بين  التعاون  ســبل 
والفلامانيــة ونظيرتهمــا المغربية، في ظل 
الرباط  بين  الاقتصادية  العلاقــات  انتعاش 

وبين الحكومة الكاتالونية سنة 2016.
الكاتالونيــة  الحكومتــان  وعبّــرت 

والفلامانية، عــن غضبهما من رفض المغرب 
بصم هذه الزيارة التجارية بطابع سياسي. 
وقال بيان مشترك ان الغاء الزيارة »سيؤثر 
بشكل سلبي على حوالي 30 مقاولة كتالونية 
وفلامانيــة تهدف إلى توســيع نشــاطاتها 

الاقتصادية في المغرب«.
وقال البلاغ »القائمــون على هذه البعثة 
المشــتركة قرروا إلغاء الزيــارة بعد إعلان 
الحكومة المغربية، قبل أســبوعين من موعد 
النشــاط، عن عدم لقاء أي مسؤول سياسي 
مغربي مهمــا كان موقعه بممثلي الحكومتين 

طيلة مدة وجودهم في المغرب«.
وأفــادت وكالة الانيــاء الكاتالونية بأن 
هــذا القرار الرســمي المغربي جــاء بضغط 
من الحكومة الإســبانية، وأن »دبلوماسيين 
إســبان ضغطــوا علــى الربــاط لتجنبها 
الحكوميين  بالمســؤولين  الرسمية  اللقاءات 

الكاتولونيين خلال زيارتهم للمغرب«.

الحرس الاسباني يعتقل 30 من أفراد عصابة مغربية لتهريب المخدرات
الرباط - »القدس العربي«: 

اعتقل الحرس الإســباني الأحد نحو 30 شخصاً 
ضمن عصابة متخصصة فــي تهريب المخدرات من 
المغرب الى اســبانيا، وذلك بعد غارة شنها عناصر 
الأمن الاسباني بجنوب اسبانيا بناء على معلومات 

قدمتها الشرطة المغربية.
وأفــادت مصــادر اعلامية أن الشــرطة اعتقلت 
أفــراد عصابة يطلق عليها عصابة »الكســتناء« أو 
»لاس كاســتاناس« بالاســبانية، والتي تتألف من 

إســبانيين ومغاربة، وكانت تستخدم في أنشطتها 
قوارب صغيرة قابلة للنفخ بمحركات قوية لتهريب 
المخدرات من المغرب إلى إسبانيا. وكشفت الشرطة 
الاسبانية ان المغرب قدم معلومات »مهمة« لنظيرتها 
الاســبانية، وهو مــا ادى إلى اعتقــال جميع أفراد 
العصابة في منزل خاص في جنوب اســبانيا، وفي 
العملية داهمت وحدة مكونة من 150 شــرطيا نحو 
21 منــزلا ومخزنا فــى جنوب اســبانيا، فى وقت 
مبكــر من صبيحــة اول امس الاحــد وان نظيرتها 
المغربية اعتقلت في مكان ما  يعتقد انه طنجة »زعيم 

العصابة« والعديد من العناصر المنتمية للعصابة.
وكشفت الشرطة الاســبانية انها صادرت خلال 
هذه  العملية طناً من الحشــيش ومبلغاً مالياً  يفوق 
350 الــف يورو نقداً وثلاثــة زوارق صغيرة وعدة 

أسلحة نارية.
واعتقلت الســلطات المغربية فــي مدينة طنجة 
مساء السبت شخصاً داخل سيارته استطاع الفرار 
منذ ســنوات من قبضة الامن،  بعــد أن ظل مبحوثا 
عنه لــدى مصالح الامــن المغربي، وجــرى حجز 

مخدرات بمستودع خاص بإحدى مناطق المدينة.

أمين عام »العدالة والتنمية« المغربي: 
حزبنا يعيش المرحلة الأصعب في تاريخه

■ الربــاط - من خالد مجدوب : قال ســليمان 
العمرانــي، نائــب الأمين العــام لحــزب العدالة 
والتنميــة المغربــي، إن حزبــه »يعيــش اليــوم 
مرحلة هي الأصعب في تاريخــه«. كلام العمراني 
جاء خلال لقاء لمؤسســة منتخبي حــزب العدالة 
والتنمية في مجالس العمالات )الأقضية( والأقاليم 
)المحافظات(، الأحد في العاصمة الرباط، حســب 

الموقع الالكتروني للحزب.
ولفت إلى أن »الحزب قائم بمؤسساته ومنهجه 
وقيمه ومبادئــه، وأعضاء الحــزب مجمعون كل 
مــن موقعه علــى ضــرورة صيانة هــذه المبادئ 
أن »أعضــاء الحــزب  والمرجعيــات«. وأضــاف 
يضعون نصب أعينهم وحــدة الحزب كخط أحمر  
قــد يختلفون وقد يتدافعون، لكــن في النهاية لن 

ينال ذلك من وحدة الحزب ومن تماسك صفه«.
وأشار في السياق إلى أن »الحزب يعيش حالة 
قلق اليوم  لكــن المهم يجب أن تبقــى ثقة أعضاء 
ومســوؤلي الحزب قائمــة في ما بينهــم«. ودعا 
العمراني إلى »عدم تخوين بعض المنتمين للحزب 
ما لم تتوافر الحجج والبراهين«. ورأى أن »إفشال 
مهمة عبد الإله بن كيران في تشكيل الحكومة، كان 
صعباً للغاية، خصوصاً وأن الحزب تنازل أكثر مما 
يمكن، واستحضر في تعامله مع الوضع، المصلحة 

العامة قبل مصلحته«.
وأوضــح أنه »بعد صدور بــاغ الديوان الملكي 
يوم 15 آذار/ مــارس الماضي )أعلــن فيه العاهل 
المغربي محمد الســادس عن إعفــاء بن كيران من 
تشكيل الحكومة(، اجتمعت الأمانة العامة للحزب 
وكان أمامها خياران، ورجحت فــي النهاية خيار 

التفاعل الإيجابي مع البلاغ«.

وتأتي تصريحــات العمراني علــى إثر نقاش 
داخلــي بعــد الانتقــادات التي وجهــت للحزب 
بســبب »قبوله تنازلات« أبرزها قبول سعد الدين 
العثماني، رئيس الوزراء المغربي، إشــراك حزبين 
ســبق أن رفض مشــاركتهما بن كيــران، رئيس 
الحكومة السابق في حكومته، وهما حزبا الاتحاد 

الاشراكي والاتحاد الدستوري.
ويرى المنتقدون أن الحزب حصل على وزارات 
أقل أهمية من الناحية الاســتراتيجية )الشــؤون 
البرلمان،  مع  بالعلاقــات  المكلفة  والوزارة  العامة، 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، والنقــل، 
الصناعة التقليدية والاقتصادالاجتماعي، التنمية 
المســتدامة(، رغــم حلولــه الأول بالانتخابــات 
البرلمانية )حصل علــى 125 مقعداً(، وذلك مقارنة 
مع حزب التجمــع الوطني للأحــرار الذي حصل 
على وزارات الفلاحة والصيــد البحري والتنمية 
القروية والميــاه والغابات، والاقتصــاد والمالية، 
والتجــارة  والاســتثمار  والصناعــة  والعــدل، 
رغم  والرياضة،  والشــباب  الرقمــي،  والاقتصاد 
حصولــه علــى 37 مقعــداً، فضــاً عــن حصول 
المستقلين )التكنوقراط(، على الخارجية والأوقاف 

والداخلية.
»الأناضول«

جانب من مظاهرات كاتالونيا

سليمان العمراني



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8812 الثلاثاء 2 أيار )مايو( 2017 - 6 شعبان 1438 هـ Volume 29 - Issue 8812 Tuesday 2 May 2017

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قــال زبير الشــهودي القيادي وعضو 
مجلس شورى حركة »النهضة« التونسية 
إن الحركة لــن تصوّت لصالح مشــروع 
الذي  الاقتصاديــة«،  »المصالحــة  قانون 
قالــه إنه أقرب لقانــون »عفو« عن رجال 
الأعمــال الفاســدين منــه للمصالحة مع 
المتضررين من الفســاد، كمــا أنه يتضمن 
غموضا حول مردوده الاقتصادي والمالي 
للبلاد، داعيــا إلى تغيير بشــكل جذري 
كي يتماشــى مع الدســتور ولا يتعارض 
مع مســار »العدالة الانتقالية« في البلاد، 
واستبعد في الوقت نفسه أن يمر المشروع 
بصيغتــه الحاليــة إلى الجلســة العامة 
للتصويت عليه داخل البرلمان. ونفى، من 
جهة أخرى، الاتهامات التي يكيلها البعض 
خطابها  بازدواجية  وتتعلق  لـ«النهضة« 
)مع الحكومة والمعارضة في آن(، مشــيراً 
إلــى أن الحركة هي الطــرف الأكثر دفاعاً 
عن الحكومة في الائتلاف الحاكم، كما أنها 
الجهة الأساســية التي تشرف على ملف 
التفاوض مع المحتجــن، وأكد أن المناطق 
التي تشــهد احتجاجــات »تعتبر معاقل 
حركة النهضة وبالتالــي من الطبيعي أن 
يكون أنصار الحركة وناخبيها موجودين 
لم تخرج  التحــركات باعتبارها  في هذه 
من دائرة الســلمية«، كمــا عبر عن رفض 
قال  التي  »الانفصال«  لشــعارات  الحركة 
إنها »معزولة ولا تعبر عن ضمير الجهات 

المتحركة«.
»النهضة«  حركة  شورى  مجلس  وكان 
عقــد، الأحد، جلســة اســتثنائية تناول 
البلاد،  فــي  الأخيرة  التطــورات  خلالها 
والتــي تتعلق أساســا بمشــروع قانون 
»المصالحة« والاحتجاجات المســتمرة في 
عدد من مناطــق البلاد، فضلا عن العملية 
الأمنيــة الأخيــرة فــي مدينة »ســيدي 

بوزيد«.
وقال الشــهودي، في حوار خاص مع 
»القدس العربــي«، صوّتنا داخل مجلس 

»شعارات الانفصال معزولة ولا تعبّر عن ضمير الجهات المحتجة«

زبير الشهودي: قانون المصالحة لن يمر ولا بد من تعديله ليتوافق مع العدالة الانتقالية
الشــورى بعدم قبول قانــون »المصالحة 
الاقتصادية« في صيغته الأخيرة )المعدّلة( 
واعتبرنا أنه يحتاج إلى تغيير جذري بما 
يتماشى مع الدســتور ولا يتعارض كذلك 
مع قانــون العدالة الانتقالية، وخاصة أن 
هــذا القانون يمكن اعتبــاره قرار »عفو« 
عن المتورطين في الفســاد المالي، أكثر منه 
قانــون مصالحة مع المتضرريــن من هذا 

الفساد«. 
مشروع  مرور  الشــهودي  واســتبعد 
قانــون »المصالحــة« بنســخته الحالية 
البرلمان  داخل  العامة  الجلسة  إلى  المعدّلة 
في حــال صادقت عليه لجنة »التشــريع 
العــام«. وأكــد وجود شــبه إجماع على 
رفضــه داخل هــذه اللجنة التــي تقوم 
النهضة  أن  مؤكــدا  حاليــا،  بمناقشــته 
ستصوت ضده في حال مروره للتصويت 

في الجلسة العامة.  
وأضــاف: »التعديــل الــذي خضــع 
له مشــروع القانــون لم يغيّــر كثيرا من 
مضمونه )بشــكل إيجابــي( ولم يجعله 
أكثر استجابة لطلبات رافضيه، فمضمون 
الرفض لــم يتبدل، ومــا زال هناك رفض 
النسخة  أن  وخاصة  القانون،  لهذا  واسع 
الجديــدة مــا زالت مــن حيــث الدلالة 
والفلســفة أقرب إلى العفو عن الفاسدين 
)كمــا أســلفت(، إضافــة إلــى وجــود 
»غمــوض« حول المردوديــة الاقتصادية 
فالقانون ذو طابع  المشروع،  لهذا  والمالية 

مالي )ضــد من حصّل أمــوالا بطرق غير 
مشــروعة( وجبائي )ضــد المتهربين من 
الضرائب(، ولكن لم يعطِ أرقاما تقديرية 
حول حجم الأموال التي تنتفع بها خزينة 

الــدول جراء هــذا القانــون، وثمة جهة 
تقريراً  أعدت  العربــي  المعهد  هي  وحيدة 
حول الأمــوال التي يمكن تحصيلها جراء 
تطبيق هذا القانون، وكانت الأرقام الذي 

قدمتها زهيدة، ولا أعتقد أنه من الجيد أن 
تحمّل البلاد موقفا سياسيا معينا من أجل 

مردودية مالية محدودة«.
وكان الخبير الدســتوري قيس سعيّد 

 زبير الشهودي

لندن - »القدس العربي«: 

عرض الأميــرال إنريكــو كريدندينو، قائد 
العملية البحرية »صوفيا«، محصلة 21 شــهراً 
من أعمــال المهمة العســكرية الأوروبية قبالة 
الســاحل الليبي، خلال الاجتماع غير الرسمي 
الأخير لوزراء دفــاع دول الاتحاد الأوربي في 

مالطا.
الأوروبي،  العســكري  المســؤول  وأوضح 
وفق مذكرة اطلعت عليها »بوابة الوســط« في 
بروكسل، أن عملية »صوفيا« ساعدت في إنقاذ 
35 ألفاً و37 شــخصاً عبروا البحر المتوســط 

بحثاً عن اللجوء في أوروبــا، وذلك عبر 241 
عملية إنقاذ بحري.

ووفــق المذكــرة نفســها التــي عرضهــا 
الدفــاع الأوروبيين،  كريدندينو علــى وزراء 
فــإن 422 مركباً لنقــل المهاجرين دُمــر، بينما 
أُلقــي القبض على 109 من المشــتبه بهم، وهو 
ما اعتبره مراقبون حصيلة أقل من متواضعة، 
نظراً للطابع الضخم لوتيرة تهريب المهاجرين 

من ليبيا.
ولكن مصادر تشرف على عملية »صوفيا«، 
أكدت أن المهربين فقــدوا حرية عملهم في المياه 
الدوليــة، وذلك علــى الرغم مــن أن الخبراء 

يقــرون بــأن العملية لــم تثبت حقــاً فعالية 
الناطق باسم  تذكر. وقال أنطولينو رينزيس، 
»صوفيــا«، إن الاتجار بالبشــر مســتمر في 
حضور وغياب »صوفيا«، وإن الالتزام بإنقاذ 
أي شــخص في محنة في البحر ســيظل قائماً 

دائماً.
ويشير المسؤولون الأوروبيون إلى الطابع 
المكثف لحركــة النقل البحري فــي المنطقة، إذ 
يبحر يومياً ما يقرب من 50 ســفينة شحن إلى 
جانب الســفن التجارية وسفن المنظمات غير 
الحكومية )15 وفقــاً لمصادرنا(. ونظراً لكثافة 
حركة الملاحة البحرية وســط البحر الأبيض 

المتوســط، فــإن الإنقاذ ســيتم فــي حضور 
»صوفيا« أو من دونها، وفق ما يوضح الناطق 

باسمها.
وفي ما يتعلق بمراقبة حظر الأسلحة - وهي 
مهمة بدأت منذ ســتة أشــهر )أكتوبر 2016(- 
فــإن المحصلة تبدو أكثر تواضعــاً، إذ لم تتمكن 
عملية »صوفيا« من احتجاز أي ســفينة محملة 
بالســاح نحو ليبيا رغم التأكد من وجود مثل 
هذه السفن. وقال مســؤول أوروبي إن تجارة 
الأسلحة تستخدم طرقاً مختلفة.وتملك العملية 
»صوفيا« حالياً خمس ســفن فــي عرض البحر 

وأربع طائرات للمراقبة الجوية.

حصيلة متواضعة للعملية البحرية »صوفيا« قبالة الساحل الليبي

مسيرات شعارها »كفى ظلماً« قاطعتها الموالاة واختطفتها المعارضة

شريحة »أرقاء موريتانيا السابقون« تحيي ذكرى ميثاق استرداد الحقوق

■ طرابلــس - د ب أ : أكد وزيــرا خارجية ليبيا 
والنمسا محمد حمّودة ســيالة وزيبستيان كورتس 
على ضرورة دعــم حكومة الوفــاق الليبية للقضاء 

على مسألة الهجرة غير الشرعية .
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقــده الوزيران في 
طرابلس أمس حيث تناولا المحادثــات التي أجراها 
الرئاسي »فائز  النمساوي مع رئيس المجلس  الوزير 
الســرّاج« ونائبه »أحمد معيتيق« ووزير الخارجية 
الليبي، والتي نتج عنها بيان مشــترك، أكدت خلاله 
النمسا على دعمها للاتفاق السياسي الليبي كسبيل 

لحل الأزمة الليبية.
ورحــب الجانبان، في بيــان مشــترك ، بالتزام 
الاتحاد الأوروبي بدعم ليبيا، وبما جاء في الاجتماع 
الأخير لمجلس الشؤون الخارجية، والمساهمة الممكنة 
لرئاسة النمسا للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني 

من عام 2018 في دعم إعادة البناء في ليبيا.
كما ركز على تأكيد النمسا التزام الاتحاد الأوروبي 
في المســاهمة بتجهيز مراكز إيــواء مؤقتة في ليبيا 
تكون مخصصة للمهاجرين غير الشرعيين، »في إطار 
إعلان مالطا الصادر عــن الاتحاد الأوروبي«، وعلى 
أهميــة دور الاتحاد فــي إقناع بلدان المنشــأ بإبرام 

اتفاقيات مع ليبيا لإعادة قبول مواطنيها.
وفي هذا الصدد قال ســيالة إن »إدخال المهاجرين 
الذين يتم ضبطهم وإنقاذهم في البحر المتوسط إلى 
أوروبا، كفيل بتحفيز غيرهم لســلوك نفس السبيل 

للوصول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي« .
وأضاف أن » ليبيا لن تقبل بإعادة المهاجرين غير 
الشــرعيين الذين يتم ضبطهم خارج المياه الإقليمية 

الليبيــة«، مؤكداً أن مســؤولية ليبيــا تنحصر في 
الأجانب الذين يدخلون البلاد بطرق شرعية وأوراق 

رسمية.
وشــدد على »ضرورة مراقبة الحــدود الجنوبية 
لليبيــا، والبالغ طولها نحــو 4000 كيلومتر من أجل 
القضاء على الهجرة غير الشــرعية التي تؤرق ليبيا 

والاتحاد الأوروبي معاً« حسب قوله .
مــن جانبه ، قــال وزير خارجية النمســا »علينا 
مســاعدة ليبيا في تأمــن الحــدود الجنوبية، وأن 
تحصل حكومة الوفاق في ليبيا علــى الدعم الكامل 
»داخليــاً وخارجياً« للقضاء على مســألة الهجرة«، 

واصفاً هذه الخطوة »بالسبيل الوحيد للحل«.
من جهة أخرى، دعت النمســا على لســان وزير 
خارجيتهــا ممثلــن ليبيين إلــى إجراء مناقشــات 
بمشاركة وزير الخارجية الليبي في مؤتمر المجموعة 
المتوســطية في فيينا، كما جددت دعمها لطلب ليبيا 
الانضمــام إلى المجموعــة المتوســطية لمنظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا. ووصــل كورتس صباح أمس 
إلى طرابلس في زيارة رســمية هي الأولى له، رافقه 
خلالها وفد يمثل ثلاث شــركات نمســاوية، ولم يتم 

الإعلان عن الزيارة من قبل لأسباب أمنية.
ونقلت وكالة الأنباء النمساوية »إيه بي إيه« عن 
كورتس قوله خــال توجهه إلى ليبيــا إنه يريد أن 
»يضع إشــارة قوية لدعم حكومة الوفاق الوطني«. 
ويدعــم الاتحــاد الأوروبي في ليبيا تأســيس خفر 
للســواحل لوقف تدفــق المهاجريــن الأفارقة الذين 
يفدون عبــر ليبيا والبحر المتوســط إلــى الاتحاد 

الأوروبي.

وزيرا خارجية ليبيا والنمسا 
يؤكدان ضرورة دعم حكومة الوفاق 

للقضاء على الهجرة غير الشرعية

■ طرابلــس - من جهاد نصــر : ارتفعت 
حصيلة ضحايا حــوادث الانتحار في مدينة 
البيضاء شرقي ليبيا خلال شهر واحد فقط، 
إلى 15 شــاباً فيما لا تزال الأســباب غامضة 
رغم تشكيل 4 لجان حكومية مختصة للبحث 
في دوافع إقدام الشباب على فعل ذلك. وقال 
مســؤول طبي ليبــي، الأحــد، إن »حصيلة 
مدينة  فــي  وقعت  التــي  الانتحار  ضحايــا 
البيضاء خلال شــهر واحد فقط )نيســان / 

أبريل 2017( ارتفعت إلى 15 حالة«.
ولفت المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه 
كونه غير مخــول بالتصريح، إلى أنه »يوم 
الجمعة الماضي، اســتقبل مستشفى الثورة 
حالات  جميع  اســتقبل  )حكومي  بالمدينــة 
وأوضح  الانتحار«.  حاولت  فتاة  الانتحار( 
أن »الفتاة أقدمت على إطلاق الرصاص على 
نفسها، وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم 

فيهــا الرصــاص للانتحــار، كــون جميع 
الشنق«.  طريق  عن  كانت  السابقة  الحالات 
وأشار إلى أن »الفتاة لم تمت، وهي الآن في 

العناية«.
وفي السياق، لفت إلى أن »أسباب ودوافع 
الشباب الذين أقدموا على الانتحار، والذين 
نجا منهــم 5، لم تعــرف بعد، رغــم بحث 4 
لجان رسمية حكومية في أسباب ذلك«. وفي 
وقت ســابق، تحدث مصدر موثوق من داخل 
مستشفى الثورة في البيضاء، طالبا عدم ذكر 
اســمه أو صفته، عن »ثمانية حالات انتحار 
المدنيــة خلال نيســان /أبريــل الماضي  في 

لأشخاص في أعمار مختلفة«.
وتعيش مدينــة البيضــاء التي تحتضن 
الحكومــة »المؤقتــة« المنبثقة عــن »مجلس 
النواب« المنعقد في طبــرق حالة من الترقب 
والخوف بسبب ظاهرة انتحار الشباب التي 

بدأت مطلع نيسان / أبريل 2017.
وتحولــت ظاهــرة الانتحــار شــنقاً في 
البيضاء، من ظاهــرة اجتماعية إلى ظاهرة 
سمّاها المجلس والحكومة المنبثقة عنه بـ«أحد 
أنواع الإرهاب« معلنين في بيان رسمي أن ما 
يحــدث في المدينــة »أمر ضد الأمــن القومي 
التــي تحدثت عن  البيانات  للبــاد«. وأول 
الظاهرة، كانت من وزارة الداخلية بالحكومة 
»المؤقتة« التي عزت الأمــر إلى »لعبة راجت 

مؤخراً في أوساط الشباب«.
وحســب بيان الوزارة فــإن »هناك لعبة 
تســمّى تشــارلي )charli( انتشرت خلال 
الأيام الماضية، تنسب لتشارلي وهو شيطان 
مكسيكي كما تروي أساطيرهم )المكسيكيين( 
روحه  واســتدعاء  اســتحضار  يتــم  حيث 
بحســب مزاعمهــم ببعض الكلمــات باللغة 
الانجليزيــة«. وعــن طريقــة اللعــب تقول 

الــوزارة أن »لاعبيهــا يضعــون قلمين فوق 
بعضهما على شــكل صليب في ورقة مكتوب 
عليها مــن جهتين متقابلتــن كلمتي )Yes و

No( وينادي اللاعبون تشارلي )الشيطان( 
لحين تحرك القلم بعد التلفظ ببعض الطلاسم 

والألفاظ الغريبة«.
وأوضح البيان أنه »بعد إجراء الدراسات 
وتقصي الأمر فإن تلك اللعبة تسبب للشباب 
وخاصة من هم في ســن المراهقــة، أعراضاً 
غريبة وكوابيس وأمراضاً نفســية تصل إلى 
حد الانتحار«. لكن العديد من الناشــطين و 
السياســيين ورجال الدين في ليبيا قلّلوا من 
أهمية البيــان، نافين أن تكون تلك اللعبة هي 
سبب إقدام الشباب على الانتحار. وتساءلوا 
اللعبة يلعبها الجميــع فلماذا لا وجود  »تلك 
لحــالات الانتحار إلا فــي مدينــة البيضاء 

وحدها؟«. »الأناضول«

■ تونس - أ ف ب : أعفى رئيس الحكومة التونسية 
يوسف الشاهد مســاء الأحد وزيري المال والتربية من 
مهمّاتهمــا، وفق ما أعلن مصدر حكومــي. وقال المصدر 
إنّ الشــاهد »قرر إعفاء لميــاء الزريبي وزيــرة المالية 
من مهامها، وقرر إعفاء وزيــر التربية ناجي جلول من 

مهامه«، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.
وكانت الزريبي في الآونة الأخيــرة في صلب جدل 
بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية، بينما كانت إقالة 
جلول مطلباً ملحّاً من جانب أحد الاتحادات منذ أشــهر 

عدّة. وسيتســلم وزير الاســتثمار فاضــل عبد الكافي 
وزارة المــال موقتاً، بينمــا كُلّف وزيــر التعليم العالي 
والبحث ســليم خلبوس حقيبة التربية موقتاً، استناداً 

إلى المصدر نفسه.
وكان جلول الذي أطلق إصلاحاً للروزنامة المدرسية 
يُقيم علاقةً قائمة على المواجهة مع العديد من المدرّســن 
الذين شــعروا بانتظام بـ«الإهانة« بسبب تصريحاته. 
أمــا أنصاره فأشــادوا مــن جهتهــم بـ«صراحته« في 

موضوع »التجاوزات« في القطاع.

وفي ما يتعلّق بالوزيرة لمياء الزريبي فقد واجهت في 
الآونة الأخيرة انتقادات إثر مقابلة تطرقت خلالها إلى 
الدينار التونســي. وقد اتُهمت خصوصاً بأنها سرّعت، 

حتى لو عن غير قصد، انخفاض قيمة العملة الوطنية.
وأتت إقالة الوزيرين بعد إعلان الحكومة التونسية 
السبت اقالة اكبر مســؤولين محليين في ولاية تطاوين 
)جنوب( التي تشهد منذ اكثر من شهر احتجاجات على 
خلفية مطالب اجتماعية وتنموية. واســتقبل الشــاهد 
الخميس في تطاوين بإضراب عام ومن سكان غاضبين 

هتف بعضهم مرارا »ارحل«.
ورغم نجــاح الانتقال الديمقراطــي، لا تزال تونس 
تواجه صعوبات اقتصادية بعد ست سنوات من إطاحة 
نظــام زين العابدين بن علي. وتحــذّر حكومة الوحدة 
الوطنية برئاســة الشــاهد منذ تشــكيلها من خطورة 
الوضع المالي للبلاد. وفــي مواجهة الصعوبات، أبرمت 
تونس خطة مســاعدة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 
2,9 مليار يــورو تمتد على أربع ســنوات فــي مقابل 

اصلاحات اجتماعية واقتصادية.

رئيس الحكومة التونسية يعفي وزيري المال والتربية من مهامهما 

 نواكشوط ـ »القدس العربي«: 
تحت شعار »كفى ظلماً«، استمرت أمس في موريتانيا 
مسيرات وندوات إحياء الذكرى الرابعة لصدور ميثاق 
الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشريحة 

»الحراطين« وهم أرقاء موريتانيا السابقون. 
ورددت خلال هذه المسيرات، التي قاطعتها الموالاة 
وخطفت المعارضة أضواءها، شعارات طالبت بالدخول 
الحقيقي العملي غير الشــعاراتي في استرداد حراطين 
موريتانيا لكامــل حقوقهم ضمــن موريتانيا الموحدة 

العادلة والمتصالحة مع نفسها’.
وخاطب الحقوقي البارز أبوبكر ولد مسعود رئيس 
منظمة »نجدة العبيد« والرئيس الدوري للميثاق أمس 
مئات من المشــاركين في المســيرات قائــاً: »إنها المرة 
الرابعة التي تلبون فيهــا بحماس وكثرة نداء الميثاق، 
والمــرة الرابعة التي تعبرون فيها عــن تصميمكم على 
رفض الظلم ومســاندة ضحاياه، وتؤكدون من خلالها 
أنــه في هذا الوطـــن يمكــن أن نتعايــش ونتضامن 
ونتعاون مــن دون أن يشــعر أي أحد منــا بالغبن أو 

التهميش لكونه ينتمي إلى أصول مُسْتَعْبَدَة« . 
»لقــد عانى »الحراطــنْ« في الماضــي، يضيف ولد 
مســعود، مــن الظلــم بمختلــف أشــكاله وتجلياته 
فكانوا هـــم ضحايا العَبودية والتــي بفعلها أخرجهم 
مُســتعْبِدُوهم مــن دائرة الإنســانية ليصبحوا مجرد 
أملاك تباع وتشترى، كما اســتخدمت مفاهيم مغلوطة 
للدين الإســامي الحنيف لشَرْعَنَة ذلك، مع أن الإسلام 

هو الدين الكافلُ للعدل والمساواة والحرية«.
وقال: »لقد اســتمرت هذه الوضعية في ظل الدولة 
الحديثــة بفعل عدم مســؤولية الحكومــات المتعاقبة 
والتي اســتمرت في تجاهــل قضيــة »الحراطيْن« بل 
واســتخدمت مؤسســات الدولة ومقدراتها في سبيل 

ديمومة حالة الإقصاء الُممنهج ضد »الحراطينْ«.
وأكد ولد مســعود »أن جميع الحكومات الموريتانية 
قد فشــلت في اتخاذ إجــراءات ملموســة وفعالة في 

تجاوز هــذه الوضعية برغم القوانــن المعتمدة والتي 
بقيت حبــراً علــى ورق وبرغم الخطابــات الجوفاء 
المعدة للاســتهلاك الخارجي بعيداً عن واقع الضحايا 

الحقيقيين لظاهرة الرق«.
وأكد »أن نضال شــريحة »الحراطين« حقق على مر 
سنوات عديدة مكتسبات عظيمة بفعل التضحيات التي 
بذلها أبناؤنــا ومناضلونا وبذلها معنــا الموريتانيون 

الخيرون ومناصرو العدالة في العالم«.
وأضاف: »يجــب أن نكمــل الطريق معــاً من أجل 
القضــاء على الظلم ولبناء موريتانيــا موحدة، عادلة 
ومتصالحة مع نفســها، لذلــك اخترنا معكم تخليـــد 
مســيرة هذا العام تحت عنوان »كفــى ظلماً«، في حين 
تســتمر العَبُودية، ولا يجد ضحاياها إنصافاً ولا تكفلًا 

ولا مساعدة«.
وقال: »كفى ظلمــاً... حين يتحول الإصلاح العقاري 
إلـــى وسيلة لانتزاع الأرض من »الحراطيْن« الذين هم 
مُلاكها ومحيوها وســاكنوها، وكفــى ظلماً حين يحرم 
الآلاف مــن الولــوج إلى الحالــة المدنية فيتكدســون 
طيلة أشــهر أمام مراكز الحالة المدنية، وكفى ظلماً حين 
تتحول المدرســة العمومية إلى مكان لتكريس سياسة 
التمييــز غير المعلن ضــد أبناء »الْحراطــنْ« ومن هم 
فــي وضعيتهم من الفقراء والمهمشــن، وكفى ظلماً في 
التعيينات بالوظائف العمومية وفي كل مجالات الحياة 

الاقتصادية والاجتماعية، كفى ظلماً.. كفى ظلماً«. 
وشدد ولد مسعود على »أن قضية »الْحراطيْن« هـي 
في المقام الأول، نضال أخـــاقي، ولذلــك من واجبنا 
أن نســاندها من منطلق نصرة المظلــوم.. ومن منطلق 

الحرص على وطن يضـم جميع بناته وأبنائه«.
وخاطب ولد مســعود شباب مجموعة »الحراطيْن«، 
قائــاً: »لقد جعلتم الأمــل يبعث من جديــد وأعطيتم 
مثالا رائعــا في التضامن والوعــي، وأكدتم أنه يمكننا 
في بلدنا هــذا أن نتعايش وأن نتفاهــم وأن نتضامن 
ونتبادل الاحتــرام فلتتماســكوا، ولا تتركــوا مجالا 
لمزيد من الحواجز التــي أرادها البعض أن تظل بينكم، 

فقضية »الحراطيْن« هــي قضيتكم، لأنها قضية عادلة.. 
ولأنكم تعرضتم لظلم يجب أن يتعاون كـــل المواطنين 
الحريصين على مستقبل الوطن، وأن يتوحدوا من أجل 
إنهائه«. ويبدأ ميثاق الحراطــن الذي تواصلت أمس 
نشــاطات إحياء الذكرى الرابعة لصدوره، والذي هو 
في مجمله نص تحليلي مطلبي مطول، باستقراء تاريخ 
الحراطين في موريتانيا، مؤكداً في مقدمته »اســتمرار 
إقصاء هذه الشــريحة، على الرغم مــن مضي أكثر من 
نصف قرن من الاســتقلال، حيث »لا تــزال موريتانيا 
تفتقر  بامتياز(،  المتعددة الأعراق والثقافــات  )الدولة 
لعقــد اجتماعي جاد ومؤســس على قاعــدة الانتماء 
المشــترك لأمة موحدة«. وأوضح الميثاق أن »شــريحة 
الحراطــن، المكونة الرئيســية للشــعب الموريتاني لا 
تــزال تواجه أكثر من أيــة فئة إثنية أخــرى، أصناف 
الظلم اليومي وانســداد الأفق وانعدام الفرص، فضلًا 
عن الممارســات الراســخة للدولة الموريتانية الحديثة 
والراميــة لاســتغلالهم وتقزيم دورهــم وإبقائهم في 

وضعية مهينة كمواطنين من الدرجة الثانية«.
وشــدد »على لزوم إعادة تأسيس الجمهورية على 
قاعدة التقاســـم الحقيقي للســلطة والثروة بين كافة 
أبناء البلد، وهو مطلب بات يفرض نفســه اليوم أكثر 
من أي وقت مضى باعتباره الســبيل الوحيد للخلاص 
من هذا الحيف المســتديم الناتج عن تاريخ مرير ممتد 

على مدى قرون«، حسب تعبير الميثاق.
وأكد الميثاق »أن ممارســة الاسترقاق لا تزال حقيقة 
ثابتة في موريتانيا ما بعد الاستعمار وحتى يومنا هذا، 
بالرغم من النفي الرســمي وشبه الرســمي للظاهرة، 
وعلــى الرغم من صدور قانون تحريم العبودية ســنة 
1981، وبالرغم مــن موافقة الحكومــة الموريتانية في 
سنة 2007، بشكل متخاذل وينقصه الصدق، على سن 

قانون يجرم الممارسات الاسترقاقية«.
الديموغرافــي للظاهرة، فأكد  وتحدث عن الجانب 
»أن الحراطين مع كونهــم يمثلون ما يناهز 50 بالمئة من 
مجموع ســكان البلد، لا يزالون الفئة الأكثر تهميشــا 

سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا«.
وتوقــف الميثاق عند ما ســمّاه »الغيــاب الملاحظ 
للحراطين من أســاك التوظيــف بالقطاعين العمومي 
وشــبه العمومي نتيجة السياسات المعتمدة من طرف 
الدولــة الموريتانية التــي هي ريع خــاص وحصري 
لعصابــات الفســاد المميــزة مــن ناحيــة تكوينهــا 
الاجتماعــي«، منتقــداً »إقصاء الممثليــات الدولية في 
موريتانيــا هي الأخــرى، لأطــر الحراطــن حيث لا 
تــكاد توظــف أي كادر أو حتى عامل بســيط من هذه 

الشريحة«.
وقــدم إحصائيات ومقارنات لواقــع الحراطين في 
أجهــزة الدولــة فأوضح أنــه »على مســتوى غرفتي 
البرلمان لا يوجد سوى أقل من عشرة برلمانيين حراطين 
من أصل 151 منتخبا على مستوى هاتين الغرفتين، فيما 
استقر متوسط »وزيران« من الحراطين في الحكومات 

الموريتانية المتعاقبة خلال الثلاثين سنة الأخيرة«.
وحســب الميثاق فلم »يحصل الحراطــون إلا على 
واحــد من أصل 13 واليا، وما بــن 1 إلى 2 رئيس بعثة 
دبلوماســية من أصل 35، وما بين 3 إلى 4 مدراء عامين 

لمؤسسات عمومية من أصل 140«.
واقترح »مباشرة تشــاور وطني موسع وفي أقرب 
الآجال، من أجل إنجاز عقد اجتماعي حقيقي مبني على 
قاعدة الانتماء المشترك لأمة موحدة على أسس ضمان 
الحرية لكافة المواطنين والمساواة الفعلية في ما بينهم، 
مع اتخاذ إجراءات عاجلــة وفورية لصالح المحرومين 
والمهمشــن في البلد، ثم مباشرة التحضير لعقد مؤتمر 
وطني حول العدالة الاجتماعيــة المبنية على الحقوق 
الاجتماعيــة والاقتصادية والثقافية للمواطن في دولة 

القانون«. 
وأكد الواقفــون وراء الميثاق »أن هدفهم الوحيد هو 
تحقيق الحق والحقيقة لمفهــوم المواطنة الحقة المبنية 
على إشــاعة العدالــة الاجتماعية وتجســيد الحرية 
والمساواة بين المواطنين وتشييد الوحدة الوطنية على 
أسس سليمة وراسخة، ناجعة ومستديمة، عملا بمبدأ 

أكد قبل أيام أنه تقدّم عــام 2012 بمقترح 
للمجلــس التأسيســي يتعلــق بالعدالة 
قضائية  هيئة  بإحداث  ويقضي  الانتقالية 
السياســي  الفســاد  بقضايــا  تختــص 
المقتــرح  يتضمــن  كمــا  والاقتصــادي، 
الفاســدين  إبرام صلح مع رجال الأعمال 
يتعهدون من خلاله بإعادة 15 مليار دينار 
)حوالي 6 مليــارات دولار( وهو ما يعادل 

نصف ميزانية تونس في تلك الفترة.
بقوله  ذلــك  على  الشــهودي  وعلّــق 
»ربما كان الأستاذ قيس سعيد يستند في 
معلومات إلى تقارير  لجنة المصادرة حول 
وجود أكثر مــن 15 مليار دينار لدى رجال 
الأعمال الفاسدين، ولكن مشروع القانون 
الجديــد يبدو أنه لا يســتهدف الفئة التي 
تحدث عنها ســعيد، وخاصة أنه، حسب 
تقرير المعهد العربي، سيقدم أموالا زهيدة 
للخزينة العامة، إضافة إلى وجود عدد من 
للشــفافية  تفتقر  التي  الأخرى  التفاصيل 
مشــروع  أعدت  التي  اللجنــة  عمل  حول 

القانون وآلية تطبيقه«.
من جانب آخر، أكد الشهودي أن مجلس 
الشورى دعا في جلسته الأخيرة الحكومة 
إلى بــذل جهد أكبر للتجــاوب والتعاطي 
الإيجابــي مع طلبات المحتجــن المطالبين 
بالتنمية والتشــغيل في عــدد من مناطق 
البــاد، معتبــرا أن هــذه الاحتجاجات 
»مشروعة من حيث المضمون، مع الانتباه 
إلى عدم الانزلاق إلــى أكثر ما يجر البلاد 

إلى اوضاع أمنية خطيرة«.
وحول اتهام الحركة بانتهاج سياســة 
مزدوجــة )رجل في الحكومــة ورجل في 
بقوله  الشــهودي  أوضــح  المعارضــة(، 
»المناطــق التي تشــهد احتجاجات حاليا 
تُعتبــر معاقل لحركة النهضــة، وبالتالي 
مــن الطبيعــي أن يكون أنصــار الحركة 
وناخبوهــا موجودين في هذه التحركات 
أنها مطالب اجتماعية )جزء منها  باعتبار 
قــديم وآخر حديث( لم تخــرج من دائرة 
الســلمية وهذا ثابت وواضــح، بمعن أن 
وجــود »النهضاويــن« فيها هــو وجود 
طبيعي كما أنه وجود مسؤول وترشيدي 
لهذه التحركات حتى تكون ضمن ســياق 
من  أقدارا  يتطلب  الذي  الانتقالي  المســار 
التعاطــي المســؤول مع ســقف الطلبات 

نفسها وكذلك مع إمكانيات البلاد«.
وأضــاف »النهضة رجلها راســخة في 
مســألة الحكم، ويكفي أنها الطرف الأكثر 
دفاعا عن الحكومة، كما أن أن الجهة التي 
تشرف الآن على إدارة التفاوض هم وزراء 
النهضة ومسؤولوها، ولكننا نحتاج أيضا 
إلى تثبيت طلبات الناس والتجاوب معها 
حتى لا يصبح هناك وضع أشبه بكرة ثلج 
ويتحول هذا الموضــوع إلى حالة احتقان 
اجتماعي لا يمكــن التعاطي معه ولا يمكن 

السيطرة عليه«.
وحــول شــعارات »الانفصــال« التي 
رددها بعــض المحتجين، قال الشــهودي 
»الأكيــد أن دعــوة الانفصال هــي دعوة 
عبثيــة وهي لــم تحدث أصلا فــي ذروة 
الثــورة )ضــد نظام بــن علــي( ولا في 
الأحداث الأخيــرة، وبالتالي هي معزولة 
ولا تعبّــر عــن ضمير الجهــات المتحركة 
أساســا في منطقــة تطاويــن والجنوب 
بصفة عامة، ونحــن نرفض هذا الخطاب 
ونندد بــه، ونعتبر أن الوحــدة الوطنية 

خط أحمر لا يمكن المس به«.
وكان الناطــق باســم الحكومــة إيــاد 
الدهمانــي أكد أن وحدة البــاد خط أحمر، 
مشــيرا إلــى أن الحكومــة تتفهــم مطالب 
المحتجين ولكنها ســتتعامل بصرامة مع من 

يحاول المس بوحدة البلاد وسيادتها.

ارتفاع حالات انتحار الشباب في مدينة »البيضاء« الليبية إلى 15 خلال شهر 

المصارحة قبل المصالحة«.
وتناضل عدة حركات يقودها متحدرون من شريحة 
الحراطين الموريتانية من أجل اســترداد حقوق الأرقاء 

السابقين الذين ما زالوا يعانون من آثار العبودية.
تناضل  الميثــاق،  في  المنضوية  الحــركات  وخارج 

مبادرة انبعاث الحركة الإنعتاقية المشــهورة بتسمية 
»إيــرا« والتي يقودها الحقوقي بيــرام ولد الداه، هي 
الأخرى من أجــل القضاء على الرق وآثــاره بطريقة 
توصــف بالتطرف على المســتوى الداخلي وبحضور 

أكبر في المنابر الدولية.

جانب من مسيرات أرقاء موريتانيا السابقين
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شؤون عربية وعالمية

■ جدة ـ وكالات: اســتقبل العاهل الســعودي الملك 
ســلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام في جدة غربي 
المملكة، أمس الإثنين، أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل 
ثاني.  وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية )واس( 
إنــه جرى خــال الاســتقبال »اســتعراض العلاقات 

الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين«.
ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل حول اللقاء.

حضر اللقاء الأميــر محمد بن نايف ولي العهد وزير 
الداخلية السعودي، والأمير محمد بن سلمان ولي ولي 
العهد وزير الدفاع الســعودي، وعدد من المسؤولين من 

البلدين.
ووصل أمير قطر جدة في وقت ســابق من أمس في 
زيارة لــم يعلن عنها مســبقاً، وصفتهــا وكالة الأنباء 
القطرية الرســمية )قنا( بـ»الزيارة الأخوية« دون أن 

تذكر مزيدا من التفاصيل حول برنامجها ومدتها.
وتأتي الزيارة بعد نحو 5 أشــهر مــن الزيارة التي 
قام بها الملك ســلمان لقطر في 5 كانون أول/ديســمبر 
الماضي ضمن جولة خليجية شملت الإمارات والبحرين 

والكويت أيضًا. 
وذكرت وكالة الأنباء الســعودية الرسمية )واس( 
أن« مستشــار الملك ســلمان أمير منطقة مكــة المكرمة 
الأمير خالد الفيصل مع عدد من المســؤولين السعوديين 
والقطرين كانوا في اســتقبال الشيخ تميم بن حمد في 

مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة«.
وفي وقت ســابق أمس ذكــرت الوكالة أنه ســيتم 
بحث »الاوضاع المســتجدة وبخاصــة التطورات على 
الساحتين اليمنية والســورية واجندة مناقشات القمة 
التشاورية لدول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها 
في الرياض خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة » ،حسبما أفاد 

مصدر دبلوماسي في وقت سابق أمس.
وكان الملك ســلمان قد زار دولة قطر في كانون أول/ 
ديســمبر الماضي ضمن جولة خليجية شملت الإمارات 

والبحرين والكويت.

الشيخ تميم يصل إلى السعودية ويلتقي سلمان في زيارة لم يعلن عنها

الملك سلمان بن عبد العزيز يرحب بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر السلام في جدة أمس

■ عواصــم ـ وكالات: ناقش الرئيس 
أمس  هــادي،  منصور  ربه  عبــد  اليمني 
بلاده،  لدى  الأمريكي  السفير  مع  الإثنين، 
ماثيــو تولــر، جهود إحلال الســام في 

اليمن.
اليمنيــة  »ســبأ«  وكالــة  وحســب 
الحكومية، اســتقبل هادي في مقر إقامته 
الرياض،  الســعودية  بالعاصمة  المؤقت 
والقضايا  المواضيع  معــه  »وناقش  تولر 
الهامــة ذات الاهتمام المشــترك ومنها ما 
يتصل بمستجدات الأوضاع على الساحة 
الوطنية وجهود الســام المبذولة لإنهاء 

الانقلاب«.
وجدد خــال اللقاء »دعوته للســام 
والوئــام والمطالبــة بإنهــاء الانقــاب 
وإزالة أســبابه التــي أدت إلى اختطاف 
الدولة واحتلال مؤسســاتها وغزو المدن 
وقتل العزل الأبريــاء وتهجير المواطنين 

الآمنين«.
وثمــن تولر جهــود هــادي المبذولة 
لـ»إحلال الســام وإنهــاء حالة الحرب 

والتمرد وعودة السلام لليمن«.
وأكد »وقــوف الولايــات المتحدة إلى 
جانب اليمن وشــرعيتها الدستورية في 
التعاطي الإيجابي مع السلام المرتكز على 
الشــرعيات الثلاثة المتمثلة في القرارات 

الأممية والمبــادرة الخليجية ومخرجات 
الحوار الوطني«.

وعبّر تولر عن دعم بلاده لـ«خطوات 
يمثل  باعتباره  هادي  الرئيس  وتوجهات 

شرعية اليمن«.
يذكر أنه فــي 28 آذار/مارس الماضي، 
الأمريكي  والدبلوماسي  السياســي  قال 
الســابق، مارتن إنديك، في شهادته أمام 
مجلس  فــي  الخارجية  العلاقــات  لجنة 
»الاستراتيجية  بشأن  الأمريكي  الشيوخ 
الأمريكية تجاه إيــران«، إن »ما تحتاجه 
اســتراتيجية  هو  الآن  المتحدة  الولايات 
التصــدي لإيران، على أن تكون شــاملة 

ومتكاملة ومستدامة«.
ولفــت إلــى أن إدارة الرئيس دونالد 
الدعم  ترامب »تــدرس حاليــاً تكثيــف 
العســكري للمملكة العربية الســعودية 
والإمارات العربيــة المتحدة في حملتهما 
العســكرية الطويلة التي بدأت منذ أكثر 

من عامين في اليمن«.
منذ  يمنية،  محافظــات  عدة  وتشــهد 
خريف العــام 2014، حرباً بــن القوات 
ومســلحي  جهة،  من  للحكومة  المواليــة 
جماعة »أنصار الله« )الحوثي( والقوات 
الموالية للرئيس الســابق علي صالح من 
إنســانية  أوضاعاً  مخلفة  أخــرى؛  جهة 

صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد 
البلد الفقير.

ومنــذ 26 آذار/مــارس 2015، يشــن 
التحالــف العربي عمليات عســكرية في 
اليمــن ضــد الحوثيين وقــوات صالح، 
استجابة لطلب هادي، بالتدخل عسكريا، 
في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة 
وقــوات صالح علــى كامل البــاد، بعد 
ســيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى 

بقوة السلاح.
اليمني  إلى ذلك أعلن الجيش الوطني 
الموالي للحكومة المعترف بها دوليا، أمس 
الاثنين، عن مقتل ستة من قيادات جماعة 
أنصار الله الحوثية في معارك مع الجيش 
الوطني بمحافظة حجة / 123 كم شــمال 

غرب صنعاء./
للمنطقــة  الإعلامــي  المركــز  وقــال 
بموقع  حسابه  على  الخامسة،  العسكرية 
التوصــل الاجتماعــي »فيســبوك«، إن 
»العشرات من الانقلابيين قتلوا في ميدي 
خــال اليومين الماضيــن، بينهم قيادات 
بــارزة في جماعــة الحوثــي والرئيس 

السابق، علي عبدالله صالح«.
وأشــار إلــى أن »ســتة مــن قيادات 
الانقلابيــن لقــوا حتفهــم مع عــدد من 
جبهة  في  الدائرة  المعارك  خلال  مرافقيهم 

ميدي الســاحلية شــمال غرب محافظة 
حجة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا 
الانقلابيــن يومــي الخميــس والجمعة 

الماضيين«.
إلى ذلك نقــل المركز عن مصادر خاصة 
حجة  محافظــة  »مديريــات  إن  قولهــا، 
استقبلت  الشــرفين،  مديريات  لاســيما 
العشــرات من جثث أبنائهــا الذين لقوا 
حتفهم خــال الأيام الماضيــة في جبهة 
ميدي، ولا تــزال بعض الجثــث التابعة 
مناطق  في  منتشــرة  المليشيات  لعناصر 

التماس«.
وتــدور معــارك عنيفة بــن الطرفين 
في جبهــة ميدي منــذ أكثر مــن عامين، 
اســتطاعت مــن خلالها قــوات الجيش 
الوطني بدعم قوات التحالف العربي من 
الســيطرة على عدة مواقع استراتيجية 
في المدينة القريبة من الشريط الحدودي 

مع السعودية.
اليمني،  الــوزراء  رئيس  نائب  وحذر 
ووزير الداخلية اللواء حسين عرب، أمس 
الإثنين، من القيام بأعمال عنف وشــغب، 
غداة دعوات لمســيرة كبرى في محافظة 

عدن، الخميس المقبل.
وقال خلال استقباله عدداً من قيادات 
الأمنية  »الأجهزة  إن  الجنوبــي،  الحراك 

لن تقــف مكتوفة الأيدي أمــام أي أعمال 
عنف أو شــغب يمكن القيام بها، في عدن 
التي تعتبر خطاً أحمراً«، حسب مصدر في 

وزارة الداخلية.
وأوضح المصدر مفضلًا عدم ذكر اسمه، 
أن »عرب جدد رفضه لأي احتقانات أمنية 
في المحافظة؛ فالالتزام بالهدوء ومعالجة 
الأمور ضمن الأطر السياســية، واحترام 
القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، 

أمور مهمة«.
وشــدد عرب في اللقاء على »ضرورة 
التركيز والعمل من أجل انتشــال الوضع 
الخدماتي المزري الــذي تعاني منه عدن 
في الوقت الحالي، والذي يتطلب تضافر 

جهود جميع أبناء المحافظة«.
يأتي ذلك قبل دعــوات من قبل أنصار 
بمســيرة  للقيــام  الجنوبــي،  الحــراك 
المقبل؛ احتجاجــا على قرارات  الخميس 
الرئيس اليمني عبــد ربه منصور هادي، 
اللــواء عيدروس  والتي قضــت بإعفاء 
الزبيــدي - الذي ينتمــي للحراك - من 

مهامه كمحافظ لعدن.
الداخلية  وزير  فإن  المصدر،  وحســب 
اليمنــي يبــذل جهــودا كبيــرة لتهدئة 
الشارع في المحافظات الجنوبية، الرافض 

لقرارات هادي.

مقتل 6 قيادات حوثية قرب الحدود السعودية

هادي يناقش مع السفير الأمريكي جهود إحلال السلام في اليمن

واشنطن ـ » القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

شارك عشــرات الألاف من المتظاهرين في مسيرات 
اخترقت شوارع المدن الرئيسية في الولايات المتحدة 
احتجاجا على سياســات الرئيــس لأمريكي دونالد 
ترامب وذلك في مشهد وصفه  العديد من المنظمين بأنه 

)طفرة في الطاقة( ضد البيت الأبيض.
وانطلقت المســيرات من مدينة »ســيدار فولز« في 
ولاية أيوا إلــى مدينة نيويورك ومدينة ســياتل في 
ولاية واشــنطن،  وجــاءت المظاهــرات التى نظمتها 
مجموعات متباينة من بينها نقابات واتحادات طلابية 
وجماعات للدفاع عن حقوق المهاجرين  امتدادا لمسيرة 
عمالية مميتة جرت قبل 131 عاما في مدينة شــيكاغو  
وبعد أيام قليلة من نــزول الألاف من المتظاهرين إلى 
شوارع واشــنطن العاصمة احتجاجا على نهج ادارة 
ترامب ازاء تغير المناخ، وفي الوقت نفســه،  تزامنت 
هذه المســيرات مع احتفال ترامب بمرور مئة يوم في 
منصبه عبر قيادة مســيرات مؤيدة لسياســته، على 

غرار التجمع الحاشد في ولاية بنسلفانيا.
وقال منظمون ان المدن الأمريكية تشــهد حماســا 
كبيرا ونشاطا بسبب الحرب التى شنتها ادارة ترامب 

ضد المهاجرين، وقد عبرت مســيرة تتالف من عشرة 
الاف شخص وسط مدينة واشــنطن من اجل حقوق 
المهاجرين، وقــال فرناندا دوراند من منظمة  »كاســا 
اون اكشــن« بأنه يجرى استجواب وجود الكثير من 
المجموعات من قبل دونالد ترامب، »نحن متعبون من 

التعامل معنا كشياطين وكبش فداء«.
وكان اليــوم الاول مــن شــهر ايار/ مايــو من كل 
عام، والمعروف باســم عيد العمال العالمي، يستخدم 
كمناســبة تقليدية لتعزيز حقوق العمال والاحتجاج 
على ظروف العمــال الصعبة، ولكن قرارا للكونغرس 
بشــأن الهجرة في عام 2006 نقل هذه المناســبة إلى 
فرصة للاحتجاج على سياســات اخرى حيث حاول 
الكونغــرس اقــرار تشــريعات اتحادية من شــأنها 
توجيه اتهامات بالجناية إلى اولئك الذين يعيشــون 
في الولايــات المتحدة بــدون أوراق اقامة فشــارك، 
على الفور، اكثر من مليون شــخص في جميع انحاء 

الولايات المتحدة للاحتجاج على القانون.
وشارك في تنظيم المسيرات الضخمة حركة تدعى 
»المظلة المشرقة«، وهي مســؤولة عن تنظيم اكثر 259 
حدثا في اكثر من 200 مدينة في 41 ولاية للتركيز على 
حقوق المهاجريــن، وهناك جهد آخر معروف باســم 
»  ما وراء الحركــة«، يتألف من مجموعة من جماعات 
العرقية قامت بتنظيم احتجاجات ومسيرات  العدالة 
في اكثر مــن 50 مدينة من بينهــا بولاتلاند في ولاية 

اوريغون ومدينة ميامي في ولاية فلوريدا.
وقال عدد مــن المؤرخين الأمريكيين ان حركة اليوم 
الأول مــن ايار/مايو والتى كانت في الاصل عبارة عن 
مناسبة للاحتفال بعودة الربيع قبل إضراب شيكاغو 
الشــهير في عــام 1886 لم تنجز اهدافها وشــعارتها 
القديمة، وهي 8 ســاعات للعمل و8 ساعات للنوم، و8 

ساعات لما تفعله.
ومن أهم المشاهد التى حفرت في الذاكرة الأمريكية 
في عيد العمال كان خروج العمال العرب في عام 1967 
مــن المصانع الأمريكية احتجاجا علــى دعم الولايات 
المتحدة لاسرائيل واحتجاج الملايين من العمال السود 

على اغتيال مارتن لوثر كنغ.
واغلقت اكثر من 200 شــركة أمريكية متاجرها في 
منطقة واشــنطن لوحدها احتجاجا على سياســات 
ترامب بشــأن الهجرة، وتجمعت مسيرات في ميدان 
لافاييــت بالقــرب من البيــت الأبيــض للتعبير عن 
معارضــة الناس للأوامــر التنفيذية التــى اصدرها 
ترامــب.  واعلن انه لم يعد هنــاك اتصالات مع باراك 
أوبامــا مذكرا مرة جديــدة باتهامــات التنصت على 
اتصالاته من قبل ســلفه الديمقراطــي على حد قوله، 

وهو ما لم يؤكده اي مسؤول أمريكي كبير اطلاقا.
وقــال الرئيس الجمهــوري في مقابلــة بثت أمس 
الاثنين على برنامج »ســي بــي اس ذيس مورنينغ«، 
»كان جيدا معي. لكن بعد ذلك واجهنا صعوبات. )...( 

بالنســبة لي الأقوال اقل أهمية من الافعال. ورأيتم ما 
حصل مع عملية التنصت الجميع يعلم ما حصل«.

واضاف »اعتقد ان الامر لم يكن نزيها«.
وسأله الصحافي »ماذا تقصد؟«.

واجــاب ترامب »اعتقد ان روايتنــا تحققت تماما. 
والجميع يتحدث عن الامــر. وصراحة اعتقد ان هذه 

المسألة جديرة بالذكر انها مهمة جدا«.
الاســتنتاجات  تســتخلصون  »اترككــم  وتابــع 
بانفســكم«. وأوضح »كان جيدا معي في تصريحاته 
وعندما كنت برفقته لكن بعد ذلك توقفت الاتصالات«.

وقال ترامب منهيا المقابلة بصــورة مفاجئة »لدي 
رأي ولديكم رأيكم. الان انتهينا وشكرا«.

وهذه الاتهامات الموجهة إلــى باراك اوباما اطلقها 
ترامــب لاول مرة مطلــع آذار/مارس فــي تغريدات 

صباحية.
وكتــب »لقد نــزل الرئيــس اوباما إلى مســتوى 
خســيس بالتنصت علــى اتصالاتــي الهاتفية خلال 
فترة الحملة الانتخابية. انها مثل فضيحة نيكســون/

ووترغيت. رجل شرير او مريض!«.
ومذاك نفى المدير الســابق للاستخبارات جيمس 
كلابــر والمســؤولون الجمهوريــون والديمقراطيين 
في لجنتي الاســتخبارات في الكونغــرس والرئيس 
الجمهوري لمجلس النواب بــول راين وجود مثل هذه 

العملية.

نفى وجود تواصل بينه وبين أوباما

عشرات الآلاف من الأمريكيين يتظاهرون ضد سياسات ترامب في »عيد العمال« 

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

قامت عدة شخصيات سياسية فرنسية، يوم أمس الاثنين 
الذي صادف أول أيار /مايو باســتحضار ذكرى وفاة مواطن 
مغربي  يدعى ابراهيم بوعرام، مات غرقا في نهر السين على 
يد شــبان من اليمين المتطرف الفرنســي، في نفس اليوم من 

عام1995. 
وقام كل من مرشــح حركة إلى الأمــام إيمانويل ماكرون، 
وزعيم الحزب الراديكالي الفرنســي جان لوك ميلونشون، 
إضافة إلــى عمدة باريــس آن هيدالغو، بوضــع أكاليل من 

الزهور على حافة نهر السين لروح الفقيد المغربي.
وتأتي هذه الذكرى الأليمة في وقت تعرف فيه فرنسا حالة  
من الاحتقان السياسي، بسبب توالي التحذيرات والمخاوف 
مــن فوز مارين لوبــان زعيمة اليمين المتطــرف على غريمها 
إيمانويل ماكرون  بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسبة 

المقررة الأحد المقبل.

ووقف زعيــم حركة إلى الأمام، إلــى جانب نجل إبراهيم 
بوعــرام دقيقة صمت أمــام مكان الحادث قرب نهر الســن، 
بعدها وضــع إكليلا من الزهــور أمام اللحوحــة التذكارية 
للفقيد. وقال ماكرون »ذكرى وفــاة إبراهيم تذكرنا بالوجه 
الحقيقي لليمين المتطرف وبجــذوره التي التي ماتزال حية« 
وأضاف »سأواصل محاربة أفكار ومشروع مارين لوبان  إلى 
آخر ثانية من الحملة الانتخابية، كمــا أنني أعارض رؤيتها 

للديمقراطية وللجمهورية وقيمها«. 
زعيم الحزب الراديكالي جان لوك ميلونشــون، الذي حل 
رابعا في الانتخابات الرئاسية محققا نتيجة جيدة بنسبة 20 
في المئة  من الأصوات في الدور الأول، وضع بدوره إكليلا من 
الزهور قرب مكان الحــادث ،واحتضن نجل إبراهيم بوعرام 

من دون أن يلقي كلمة بالمناسبة.
 يشــار إلى أن ميلونشــون رغم عدم دعوتــه للتصويت 
مباشــرة لإيمانويل ماكــرون إلا أنه حذر مجــددا ليل الأحد 
الإثنــن، ناخبيه من مغبة الامتناع عــن التصويت في جولة 
الإعــادة أو التصويــت لصالــح مارين لوبــان، باعتبار أن 
أغلب ناخبي ميلونشــون من التيار اليســاري الراديكالي، 

الذيــن يرفضون فــي أغلبيتهم الســاحقة، ماريــن لوبان، 
لكنهم يوافقونها في أشــياء أخرى مثل الخروج من الاتحاد 
الأوروبي، واســتعداء العولمة والنظام المالي العالمي.   كما أن 
عددا كبير من هــؤلاء الناخبين يرفضون التصويت لماكرون، 
بســبب ماضيه كمصرفي، وبســبب  توجهاتــه الليبرالية، 

وتمسكه بالوحدة الأوروبية.
وقامت عمدة باريس آن هيدالغو بوضع إكليل من الزهور 
أمــام اللوحة التذكاريــة لإبراهيم بوعــرام بحضور نجله،  
وحذرت مــن خطر وصــول اليمين المتطــرف للحكم ودعت 
الفرنســيين إلى التصويت بكثافة يوم الأحــد المقبل لصالح 

إيمانويل ماكرون.
وبهذه المناســبة دعا رئيــس رابطة الدفــاع عن حقوق 
الانســان فرانســوا ديمــون، إلــى التعبئة الشــاملة لكل 

الفرنسيين من أجل هزيمة اليمين المتطرف في الدور الثاني.
وقــال »أكثر من أي وقــت مضى، يجــب أن تكون ذكرى 
اغتيال إبراهيم بوعرام، حافزا لنا جمبعا للوقوف سدا منيعا 
أمام وصول مارين للحكم« مضيفا »اليمين المتطرف لم يقطع 

أبدا مع ممارساته وأفكاره الخطيرة«.

وقال روني لومينيون رئيــس منظمة محاربة العنصرية 
والصداقة بين الشــعوب، »يجب التصويت بكثافة، لهزيمة 
مارين لوبان، لكــي تحصل على أقل عدد من الأصوات الأحد 

المقبل«.
جديــر بالذكــر أن أربعة شــبان كانوا قد شــاركوا في 
احتفالات اليمين المتطرف بعيد العمــال  في الفاتح من مايو 
1995، قاموا بإلقــاء ابراهيم بوعرام، في نهر الســن،  وتم 
الحكم  على أحدهم بالسجن 8 سنوات في 1998، بينما أطلق 
ســراح الثلاثة الآخرين لعــدم وجود أدلــة تدينهم، كما أن 

اليمين المتطرف رفض تحمل مسؤولية حادث الاغتيال.
يشــار إلى أنه خرجــت يوم أمس الاثنين بمناســبة عيد 
العمال مظاهرات حاشــدة في كبرى المدن الفرنسية، بعدما  
دعت كبرى النقابات العمالية الفرنســية  للتظاهر من أجل 
قطــع الطريق أمام وصــول مارين لوبان لقصــر الايليزيه. 
وشهدت المسيرات الاحتجاجية  في قلب باريس أعمال عنف 
على يد شــبان ملثمين، كما أصيب عدد من رجال الشــرطة 

بجروح بسبب الزجاجات الحارقة.
فيما قال السياسي الفرنســي نيكولا دوبون إنيان أمس 

الاثنين إن حليفتــه مارين لوبان مرشــحة اليمين المتطرف 
لرئاســة الجمهورية ســتدعم مبدأ التعاون بــن الدول في 
أوروبا في حين أن منافســها إيمانويل ماكــرون يريد إبقاء 

فرنسا »داخل سجن الاتحاد الأوروبي«.
وقال دوبــون إنيان، وهــو رئيس حــزب يميني قومي 
تحالــف مع لوبــان في الأســبوع الماضي، خــال مهرجان 
انتخابــي للجبهة الوطنية إن »انتخــاب إيمانويل ماكرون 
وهو نســخة مضطربة صغيرة وغير ناضجة عن فرانســوا 
أولوند يعني حبس فرنسا بشــكل نهائي في سجن الاتحاد 

الأوروبي«.
وأضاف »إنقاذ فرنســا على المحك يوم الأحد وعلى المحك 
عام 2017« في إشــارة إلى الجولة الثانيــة من الانتخابات 

الفرنسية بين ماكرون ولوبان في السابع من أيار/مايو.
»هذا سيكون ممكنا فقط عبر استعادة استقلالنا.. وبناء 
أوروبا الوحيدة التي يمكنها النجاح وهي أوروبا المكونة من 

دول.. تتعاون في مشاريع محددة«.
وأعلنت لوبان أن دوبون إنيان ســيكون رئيس وزرائها 

في حال فازت برئاسة فرنسا.

حليف بارز للوبان: هدفنا خروج فرنسا من »سجن الاتحاد الأوروبي«

ماكرون يحيي ذكرى اغتيال شاب مغربي على يد اليمين الفرنسي المتطرف في يوم »عيد العمال«

ميركل تغادر السعودية
 إلى الإمارات وتلتقي بن زايد

■  أبو ظبي  ـ  د ب أ: بحث الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مع 
المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل »آخر المستجدات في المنطقة، خاصة فيما يتعلق 
بملفات ســورية وليبيا واليمن، وجهود البلدين في محاربة التطرف والجماعات 

الإرهابية والتنسيق فيما بينهما في دعم أسس الاستقرار والأمن في المنطقة«.
جاء ذلك خلال جلســة محادثات انعقدت، أمس الاثنين، في العاصمة الإماراتية 
أبوظبي، حيث غادرت في أعقابها ميركل الإمارات مختتمة زيارة رســمية استمرت 

عدة ساعات.
وقالت وكالــة الأنبــاء الإماراتية الرســمية )وام( إنه تم خــال اللقاء تبادل 
»الحديث حــول التطورات في النظام الدولي وانعكاســاته وضــرورة التواصل 
والحوار بين اللاعبين الدوليين الأساســيين لإيجاد تفاهمات إيجابية تدعم السلم 

والاستقرار في العالم«.
ودعا بن زايد إلى »مشــاركة ألمانية أكبر في دعم الاســتقرار والتنمية، لما تحمله 
ألمانيا والمستشــارة من ثقل دولي ورأي مؤثر وإطلاع واسع على تطورات المنطقة 

والعالم«.
وجرى أيضا خلال المباحثات اســتعراض مجمل العلاقات الثنائية في المجالات 
السياســية، والاقتصادية، والتنموية، والشــراكات القائمة بين البلدين والسبل 

الكفيلة بتنميتها وتطويرها.
يذكر أن دولة الإمارات هي الشــريك التجــاري الأول لألمانيا في منطقة الخليج 
العربي والمنطقة العربية، حيــث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 16 مليار 

دولار سنويا.
وكانت ميركل غادرت الســعودية أمس بعد مباحثات رســمية أجرتها الاحد مع 
العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبدالعزيز تركزت على تطورات الأحداث في 
المنطقــة والتعاون بين الرياض وبرلــن، كما تم عقب الجلســة التوقيع على عدة 

اتفاقيات.

طهران تطالب أنقرة بإعلامها بنتائج تحقيقات 
الشرطة حول اغتيال رجل أعمال إيراني في إسطنبول

 
لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي: 

في تصريحات اعتبرتها المعارضــة الإيرانية بأنها هروب إلى الأمام، طالب المتحدث 
باســم وزارة الخارجية الإيرانــي، بهرام قاســمي، الحكومة التركيــة بإعلام طهران 
بنتائج تحقيقات الشــرطة حول تفاصيل اغتيال رئيــس مجموعة قنوات »جِم تي في« 

التلفزيونية الإيراني، سعيد كريميان.
وحســب وكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمــة الدعوة الإســامية الإيرانية، رداً على 
سؤال أحد المراســلين حول تفاصيل اغتيال سعيد كريميان وشــريكه الكويتي، محمد 
متعب الشلاحي، في إســطنبول، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي قال بهرام قاسمي 
إنهم طالبوا الحكومة التركية رسمياً بأعلامهم أي معلومة تتوصل إليها الشرطة التركية 

حول تفاصيل عملية الاغتيال.
وحول الملف النووي، صرح المتحدث باســم الخارجية الإيراني أن اللجنة المشتركة 
للاتفاق النــووي أكدت التزام إيــران بتعهداتها تجاه الاتفاق، لافتــاً إلى دعم اللجنة 

لإعادة تصميم مفاعل أراك النووي.
وأشــار إلى الاجتماع الأول للجنة المشــتركة للاتفاق النــووي عقب وصول دونالد 
ترامب إلى الرئاســة والذي عُقد في 25 نيســان/ أبريل الحالي فــي فيينا، مصرحاً أن 
اجتماع هذه اللجنة جاء بعد 6 أشــهر لبحث قضايا عديدة لاسيما الخروقات الأمريكية 
ومحاولاتهــا لعرقلة تنفيذ بنود خطة العمل المشــترك، موضحاً أن تصريحات الرئيس 
الأمريكي التي تهدف إلى خلق أجواء ســلبية ضد إيران من شــأنها أن تؤثر سلباً على 

مسار تنفيذ الاتفاق النووي.
وتابــع أن جميع أعضاء اللجنة المشــتركة أكــدوا التقدم في مســار تنفيذ الاتفاق 
النــووي، مبدين دعمهم لإعــادة تصميم مفاعــل أراك النووي بالتعــاون مع الجانب 
الصيني. وشــدد قاسمي على عدم وجود علاقات بين إيران والولايات المتحدة، نافياً ما 
يقال عن إجراء مفاوضات بين طهران وواشــنطن بشأن الاتفاق النووي، وقال »أجرينا 
مفاوضــات مع الإدارة الأمريكية الســابقة بدوافع إنســانية للإفــراج عن المحتجزين 
الأمريكيــن وتبادلهــم«. وعلى صعيد آخر، أشــار إلى قضية الحوار مــع دول الخليج 
العربية عقب رســالة أمير الكويت إلى طهران وقال »إننا نأمل في أن تكون علاقاتنا مع 
دول الجوار ودول الخليج علاقات جيدة ومتوازنة وقد بذلت مساعي في هذا المجال من 
قبل كل الأطراف«. وأكد المتحدث باســم الخارجية الإيراني أنه من الوارد بناء علاقات 
مع السعودية شريطة أن تعيد النظر في سياساتها وتشرع في تصحيح مسارها، مضيفاً 
»على الســعودية أن تتقبل وجود بلد إســامي قوي )إيران( في المنطقة يســعى إلى 

ترسيخ الأمن والاستقرار في هذه المنطقة«.

أبو الغيط: الواقع العربي في »أصعب«
 مرحلة وإيران أكبر المستفيدين

■ دبي ـ أ ف ب: رأى الأمين العام لجامعــة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس 
الأثنــن ان العالم العربي يمر »بأصعب« مرحلة فــي تاريخه في ظل الحروب التي 

تعصف ببعض دوله، معتبرا ان إيران أكبر المستفيدين من هذا الوضع.
وقال في افتتاح اعمــال مؤتمر »منتدى الإعلام العربي« فــي دبي ان »الجامعة 
العربيــة هي انعكاس للارادة العربية وانعكاس للواقــع العربي، والواقع العربي 

يمر باصعب لحظات حياته«.
وتطــرق ابو الغيط فــي الندوة الافتتاحيــة للمؤتمر إلى الحرب في ســوريا، 
والصراع على الســلطة في ليبيا، والنزاع العراقي، قائلا »لم ار ابدا اسوأ مما اراه 
الان«. وتعصف بالعديد من الدول العربية منذ 2011 اضطرابات سياســية وامنية 
مع الهجمات التي تشــنها الجماعات المتطرفــة والاحتجاجات التي ادت إلى تغيير 
انظمة بعض هذه الدول، بينما تواجه دول عربية اخرى صعوبات اقتصادية كبرى 

مع تراجع اسعار النفط.
وراى ان إيــران اكبر المســتفيدين من هــذا الواقع. واوضح »فــي إيران، انهم 
يتمتعــون بهذا الواقع الذي نحن فيه، يتمتعون ومنهــم من يقول: دعوهم يدمروا 

انفسهم«.
اما إســرائيل »التــي كانت تحــت ضغط هائــل لتفــرض عليها تســوية مع 
الفلســطينيين، فاليوم، لو انني رئيس حكومتها )...( لشعرت بان هذه اسعد ايام 

اسرائيل، ولقلت في نفسي: ناخذ الأرض، ونضمها، وتبقى معنا إلى الأبد«.
وشــهدت العلاقات الإيرانية العربيــة توترا في الســنوات الاخيرة خصوصا 
مع دعم طهران نظام الرئيس بشــار الاسد في ســوريا وجماعات شيعية مسلحة 
في العراق، بينما تســاند دول الخليج المعارضة الســورية وتعارض تصاعد نفوذ 

الجماعات المسلحة خارج اطار الدولة العراقية.
كما ان طهران متهمة بدعم المتمردين الحوثيين في اليمن حيث تقود الســعودية 

تحالفا عسكريا دعما لسلطة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.
ويمر النزاع الإســرائيلي الفلســطيني بمرحلة من الجمود مع تراجع جهود بدء 
محادثات ســام جديدة في وقت تمضي اسرائيل ببناء المستوطنات رغم معارضة 
دول كبرى. وتستضيف دبي مجموعة من الإعلاميين والمسؤولين العرب والأجانب 
على مدى يومين ضمن اعمال »منتدى لإعلام العربي« تحت شعار »حوار حضاري«.

وقالت منى المري رئيســة اللجنة التنظيمية للمؤتمــر ومديرة المكتب الإعلامي 
لحكومــة دبي »الهدف مــن اقامة هذا المنتدى هــو ما يجري حولنا فــي المنطقة«. 
واضافت »نعيــش في منطقة صعبة جدا. لــذا، نريد ان )...( نقيم حوار ســلميا. 

المنطقة بحاجة إلى اداة قوية وهذه الإداة هي الإعلام«.
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مصر اليوم

لم يعد مرشح الضرورة
السيســي فــاز ســابقاً، لأنه كمــا أعلن الأســتاذ هيكل كان »مرشــح 

الضرورة«.. الآن كما يشير محمد علي ابرهيم في »المصري اليوم«:
»انتفــت هذه الفرضية من ثم ينبغــى أن نبحث له عن وصف آخر يليق 
بالمرحلة المقبلة، وأظن الأنســب »مرشــح الحلول الواقعية«.. أنا هنا أقدم 
نصائح لأننا بدأنا عام الاســتعداد للانتخابات أمامه 12 شــهراً، عليه أن 
يتغير فيها 180 درجة.. صحيح أن فرصته كبيرة جداً.. الجيش والشــرطة 
والإعلام معــه.. وأهم أســلحته أن المصريين لن يقبلــوا »بالمجهول« مرة 
أخرى.. ربمــا يبحثون عن مخلــص أو أمل أو منقذ، ويمكــن أن يظهر فى 
الشهر الأخير، لكني أتحدث هنا عن الواقع والمعطيات.. المسلمات تقول إن 
السيســى ســيفوز لكن ليس بـ23 مليون صوت.. أقل كثيراً.. نحن لا نملك 
مراكز يُعتد بها لقياس الرأي العام، والمعارضة ضعيفة والقوى السياسية 
ذبحتهــا الصراعات والتناحــرات الداخلية البرلمان نســي دوره الرقابي 
على الســلطة التنفيذية، واتحد مع الحكومة فــي كل قراراتها واتفاقياتها 
الدولية التي تعرض عليه بعــد الموافقة عليها بالمخالفة للقانون.. الرئيس 
مطمئن للفوز لأن المعارضة لا تملــك بديلًا ولا حلًا ولا برنامجاً.. المصريون 
يعيشــون دائماً معادلة غريبة طرفاها الحاكم والمخلص.. منذ قديم الأزل.. 
المخلص افتراضــي أو خيالي أو واقعي ليس له فرصة إلا بخروج شــعبي 
كثيف يطالب به.. وحالياً لا يوجد ســوى أســماء تكفل الإعلام بتشويهها 
أو دمغها بالخيانة من هذه المعطيات الســابقة اكتســب الرئيس الثقة في 
أن يردد دائماً: لا تســمعوا لأحد غيري.. التفويض الذي حصل عليه سابقاً 
ليس ممتداً،.. التفويض في 2018 لن يقبل وعودًا ولا تبريرات أو اتهامات.. 
المنفذ الوحيد هو حلــول الأزمات.. أي برنامج يحدد عدد الوظائف وأماكن 
الاستثمارات الجديدة وتدفقات السياحة وارتفاع إيرادات القناة والاكتفاء 
بما أنفقناه على التسليح والاهتمام مستقبلًا بالتنمية - مفتاح النجاح إن 

عدو الرئيس الأساسي ليس أهل الشر والإرهاب فقط«.

... ولا بضاعة عنده سوى الرعب
نبقى مــع الهجوم على الســلطة ورموزها ويتولى المهمــة عبد الناصر 

سلامة في »المصري اليوم«:
»خطباء الأوقاف ممنوعون من الظهور الإعلامي إلا بإذن، رجال القضاء 
ممنوعون بإذن ودون إذن، رجال الشــرطة كذلــك، ظهور أعضاء البرلمان 
من عدمه مرتبط بما ســيقولون، لو توافق مع رئيس المجلس خير وبركة، 
إن لم يكن فســوف يحال للجنة القيم بتهمة إفشاء المعلومات، حتى نجوم 
كــرة القدم ممنوعون بأمر رئيس النادي، الجديد هو الفيســبوك، محافظ 
الدقهلية قرر معاقبة أي موظف يشــكو عن طريق الفيســبوك، طبعاً الأمر 
مرتبــط بالصحافة المقروءة أيضاً، أي لا حديث تليفزيوني ولا صحافي ولا 
فيسبوكي، الســؤال الذي يطرحه عبدالناصر سلامة في »المصري اليوم«: 
لماذا كل هذا الرعب، لماذا نرتعد من فتوى صادقة لأحد العلماء، أو من الرأي 
الآخــر لهذا القاضي أو ذاك الضابط، كيف لا يكون عضو البرلمان حراً يدلي 
برأيه كما يشاء، هو في النهاية لا يعمل لدى الدولة، هو يمثل الشعب، كيف 
لا يحــق للاعب الكُرة أن يتحدث بصراحة عــن إخفاقات الرياضة أو حتى 
إخفاقات النادي، كيف لا يجوز لموظف أو عامل أن يبعث برسالة إلى الوزير 
أو المحافظ بعد أن فشــل في الوصول إلى أي منهما، كيف لا يجوز للمواطن 
بصفــة عامة أن يُعبّر عما يجول برأســه مادام ذلك فــي إطار من الاحترام 
ومراعاة الآداب العامة وســرية البيانات المتعلقة بأي عمل ينتســب إليه 
أعتقد أن أي عقوبة فئوية يتم توقيعها على أي شخص في هذا السياق هي 
غير قانونية، ذلك أنه من غير المنطقي الاتصال بأي واعظ في الأوقاف على 
الهواء مباشرة لسؤاله في أمر متعلق بأمور الدين، فتكون الإجابة والله لا 

أستطيع هذا هو المعني الحقيقي لدولة الخوف«.

بات منبوذاً
وتتواصل الحملات على النظام ورأســه على لسان محمد مصطفى في 
مصر العربية : »لما أتكلم محدش يتكلم«، عبارة لا تخرج عن ســياق النزعة 
الطاووسية، التي تهيمن على رجل ســمعناه مبكرًا في تسريبات يتحدث 
عن »المنامات« التي تتراءى له، والمعلــوم بالضرورة هنا، أن تلك المنامات 

استخدمت بحيث توحي أنها من قبيل »رؤى صالحين« أولى الكرامات.
لمــا اتكلم محدش يتكلم«.. وأيضًا »اســمعوني أنا بــس«، فالمطلوب أن 
نخفض لجلالته جناح الذل، ولا ندين له إلا بالســمع والطاعة، حتى حين 
يقرر منفردًا تســليم جزيرتين مــن الأراضي المصرية، التــي أريقت عليها 
دماء جنودنا، للســعودية، في صفقة مريبة، يقف العدو الصهيوني خلف 
أبوابها، في انتظار ابتلاع »البيضة المقشــرة« على مــرة واحدة، ومن ثم 
السخرية من تضحيات أجيال من المصريين ربطوا الحزام، وانتزعوا اللقمة 

من أفواه عيالهم لتمويل حرب تحرير التراب، واسترداد الكرامة السليبة
لقد جاء إصدار القانون بهذه العجلة إذن، لأن قاضيًا رفض أن يســمعه 
»هو بس«، وقال في حكم تاريخي، إن تيران وصنافير جزيرتان مصريتان، 
وشددت الحيثيات التي ســتبقى وثيقة تاريخية تصم مخالفي الحكم على 
أن التنازل عــن الأرض بعار الخيانة، وأطلقت العبــارة الخالدة: خريطة 
مصر رســمها الله كيف يحكم قاضٍ بمــا لا أقول به؟ أنا المشــير الخطير، 
الطبيب الفيلســوف، القادر القدير، فالرأي رأيي والقرار قراري، لا سلطة 
في الأرض تعلو سلطتي.. وأنا قاضي القضاة، المؤسسات إلى الجحيم، أنا 
فوق المؤسسات، وفوق الدستور ألم أقل مرة: مصر كانت بتقع وأنا أنقذتها 
لقد بلغــت الأرواح الحلقوم، واترعت الكؤوس بالمرارة، ولم يعد هناك مفر 
من المواجهة، ظهورنا أصبحت للجدار، والقمع أصبح يتربص بنا الدوائر، 

وزوار الفجر صاروا لا يتورعون عن مداهمة بيوتنا«.

لهذا الحد يهوى الانتقام
ونبقى مع الهجــوم على رأس النظام هذه المرة  على يد صديق ســابق 

للسيسي .. عبد الله السناوي في »الشروق«:
»الصــدام كارثــة كاملة إذا ما تأســس علــى نزعات انتقــام وتصفية 
حســابات. لكل سلطة صلاحياتها وأدوارها الدســتورية التى لا يصح أن 
تتخطاهــا جوهر الأزمة هو اســتقلال القضاء هل هناك قضاء مســتقل أم 
لا؟ وهل يجوز للســلطة التنفيذية أن تتدخل فى أعمالــه أم لا؟ تلك قضية 
لا تخص القضاة وحدهم، فاســتقلال القضاء هو جوهــر أي دولة حديثة 
وأمل أي تطلع للديمقراطية إذا شــعر القضاة بأن تغولًا يجري على طبيعة 
أدوارهم، فإنه لا يكون هناك محل للحديث عن دولة القانون دولة القانون 
تــرادف حق كل مواطن فى العدالة، وبلا اســتقلال قضاء فلا عدالة ممكنة 
ودولة القانون تضمن الحريات العامة، وبينها حريات الصحافة والإعلام 
والبحــث العلمى والتفكير والإبــداع كما يقال عــادة لا حرية صحافة بلا 

استقلال قضاء.
 فوق ذلك كله فــإن تثبيت الثقة العامة فى القضــاء من ضرورات بناء 
الدول الحديثة، الحرة والعادلة بلا اســتقلال قضاء فلا دولة حديثة قادرة 
على مواجهة التحديات الضاغطة كل شيء سوف يدخل فى انكشاف، وهذا 
مناخ يساعد جماعات العنف والإرهاب على التمركز والتمدد والضرب من 
حين إلى آخر فــى الوجع هناك كلام كثير يتردد في الخطاب الرســمي عن 
أولوية تثبيت الدولة، وهذه مســألة لا يصح التهوين مــن أهميتها إذا لم 
تتثبت الدولة فإن خسارة المستقبل مؤكدة، لا الاستقرار ممكناً ولا تنشيط 

الاقتصاد وارداً ولا جذب الاستثمارات متاحاً.
العودة إلى المربعات القديمة لا تصلح، فمصر تغيرت بعمق تحت السطح 
ولا يمكن أن تعود إلى الوراء في العودة إنكار لـ»يناير« وتغييب للدستور 
وتلك مسألة شرعية بين قوسين كبيرين إذا لم يحترم الدستور فأي تثبيت 

هش وأي استقرار مؤقت«.
 

يجب ألا يغريه صمت العدالة
النصيحة الواجبة للسلطة  يقدما محمود خليل في »الوطن«: ونحن بصدد 
تحليل أسباب عدم وجود رد فعل قوى من جانب القضاة على تعديل »السلطة 
القضائية« تلخصها عبارة »من الضروري توخي الحذر«. وكل ما أخشــاه في 
هذا الســياق أن يؤدي تمرير التعديل بأقل منســوب مــن الغضب من جانب 
القضاة إلى إغراء السلطة بتمرير اتفاقية »تيران وصنافير« بالطريقة نفسها. 
وأقصد بالسلطة هنا السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب، أما السلطة 
التنفيذية فموقفها محدد بشكل مســبق من الاتفاقية. على السلطة بجناحيها 
ألا تراهن بســهولة على رد فعل »طري« من جانب الشــعب، حال منح المملكة 
الجزيرتــن المصريتين. لا أريد أن أكرر كلاماً ســبق أن ذكرته عن حساســية 
موضوع الأرض بالنســبة للمصريين، لكنني أؤكد هذه المرة أن هذا الشــعب 
الذي صبر علــى المرار الاقتصادي الذي تســقيه له الســلطة، ووقف وحده 
متحمــاً فاتورة ما تطلق عليه الحكومة »الإصلاح الاقتصادي«، في إمكانه أن 
يأتي الســلطة من حيث لا تحتسب. وإذا كانت السلطة دائبة التحذير للشعب 
من أي تحرك قد يتســبب -لا ســمح اللــه- في تدمير الأوضــاع، فعليها هي 

الأخرى أن تحذر من دفع الشعب إلى ما ليس منه بد«.

حمرة الخجل
حين قامت مجموعــة من الجيش الثاني الميداني بالتبرع لصندوق تحيا 
مصر مؤخراً لم يملك عمرو عبد السميع في »الاهرام« إلا أن يشعر بالخجل، 
متســائلًا: هل يقوم أبطال الجيش بالتضحية بأرواحهــم فى مواجهاتهم 
الباســلة ضد الإرهاب والتي يبذلون فيهــا كل مرتخص وغال ثم يقومون 
بالتضحية بقروشهم البســيطة من أجلنا؟ هذا أمر تتواضع إلى جواره كل 
مشــاهد وتجليات إســهاماتنا في كل مجهود وطنى بلطيف العبارة، وهو 
يطرح ـ من جديــد ـ إحجام بعض مليارديرات رجــال الأعمال عن التبرع 

)طواعية( لهذا الصندوق.
هناك تضخم فى ثروات بعض الناس، ولقد قبلنا لأجل خاطر السيســي 
إذلال الإجــراءات الاقتصادية بعد تعويم الجنيــه متصورين أن أصحاب 
الثروات سترق قلوبهم وتشف مشاعرهم ويظهرون قدراً من الحب للوطن 

قدر محبتهم المنصرفة إلى ذواتهم في نرجسية هائلة.
أنا حين أتكلم عن إســهام رجال الأعمال لا أشــير إلــى الضرائب فهذا أمر 
يشــارك فيه كل مواطن حســب دخله، ولكنني أتحدث عن الجهد التطوعي 
الذي يوحي بأن البلد يشــغل صفحة أو بضع صفحــات في أجندة أبناء هذا 
البلد.. ولكننا كمن يؤذن فى مالطة، وأمام صنف من الناس تكوينه قائم على 
أنه السيد الوحيد الذي يجب أن تســخر له كل الثروات. لقد اجتمع الرئيس 
السيسي مع رجال الأعمال منذ سنوات وطلب إليهم المشاركة وشرح كيف أن 
مصر تواجه ظروفاً صعبة وتحتاج إلى أموال صندوق خارج الموازنة وأن هذا 
الصندوق ســيخصص للكوارث ولبعض انهيارات البنية الأساسية وعلاج 

»فيروس سي« وغيرها، ولكن الرئيس كمن ينادي في واد«.

 فليحذر السيسي كرامات الطيب!
الحرب على الإمام الأكبرومؤسسته لاتنتهي بتعليمات النظام وهو 

الأمر الذي يفضحه عادل صبري رئيس تحرير »مصر العربية«:
»وســط حملة شــعواء علــى الأزهــر الشــريف، صوبتها بعض 
الأذرع الإعلامية وثيقة الصلة بالنظام، وأبواق الســلطة في البرلمان 
وخارجه، جاءه الغوث من حيث لا تشــتهي السفن. لم تمر أيام على 
دفع أحد النواب المتحولــن والمتزلفين لرجال الأعمال ورموز التطرف 
في كل عصر ودين، لاســتصدار قانون يســمح بخلع شيخ الأزهر من 
موقعــه ووضعه تحت رحمة مجلس حســبي يشــكله رئيس الدولة 
على هواه، حتى جاءت زيارة البابا فرنسيس الثاني لتقلب الأوضاع 
على من حاولوا إشــعال فتنة ضد الأزهر وشــيخه الجليل .. بالأمس 
قال الجهلاء إن الأزهر أصبح مفرخة للتطرف، وأن شــيوخه وعلماءه 
يفرضون وصاية لحمايــة الخارجين على الدول. حــاول الرويبضة 
أن يدفعوا بالأزهر كي يؤيدهم في ســفيه كلامهم، بأن الإرهاب الذي 
يشــهده العالم ســببه »الإرهاب الإســامي«، فجاءت كلمات شيخه 

العالم، بأن الإرهاب لا دين له.
 شجاعة شيخ الأزهر في مواجهة الرويبضة الجدد، جعلته في مهب 
الريح الخبيثة التي انطلقت ضد الأزهر وشــيخه بل والإسلام كدين، 
مــن كل صوب وحدب ما هي إلا أيام معدودات وجــاء بابا الفاتيكان، 
ليعلن للدنيا بأســرها من مقر مشــيخة الأزهر ومنتدى حوار الأديان 
وأثناء القداس بالقرية الأولمبية باســتاد الدفاع الجوي، بأن الإسلام 
دين المحبة والســام، وأن الأزهر وشــيخه الأمين رمز لهــذا الدين. 
أخرست رسالة المحبة التي أطلقها بابا الفاتيكان ألسنة الثعابين التي 
أطلقها البعض لتسميم أجواء البلاد، لإثارة الخوف من شيوخ الأزهر 
والدعوة إلى الخروج عليهم ويؤكد الكاتب ان للأزهر كرامات، عرفها 
المغول وخبرها الإنكليز واستفاد منها عبد الناصر، ومن يحاول العبث 

به لا يدرك أن للأزهر رباً يحميه في كل الأوقات«.

رد الاعتبار للإمام
ثلاثة وقائع شــهدها الأســبوع الجاري كانــت بمثابــة »رد الاعتبار« 
للدكتور أحمد الطيب، شــيخ الأزهر، في مواجهة الحملة ضده، كما اشارت 
»المصري اليوم« للمكانة الكبيرة للمشــيخة في قلوب الكثيرين باعتبارها 
رمزاً لمنارة الإسلام الوســطى. وشــهد احتفال عيد العمال، الذي حضره 
الرئيس عبدالفتاح السيســي، امس، استقبالًا حاراً وتصفيقاً شديداً لعدة 

دقائق، أثناء دخول الدكتور أحمد الطيب، في رســالة لا يخطئها أحد على 
مساندته وحرص جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، 
على توجيه الشكر للأزهر والكنيسة على ترابطهما وتلاحمهما في مواجهة 
قوى الشــر والأفكار المغلوطة وناشــد شــيخ الأزهر عمال مصر الأوفياء 
أن يســتمروا في العطاء والعمل بجدٍ واجتهادٍ وإخــاص، من أجل رفعة 
الوطن، وتحقيق التنمية في مختلف المجالات، ســائلًا الله تعالى أن يحفظ 

مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.
وكانت الواقعة الثانية اســتقبال المشــاركين في فعاليات مؤتمر الأزهر 
العالمي الذي شــارك فيه بابا الفاتيكان، فرنسيس الأول، الجمعة الماضى، 
بموجة من التصفيق الحاد، كلمة شيخ الأزهر، التي أكد فيها براءة الأديان 
السماوية من الإرهاب، وأشادوا بها، كما استقبلوه بالتصفيق الحاد أثناء 
دخول قاعة المؤتمر وفي ســياق متصــل، أصدرت الأمانــة العامة لمجلس 
النــواب بيانًا، أول أمــس، نفت فيه ما تناولته بعض وســائل الإعلام من 
عرض مشــروعات قوانين تتعلق بالأزهر أو سن شــيخه على المجلس أو 

لجانه حتى الآن«.

تناقض الإسلاميين
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي، هاجم إســاميون زيــارة البابا 
فرنســيس، بابــا الفاتيكان لمصــر.. واعتبروها وفقاً لمحمود ســلطان في 
»المصريون«: »انتصارًا للمسيحية على الإسلام في بلد الأزهروعبثًا تحاول 
أن تجد ســببًا لـ»عدوانية الإسلاميين«، إلا اســتدعاء الخطاب الغوغائي 
والتعبوي ضد العالم غير المســلم، واســتبطان ثنائيــة دار الحرب، ودار 
الإسلام مشكلة الإســاميين، إنهم يستنجدون بالعالم المتحضر، لإنقاذهم 
من قمع ووحشــية الســلطات المحلية.. وفي ذات الوقــت، يعتبرون هذا 
العالــم »دار حرب« ينبغي قتاله ولا أدري ما إذا كان الإســاميون اطّلعوا 
على جلســة الاســتماع التي عقدها الكونجرس الأمريكي يوم 2 نيســان/

إبريل الجاري؛ لمناقشة المســاعدات الأمريكية لمصر.. ثلاث شهادات قدمها 
الأعضاء: »ميشيل دن، وتوم ماليونسكي، وإليوت أبرامز«، والتي وجهت 
انتقادات خشــنة وفظة للسيســي، وأوصت بربط المســاعدات بتحسين 
أوضــاع حقوق الإنســان في مصر، ووقــف القمع والتعذيــب والاختفاء 
القســري وحســب الكاتب فالخطاب الغوغائي الذي يقدمه الإسلاميون 
والمعادي للعالم بوصفه »متآمرًا« على المســلمين.. وكذلك خطابهم المعادي 
للنظام الدولي، والمجاهــرة بأنهم لن يكلوا عن الحشــد والتعبئة لهدمه، 
وإقامــة »الخلافة الإســامية« مكانه.. وتقســيم العالم إلى فســطاطين: 
المســلمون في مواجهة الحلف الصهيوني والغربــي الأمريكي الصليبي.. 
أدى إلى أن يخسر الإســاميون تعاطف العالم مع محنتهم.. وهو الخطاب 
الذي أبقى على بشار وأعاد الندم على الإطاحة بصدام والقذافي، ومبارك.. 
الغرب يندم على خســارتهم بوصفهم كانوا حلفاء له في مواجهة الظاهرة 

الإسلامية المعادية للعالم كله. 

تقارب نحن أولى به
يلتفــت فهمي هويدي في »الشــروق« لملاحظة مهة كشــفت عنها الأيام 
الماضية: في رسالة تلقيتها من الدكتور هشام الحمامي حول تاريخ العلاقة 
بين الكنيستين  الكاثوليكية والارثوذكسية  ذكر أن الحوار الرسمى بينهما 
بدأ بزيارة البابا شــنودة عام 1973، وهي أول زيارة للفاتيكان قام بها بابا 
الإسكندرية بعد مجمع خلقيدونية الشهير عام 451م. البابا شنودة كان فى 
ضيافة البابا بولس السادس، في اليوم نفسه الذي زار فيه البابا شنودة 
الفاتيكان )1973/5/4( تمت زيارة البابا تواضروس في عام 2013، وكانت 
أول رحلة يقوم بها بعد رســامته، ورمزية التوقيت كانت مهمة، لأنها كانت 
بمثابة رســالة مودة ودعوة لاســتمرار الحوار والتوافق بين الكنيستين. 
وليــس دقيقاً أنها كانت زيــارة روحية، لأن البابا تواضــروس لو أرادها 
كذلك، لكان الأولى أن يزور الكنائس الأرثوذوكســية الحبشية والأرمينية 
والهندية والروسية، وبعد ذلك يتجه نحو كنيسة الفاتيكان الكاثوليكية، 
ولكن اختيار الفاتيكان كانت له حسابات أخرى متجاوزة الأبعاد الروحية 

وثيقة الصلة بالدور الذي يقوم به الفاتيكان في المجتمع الدولي.
واضح أن لقاء رأســي الكنيســتين الأرثوذوكســية والكاثوليكية كان 
ناجحاً، بفضل انفتاح الرجلين وحرصهما على التوافق، ويظل الاتفاق على 
وحدانية المعمودية خطوة لها دلالتها فى هذا المســار. ولســت أشك في أن 
روح التسامح والانفتاح التي اتسم بها البابا فرانسيس عززت من علاقته 
مع شيخ الأزهر المعروف برحابة صدره وانفتاحه، الذي عبرت عنه زيارته 
للفاتيكان فــى العام الماضي التي كانت لهــا رمزيتها في الحرص على فتح 

صفحة جديدة مع البابا الجديد.
هذه الأجواء المعطرة التي تشــيع بين الكنيستين، وبينهما وبين الأزهر 
تستحق الترحيب لا ريب، لكنها تثير سؤالًا كبيراً حول عجزنا عن أن ننقل 
ذلك التوافق إلى ســاحة الأمة الإســامية، خصوصاً بين السنة والشيعة. 

وتلك مسألة تحتاج إلى مناقشة معمقة ومخلصة..

الفردوس الأرضي أولًا
في كلمتي الإمام الأكبر الشــيخ أحمــد الطيب والبابا فرنســيس بابا 
الكنيســة الكاثوليكية، تجســدت كما يشير حســن ابو طالب في الاهرام 
توافقات فكرية على غير موعد، جســدت في القلب وحدة الأديان ووحدة 
التعاليم الســماوية الداعية إلى خير كل البشــر دون تمييز. ومن بين تلك 
التوافقــات الموقف من العنف وتفســيره وعلاقته بالخــواء الروحي من 
ناحية وبالمصالح الدنيوية من ناحية أخرى وشــيوع الأفكار والنظريات 

التي تدعو الى العنف والصدام ونبذ الآخر والابتعاد عن الدين.
وبينما أشار الإمام الأكبر إلى المآسي التي يعاني منها العديد من شعوب 
الأرض، لاســيما فى بلداننا العربية، تساءل حول الأسباب التي تدفع الى 
هذه الكوارث فلا يجدون إلا ســببا يبدو معقــولا ومقبولا »ألا وهو تجارة 
السلاح وتسويقه، وضمان تشــغيل مصانع الموت، والإثراء الفاحش من 
صفقات مريبة، تســبقها قرارات دولية طائشة«. ومن جانبه كانت كلمات 
البابا فرانسيس التي تفسر ظاهرة الصراعات: فإن عدنا للسبب الأساسيّ، 
من الضروري وقف انتشار الأسلحة التي، إن تّم تصنيعا وتسويقا، سوف 

يتمّ اســتخداما عاجلًا أو آجلًا. لا يمكن منع الأســباب الحقيقيّة لســرطان 
الحرب، إلّا إذا استطعنا كشف المناورات الخفية والملتوية التي تغذّيه 

مثل هذا التوافــق تبدو أهميته في انه ربط الصراع وشــيوع الحروب 
وانتشار المآسي الإنسانية والتكالب على تحقيق مكاسب دنيوية بانتشار 
صناعة الأســلحة وما وراءها من منــاورات وألاعيب خفية وظاهرة. الأمر 
الذي يجعــل أي مبرر ديني للحرب والصراع، أي حــرب وأي صراع، غير 
مقبول وغير منطقي وفاســداً من حيث البدء والمنتهى. فلا حروب باســم 

الدين، وإنما حروب من أجل الدنيا وزهوها الزائل«.

ترامب ومأساة الأسرى
مــع دخــول إضراب الأســرى الفلســطينيين فــى ســجون الاحتلال 
الإســرائيلي أســبوعه الثالث وبدء تدهور صحة بعض هؤلاء الأســرى 
الذين يعيشــون على شــرب الماء والملح فقط وفقاً لأشــرف ابو الهول في 
»الاهرام« فإن الأنظار تتجــه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكي يتدخل 
من أجل إنهاء هذه المأســاة خاصة انه بدءاً من هذا الأســبوع ســينخرط 
بقوة فى الصراع الفلسطيني الإســرائيلي حيث سيستقبل خلال ساعات 
الرئيس الفلســطينى أبو مازن خلال زيارته الحالية واشنطن وقبل نهاية 
الشــهر ســيزور إســرائيل وبالتالي عليه أن يضغط على حكومة صديقه 
بنيامين نتنياهو للاســتجابة للمطالب المشروعة للأســرى الفلسطينيين 
كبادرة حسن نية تجاهه هو شــخصياً قد تفتح الطريق لاعتماده وسيطا 
بين الطرفين كمــا يريد وإذا تأخر ترامب عن التحرك فإن تأخره ســيكون 
كفيلًا بإفســاد زيارته لإســرائيل لأن حياة الكثيرين من بين الأســرى الـ 
1600 فلســطيني الذين بدأوا إضرابهم في ثمانية ســجون إسرائيلية فى 
17 نيسان/إبريل الماضي تحت عنوان »معركة الحرية والكرامة« للمطالبة 
بظروف معيشــية أفضل والوصول إلى العلاج الطبي ســتكون في خطر 
وهو ما يعني تركيــز الأنظار على أحوالهم وربط ما وصلت إليه من تدهور 
بموقفه شــخصياً من قضيتهم العادلة والإنســانية ويلقى الإضراب دعماً 
واضحاً من المواطنين الفلسطينيين الذين نظموا فعاليات فى غزة والضفة 
الغربية والشتات كما يسانده الأحرار حول العالم لأن الكل يدرك مأساوية 
الأوضاع الصحية والمعيشية في ســجون الاحتلال فى ظل وجود )1200( 
أســير مريض، من بينهم 21 مصابًــا بمرض الســرطان، و17 يعانون من 

مشاكل فى القلب علاوة على مئات الأطفال والعجائز والنساء«. 

رئيس طائش
نبقى مع ترامب وايامه التي قضاها في السلطة  حتى الآن ويقيمه فراج 
اســماعيل في »المصريون«: اعتاد الأميريكيون علــى مراجعة الـ100 يوم 
الأولى للرئيــس الجديد. يعتقدون أنها كافية للحكــم عليه باقي مدته في 
البيت الأبيض لأن »الجواب يبان من عنوانه« كما يقال. العناوين الرئيسة 
لترامب بعــد الـ 100 يوم التــي اكتملت الأحد 30 أبريل تلخص أســلوبه 
فــي الحكم، فهو رئيس طائش متســرع في قراراته، غيــر قادر على ضبط 
اتجاهاته، لم يكن يعرف أنه موظف في منصب »رئيس« ضمن مؤسســات 
تدير دولة عظمى، وليس رئيســاً في العالم الثالث، وأن هذه المؤسســات 
تستطيع فرملته إذا حاول الســير في الاتجاه المعاكس لسياسة الولايات 

المتحدة.
الشيء الوحيد الذي كسره هو البروتوكول الذي اعتاده زعماء العالم 
أثناء التقاط الصور التذكارية لهم مــع آخرين. المفترض أن الصور تلتقط 
لهم وقوفاً أو جلوســاً في ندية كاملة. ترامب يفاجئنا بجلوسه ومن خلفه 
ضيوفه وبعضهم رؤساء، وقد حدث ذلك في صورة التقطت له مع الرئيس 
السيســي، الذي ظهر واقفاً ضمن طابور خلف ترامب الجالس على كرسي 
كأنه كبير العشــيرة لجلوس الرؤســاء الأمريكيين أمام ضيوفهم مذاهب، 
كلها تتماشى مع ثقافتهم ولا يقصد منها الإهانة أو التقليل من شأن الضيف 
كما تعتقد بعض ثقافاتنا الشرقية. لكن بعض الرؤساء يرد عليها في الحال 
بطريقة مشابهة بسبب أن هناك ملقناً للبروتوكول يعلمهم ماذا يفعلون إذا 
وضع الزعيم المستضيف ساقاً على ساق مثلًا. هناك صورة شهيرة للرئيس 
الراحل الســادات في مواجهــة الرئيس الأمريكي الأســبق جيمي كارتر. 
الأخير وضع ســاقاً على ساق فرفع أحد حذائيه في مواجهة السادات، فرد 

عليه الأخير بالمثل«.

 »ملوخية ع الهوا« لعلاء مبارك
زار علاء مبارك امس مطعماً بحي امبابة الشــعبي وكشف ناصر صاحب 
المطعــم تفاصيل اللقاء في تصريحاته لـ«الوطــن«، قائلًا إنه فوجئ بنجل 
الرئيس الأسبق داخل المحل في الساعه التاســعة مساء، بصحبة ابنه و3 
أفراد آخرين تتراوح أعمارهم بين الخمســن والســتين عامــاً، مرجحاً أن 
يكونــوا أصدقاءه، مضيفاً »جــاءوا دون موكب ضخم أو حراســة »كبده، 
وعكاوي، وتورلي، ومخاصي، وبامية، وملوخية على الهوا«، »يتم اعدادها 
امام الزبون مباشرة في مقعده« قائمة المأكولات التي طلبها علاء مبارك، من 
»البرنــس«، على حد قول صاحب المطعم، بعد ترحيبــه بالضيف، مضيفاً: 
أول لما شوفته رحبت بيه جداً وسلمت عليه، إزيك عامل إيه وكده، وقولتله 
منور إمبابة كلها، وبعدين طلب مني الحاجات البســيطة دي، وأصر أن أنا 
اللي أعملهم وتابع البرنس أن »زيارة علاء اســتمرت ســاعة كاملة، تناول 
خلالها وجبة العشاء التي بلغت قيمتها 700 جنيه، كمواطن مصري طبيعي، 
واتعامل عادي جــداً وقعد يهزر مع الناس عــادي، واللي كانوا موجودين 
انبسطوا بوجوده واتصوروا معاه وهو وافق، واللي كان بيعدي أو يعرف 
إنه موجود يجي يبص عليه، ده بردو ابن رئيس سابق، وفي الوقت نفسه 
كان في ناس تانية رافضة وجوده ومتضايقين لم يزر الرئيس الســابق أو 
نجلاه »كبدة البرنس« من قبل، ســواء أثناء وجوده بالحكم أو عقب أحكام 
البراءة التي حصل عليها علاء وجمال مبارك، لذا تعد هذه الزيارة الأولى، 
ورغم ذلك كان ناصر البرنس يرتبط بعلاقة عمل مع نجلي مبارك، حيث كان 
يعد موائد من وجبات المحل لهم أثنــاء مباراياتهم الرياضية الخاصة بأحد 
الملاعب منذ أعوام عدة ، بحســب ما قاله البرنس، مضيفا: »أنا مشهور من 
زمان، وكانوا بيطلبوا نفــس الأكل ده، وده الطلب المعتاد ليهم، بس مبارك 

ماكنش بياكل منه إطلاقاً«.

السيسي يغازل يتامى مبارك والمعارضة ترى الرئيس قاب قوسين من الرحيل

محنة الشيخ الطيب مع السلطة تحوله إلى بطل شعبي... الأزهر يستعيد حضوره والبرلمان يكتفي بتركيع القضاة
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسام عبد البصير:

يفتقرالرئيــس السيســي لبعض مواهب الحكام المســتبدين الذين أمســكوا بمقاليد الأمور فــي بلدانهم عقوداً عديــدة أولئك الذين لم 
يدخلوا في صراع مبكر مع مؤسســات الدولة الســيادية وفي مقدمتها القضاء والمؤسسة الدينية التي يستمد منها أي حاكم في العالم 

الإسلامي شرعيته.
ومــن المفارقات أن النخبة الحاكمة ومعها ســائر القــوى الوطنية التي كان أفرادها غداة العام الذي تولــى فيه الإخوان مقاليد الحكم 
ينتقــدون الرئيــس المنتخب وجماعته لأنهم دخلوا في عداء مع معظم مؤسســات الدولة لم يلفتوا الســلطة الجديدة فــي البلاد إلى أنها 
ترتكب الاخطاء نفســها... فها هو البرلمان - بتزلف ونفاق لم نشــهده في زمن حســني مبارك - يضع الرئيس في عداء مع قضاة مصر 

والمؤسسة الدينية التي يمثلها الازهر الشريف.
 ولا يــزال النظــام الحاكم يصطنع الازمات مع الصحافيين وكل ذلك يجري وليس هناك مــن ناصح أمين يهمس في أذن »نور عينينا« 
انه يضع الحبل حول مســتقبله السياســي بســرعة لا يحلم بها ألد أعدائه. وبالأمس راوحت الصحف اليومية فــي كيل المديح للرئيس 
ونظامه وصمت أذنيها عن صراخ الأغلبية الفقيرة التي لا تتلقى من السلطة سوى وعود رئاسية بضرورة الصبر والتفاؤل بقرب تحسن 

الاوضاع.
وكان الحــدث الابرز فــي صحف الأمس تراجع القضاة عن تهديدهم بالاســتقالة بســبب إقرار قانون الســلطة القضائية الذي يمثل 
اعتــداءً صارخاً على اســتقلالهم مما اعتبــره البعض بمثابة رفع القضاة الرايــة البيضاء في وجه البرلمان والرئيس وكشــفت الصحف 
الامــس عن تشــبث الازهر بموقعه كما رصدت تزايد شــعبية الامام الاكبــر الذي يحظى بعاصفة من التصفيق فــي كل مكان يتوجه إليه 
وكانت المفاجأة في فندق تابع للقوات المســلحة حينما لم ينقطع تصفيق ضيوف مؤتمر رســمي بمجرد دخول الإمام الأكبر الذي باتت 
ترشــحه الأقدار ليكون بطلًا شــعبياً يعيد للازهر حضوره فيما تطالب قيادات شعبية وشــخصيات بارزة بحل البرلمان وتتراجع شعبية 

الرئيس بشكل لافت وفق شهادات انصاره بسبب تفاقم الأزمات. وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

زلزال علوان الناعم
منذ أن أُعلن في الخامس والعشــرين من شــهر أبريل/نيسان عن فوز محمد 
حســن علوان بالجائزة العالمية للرواية العربية )البوكــر( عن روايته »موت 
صغيــر« وردود الفعل تتوالى ما بين مهنئ ومســتنكر، فــرح وغاضب، مبتهج 
ومحتج. وإذ يمكن فهم ســر الفرح الغامر عند قراء وأصدقــاء النجم البوكري 
الجديد، يصعب استيعاب معنى ومبررات ذلك الرفض الصريح والمضمر لفوزه، 
خصوصاً ضمن دوائــر المتعنتين ممن ينتمون إلى ما يُعــرف بالمراكز الثقافية، 
حيث كان حصوله على أهم جائزة للرواية العربية، بمثابة النقطة التي أفاضت 
كأس غضبهــم، خصوصاً أن تتويجه يأتــي بعد فوز عبده خــال ورجاء عالم 
مناصفة مع محمد الأشــعري في دورتين سابقتين. وبالتالي فإن تثليث النتيجة 
خلال عشر دورات يعني استئثار السعودية بالنصيب الأوفر من الجائزة، وهي 
نتيجة لا يمكن التســليم بها عند فصيل من المثقفــن الذين ما زالوا ينظرون إلى 

دول الخليج كمحطة متخثرة من التاريخ ومناجم للمال لا للإبداع.
جائزة البوكر ذاتها أتهمت فــي بواكيرها بأنها جائزة نفطية، يُراد بها تدمير 
الخطاب الروائي، إلا أن الذين وجهوا لها كل ذلك الســيل من الشتائم والاحتقار 

لم يمتنعوا عن الاشتراك فيها، سواء كمتسابقين أو ضمن لجان التحكيم. 
وخــال عقد من الزمــن تحولت إلى حــدث ثقافي تتجاوز أصــداؤه الحقل 
الروائي، حيث ســاد الاعتقــاد بأن نتائجها لا تخضع لمعاييــر فنية بقدر ما هي 
منذورة للتوزيع على شــكل محاصصة ثقافية، بحيث ينالها كل عام روائي من 
قُطر عربي، على الرغــم من وهن تلك الدعاوى بمقتضــى النتائج خلال الفترة 
الماضية، ولذلك جــاءت الترجيحات هذا العام باتجــاه رواية »زرايب العبيد« 
لليبية نجوى بن شــتوان، أو إلى أي روائي آخر، إلا أن يكون من الســعودية. 
ولذلــك نزلت النتيجة علــى أولئك نزول الصاعقة، ليــس لأن محمد علوان من 
السعودية وحسب، ولكن لأنه انتصر بروايته على روائيين ذوي سمعة ومكانة. 

وكأنه يؤكد زحزحة المراكز الثقافية عن مواقعها.
زلزال علــوان بكل توابعه وتمدده الناعم البطيء، هــذا هو عنوان النتيجة 
واللحظــة الثقافية عند فحص وتأمل ردود الفعل الآخذة في التوارد، إذ لا يمكن 
للآخر العربي، الذي حبس الإنســان الخليجي في الصــورة النمطية للبدوي 
ا خليجياً يمكن أن  المســتنقع في لحظة تاريخية متخثــرة، أن يتخيل بأن شــابًّ
يكتب ويبــدع ويتفوق. وبدون أي محاولة لمطالعة الرواية أو مناقدتها، انهمرت 
عبــارات التخوين والتبخيس والاحتقار، مع إصرار غير مفهوم على عدم قراءة 
الرواية، أو الاقتراب من عالم محمد حســن علــوان، الذي لا يكتب الرواية على 
إيقاع الحضور المجاني، انســياقاً وراء طابور طويل مــن المتطفلين على الكتابة 
الروائية، فهو يحمل شــهادة الدكتوراه، وله تاريخ حافل ومشــرف في كتابة 
الرواية، مــن خلال رواياتــه ذات الصدى الواســع عند القراء مثل: »ســقف 
الكفاية، صوفيا، والقنــدس«، التي حصدت جائزة الروايــة العربية المترجمة 
إلى الفرنسية. وبتصوري أنه ســيكون ثالث ثلاثة، بعد يوسف زيدان وسعود 
السنعوســي، تعتد بهم البوكر ويمثلون استراتيجيتها، وســيكون اسماً مهماً 

يمكن الاستثمار فيه والرهان عليه.
إذن محمد حســن علوان ليس طارئاً على الرواية، وعندما كتب رواية »موت 
صغير« لم يكتبها ليؤكد سعوديته، فهذا ليس همه، بل لا يوجد في سياق الرواية 
ما يشــي بأي شيء سعودي، فقد كتبها بمقتضى إخلاصه لفن الرواية كمكتسب 
إنســاني يتجاوز حتى محدوديــة الأفق العربي، لأنه كروائــي ينتمي إلى ذلك 
الفضاء الواســع، كما يمكن التقاط ذلك التعاقد مع الإنساني من خلال روايته، 
ولكن يبدو أن بعض المســتغرقين في أوهام التفوق لا يريدون تصديق فكرة أن 
الإبــداع لا وطن له، وأن الإبداع ليس حكراً على بلد أو فئة، لذلك ظهرت مواقفهم 
بذلك الشكل البالي المتخشــب، الذي يحيل إلى كائنات هاجعة في قاع التاريخ، 
وذلك بموجب اعتقــادات واهية في ذهنياتهم بأن الخليــج العربي يحتاج إلى 

سنوات ضوئية ليظهر منه كاتب يمكنه الوقوف عند كتف عمالقة المركز.
محمد حســن علوان قادم مــن مجتمع تقليدي، منغلق، محافظ، ومســلوب 
الحرية، ولا يمتلك تاريخاً في التقاليد السردية. ومن الوجهة الثقافية هو ينتمي 
إلى الهامش مقارنة بالمراكز الثقافية، هذه حقائق لا يمكن التجادل حولها، وهو 
ابن هذا المجتمع، حتى إن أقام بشكل مؤقت في كندا، ولكنه كفرد غير ملزم بأداء 
الفــروض الامتثالية التي يؤديهــا مجتمعه، وبمقدوره أن يفكــر ويبدع خارج 
إلزامات وإكراهــات الجماعة، خصوصاً أنه يكتب الرواية، والرواية هي خطاب 
الفرد ضد الشــمولي والمركزي والامتثالي، خطــاب الفرديات المنفتحة في وجه 
الجمعيات المنغلقة، وبالتالي فــإن أي اتهام له بمقتضى التهم الجاهزة الموجهة 
لمجتمعــه لا مكان لهــا عندما يتعلق الأمــر بإبداعه. ومواقفــه الخاصة وآراؤه 
الذاتية هي التي تمثله لا الرأي الســائد في محيطــه، ولذلك تبدو كل التهجمات 
عليه بموجب هذه المسطرة التي يمدد عليها مجتمعه على درجة من التهافت،كما 

تبدو كل المشانق التي أُعدت له ولروايته بمثابة فضيحة أخلاقية.
قــد لا تكون روايته علــى تلك الدرجة مــن الاكتمال، فهي تخلــو من التوتر 
الدرامي، كما تعتمد على لغة إخبارية بالدرجة الأولى. أما مشــاهدها فمبتورة، 
خشــنة النهاية مقارنة بالاســتهلالات، وإيقاعها خاطف لا يتناسب مع طبيعة 
موضوعهــا الممتد بارتداد عمــودي في التاريخ، كذلك يعاني تزمين الســرد من 
بعض الارتباك، وهذه بعــض ملاحظاتي الفنية عليها، ولكــن كل ذلك لا يعني 
نسف الرواية والخروج في تظاهرة غوغائية لتحقير كاتبها، فهي رواية مكتوبة 
على شــكل حبكات صغيــرة تنعقد في ســيرة ترحال أفقيــة، وتدلّل على جهد 
اســتثنائي، وعلى جدية في الكتابة، وعلى حساســية عالية بمواطن الجمال، 
وعلــى خبرة كتابية جديرة بالاحترام، وهي بمعايير ما يُنتج من روايات عربية 
في الوقت الراهن تعتبر في مقدمــة الفعل الروائي. فهذا هو الفضاء الذي تكتب 
فيه الرواية العربيــة عموماً، وربما لا تكون أفضل مــن الروايات الخمس التي 

نافستها، إلا أنها في المضمار والدرجة نفسيهما.
كالعادة، أُثير غُبار كثيف حول نتيجــة البوكر لهذا العام، وقد قِيل بأن النية 
كانــت مبيّتة لإيصال رواية »مــوت صغير« إلى منصة التتويــج منذ أن أعلنت 
القائمة الطويلة، حيــث أُزيحت رواية »المغاربــة« لعبدالكريم الجويطي، وهي 
روايــة قوية كان في مقدورها الفــوز. كما قِيل بأن الروايات الســورية المؤهلة 
للمنافسة تم استبعادها بالنظر إلى وجود عضو في لجنة التحكيم يقف بالمرصاد 
لأي روائي يعارض النظام، بمعنى وجود تصفية مبرمجة للروايات الســورية. 
وقِيل بأن النتيجة كانت معلومة أصلًا، وقد تســربت قبل شــهرين من إعلانها، 
بدليل ما صاحب لحظة الإعلان من رسائل إعلامية للتصديق على ما ذهبت إليه 
اللجنة. وفي المقابل جاءت النتيجة لتُبرئ البوكر من تهمة المحاصصة الثقافية. 
أما الذين شكّكوا في النتيجة وراهنوا على استدعاء أسماء روايات وروائيين 
من بلدانهم، فقد توقفت أصابعهم عن العد قبل أن يصلوا إلى منتصف أصابع أول 

يد، حيث بدت الحقيقة صادمة بل مروعة.
هنــا يكمن زلزال علــوان فالرواية العربية لها ســقف فني منخفض يضغط 
الجميع تحته، ســواء كان روائياً من عواصم الظل والأطراف أو من المراكز. وما 
تلك الروايات التــي تحظى بعدد من الترجمات ويتجــول مؤلفوها في رحلات 
ســياحية حول العالم، إلا حفلة علاقات عامة. تمامــاً كتلك الروايات التي يجيد 
كُتّابهــا الترويج لها فــي مواقع التواصل الاجتماعي وبيــع الأوهام على مدّعي 
القراءة. ومن يتأمل الأسماء التي يتكرر حضورها في مجمل الجوائز فسيجدها 
محدودة، بمن فيهم محمد حســن علوان الذي كان يمكن أن يحصد الجائزة في 
دورة سابقة، حيث تأهل للقائمة القصيرة، ولذلك لم يكن من المستغرب أن يفوز 
هذه المرة إلا بالنســبة للذين ما زالوا يعتقدون أن نادي التفوق الأدبي محجوز 
لهم، وأن المبــدع الخليجي محله المدرجات. وهذا هــو بالتحديد ما فجر جدلية 

المركز والأطراف بشكل يخالف المنطق والحقائق الثقافية.
ف على جيل  لا ذنب لمحمد حســن علوان إذا لم يرغب الآخر العربي في التعرُّ
جديد من الأدباء والشــعراء والفنانين والمترجمــن والنقاد في الخليج، بل من 
المعيب والمخجل أن يســتمر المثقفون العرب فــي التعامل مع المثقفين المعروضين 
في فترينات المؤسســات الثقافية الخليجية، أو المثقفين المحمولين على ضجيج 
الميديــا. وإذا أرادوا بالفعل أن يتعرفوا على المشــهد الروائي في الســعودية – 
مثــاً- فليتجاوزوا محطة رجــاء الصانع التي عينوها بعجزهــم عن المتابعة 
وامتناعهم عن البحث ناطقاً رســمياً للرواية في السعودية، حتى الأسماء التي 
يعرفونها في سياق الأخبار تســتحق القراءة للتماس مع حقيقة المنجز. ولتكن 
رواية )»موت صغير« مدخلًا لضبط النفس، والتواضع أمام الإبداع، والالتفات 
إليها كرواية بغض النظر عن القُطر الذي يعود إليه كاتبها. وكل كلام عن الرواية 
مــن دون قراءتها لا قيمة فنيــة ولا أدبية ولا أخلاقية لــه، لأن اللحظة لا تعمل 
بشــكل آلي في خدمة الموهومين بالتفوق، بل لصالح الذين يجيدون التعامل مع 

الاستحقاقات الأدبية.

٭كاتب سعودي

محمد العباس *

نادية هناوي سعدون *

رزان إبراهيم  *

حداثة الرصافي: صدمة وعي أم توهم عقل؟
عد أدونيس حداثة الشــاعر العراقــي الرصافي 
حداثة منقوصة غير مكتملة، ولعل هذا الرأي منطلق 
مــن انقياد أدونيــس الرؤيوي نحــو ثنائية الفكر/

اللغة، التي كان البنيويون قد تعاملوا معها من زاوية 
شعرية الازدواج كامتداد لآراء دي سوسير، الذي أكد 

اندماجهما كوجهي الورقة.
 وقد تصور أدونيس أن الرصافي الذي اســتحث 
أدواته الداحضة المتبرمة الثورية، كان يتوجب عليه 
توســيع درجة التبرم لتصل إلى اللغة، كي يدحض 
نمــوذج القصيدة العمــودي بوصفه نســقا لغويا 
معتــادا، ولينتفض من ثم علــى الذاكرة والحاضنة 
الثقافية، وبهذا ستكون حداثته شعرية لا موضوعية، 

ولا مناص أن في هذه المطالبة بعض الإجحاف..
 وعودة بســيطة إلى مؤلفات الرصافي وكتاباته 
النثرية ســتدلنا إلى أن حداثته كانت شعرية نثرية 
معا، بمعنــى أن ما ابتغاه الرصافي من التحديث كان 

شموليا، وليس حصريا يقتصر على النظم أو النثر.
وإذ تصور أدونيس أن تمسك الرصافي بالقصيدة 
العمودية هو الذي ولّد ما سماه صدمة الحداثة، فإننا 
نــرى العكس، بدليل أن الرصافي كان قد شــيّد على 
للقصيدة  معيدا  الإصلاحية،  دعواته  العمود  قصيدة 
حيويتها بلغة بســيطة فصيحة متزنة صوتيا، وكان 
لهذا التوجه شــأنه المهم في جــذب جمهور لا تغريه 
إلا الذائقة المتمســكة بالمعتاد الشــكلي من الشــعر، 
ليكون هذا الجمهور وجها لوجه أمام أفكار الرصافي 
التحديثيــة، وبذلك حقــق الرصافي مــا ابتغاه من 

الترويج والإشاعية.  
ولــو كانــت دعواتــه الإصلاحية تقتضــي منه 
الخروج على التقليدية الشــعرية، لأعلن لاانتمائيته 
للعمــود الخليلي، ولتنكر للنظام الشــعري، ولربما 
لاقت آراؤه حياة، لكن ثوريته عندذاك ســتتوزع ولا 
تتركز وســتتعدد ولا تتوحد سواء في تحررها أو في 

نقمتها، وهي تتخذ الشعر وسيلة لا غاية. 
ولا غــرو أن الولوج المحســوب النتائج هو الذي 
حمل الرصافي على أن يخطــو خطواته الجريئة في 
طريــق الحداثة، التــي ما كان أدونيس قــد اهتم إلا 
بجانبها الفكري متغاضيا عن انعكاس الجانب الفني 

عليها عن قصد أو غير قصد. 
ولعــل ازدواجيــة هــذا الموقف ما بين الإشــادة 
والمؤاخذة عند ادونيس ســببه إيمانــه بأن الثورة 
الجماليــة في الشــعر تتطلب زمنا شــعريا متحركا 
يتجاوز التاريخ وينشــق عن الماضــي.. وأن الثقافة 
ليست استعادة، بل هي ابتكار، وأن هذه هي الثقافة 
الفعالة التي تُبدع الإنســان في ما يبدعها وتؤسسه 

في ما يؤسسها. 
ولا غرو أن أي حداثة، ســواء أكانت شــعرية أم 
نثرية؛ فإن لهــا بعدين، الأول إيجابي وهو المطلوب، 
الذي فيــه الفائدة والتغيير، حــن تدفع بالذات إلى 
التي بها يتعمق الوعــي بالواقع،  اكتســاب المعرفة 
ويزداد الالتصاق بتفاصيل ظواهره وبواطن قضاياه 
لتسهم بدورها في تقدم المجتمع وتغييره من الداخل. 
والبعد الثاني ســلبي وهو الخطير والمرير، حين 
يدفع الانبهار بالحداثة إلــى تقطيع الصلة بالحاضر 
والماضي والتعالــي عليهما والنظــر إليهما بدونية، 
وهكذا تســلّم الذات للوافد التجديدي وهي عاجزة 
عــن التغيير، كونها تلفعت بالأســلبة رداءً ورضيت 
بالانبهــار قنوعا وبالتطلع عجــزا وتوانيا، ومن ثم 

تحبط عزائمها عن بلوغ مراميها.
ولعــل الرصافي وقع تحت طائلــة البعد الأخير، 
فانبهر بفلسفات علمية غربية ومنها الفلسفة العقلية 
الديكارتية وانتهجها أهدافا لا وســائل، وهذا ما أدى 
به إلــى الوقوع ضحية الإعاقــة والضمور، مع مزيد 
من الارتكاس في النقض والتجني. والســؤال الذي 
يطرح فــي هذا المجال لمــاذا تجنب أدونيــس ـ وهو 
المعني بالموضوعات والمضامــن ـ التطرق إلى النقد 

الديني عند الرصافي، واكتفى بالنقدين السياســي 
والاجتماعــي، ومعلــوم أن الرصافــي نَقَــدَ المدنية 
الغربية والحاضر العربي ونَقَــدَ الماضي العربي من 

الناحيتين الدينية والتاريخية.
إن ما يعــزز فرضيــة تغافل أدونيس عــن النقد 
الديني عنــد الرصافي، ما أثبته فــي أول هامش من 
هوامــش الدراســة التــي تضمنها كتابــه المعروف 
الثالــث، وقد اكتفى  »الثابت والمتحول« فــي جزئه 
بالتلميح والإيجاز قائلا: »تميزت حياته بالجرأة في 
التعبير، وهاجم اجتماعيا العادات والتقاليد الدينية 
وغيرهــا، ما أدى إلى الإفتاء بتكفيــره وحرق كتابه 
)رســائل التعليقات( وطرده من العراق ومات سنة 
1945«. وكان الأجــدى أن يقدم للقــارئ رؤية أعمق 
تكشــف حقيقة كفر الرصافي، وســبب إحراق كتابه 
وعلاقة ذلك بالحداثة التي تلبست الرصافي وجعلته 

يخالف المعتاد وينقم على التقاليد البالية. 
وأدونيــس الذي عــرف بمنهجيته في المناقشــة 
والعــرض والتحليل، ما كان ليمر علــى هذه الأمور 
مرورا عابــرا أو يقف بدون تنقيب فــي المتون، وهو 
الــذي لا يترك واردة إلا ويتمســك بها، ولا شــاردة 
إلا ويصفهــا. ولعل واقــع الحــال كان يفترض من 
أدونيس اصطفافا مع الرصافــي، وهو المأخوذ مثله 
بمهاجمة التقاليــد الاجتماعية، لكــن الرصافي كان 
أكثر مــن أدونيس تبرما في معالجــة بعض القضايا 
الدينية، مقدمــا لها على القضايا الاجتماعية الأخرى 
كالمرأة والفقر والاستعمار والتاريخ، باعتبار أن هذه 
القضايا هي تبعات الديــن، ومع ذلك فضّل أدونيس 
مناقشة الجانب الاجتماعي /الحضاري العام فاصلا 
إيــاه عن الجانــب الدينــي الخاص. ولعــل تغافل 
أدونيس عــن الدخول في حداثــة الرصافي الدينية 
هو  والشعرية،  الاجتماعية  الحداثتين  على  وتركيزه 

انعــكاس لمفهوم الحداثة الذي تبنــاه، والذي يعني 
»الصراع بــن النظام القائم على الســلفية والرغبة 

العاملة لتغيير هذا النظام«.
وإذا عددنــا حداثــة الرصافي الشــعرية حداثة 
صادمة، حســب أدونيس وأنه ظــل مربوط الأصول 
بالعمــود، فما بالنا بحداثتــه التأليفية النثرية؟ هل 
هي حداثة صادمة أيضا؟ أو أنها حداثة واهمة كونها 
لم تخلــص للمنهج العقلي لا ســيما بعد أن تخبطت 
عنــده الأدوات وتباينت لديــه المقاصد والأغراض، 
وهو يدعي السعي نحو الحقيقة؟ وتحديدا في راهن 
ما ظهر من مؤلفات الرصافي التي لم تكن منشــورة 
في زمن تأليــف أدونيس لكتابه »الثابت والمتحول«. 
وأعني كتــاب »الشــخصية المحمدية أو حــل اللغز 

المقدس«. 
فهــل كان نقــد الرصافي للإســام خاضعا لمرأى 
التشــكيك بالنبــوة من باب  استشــراقي متعاطيا 
الدحض والتســفيه ليس إلا؟ أو أن شــكوكه تنطلق 
مــن وازع عقلــي ذاتي يفتقــر إلى آليات التشــكيك 
وموجباتــه، إزاء شــخصية مقدســة لهــا دورهــا 

الإنساني العظيم؟ 
وفي العموم، فإن حداثــة الرصافي جاءت رفضا 
صريحــا للانغلاق علــى الهوية، مع رغبــة متدارية 
فــي التنكر لكل ما هو تراثــي، أو بدرجة أخف إعادة 
إنتاج الماضي بمنظار الحاضر انفتاحا على التحضر 
وتدعيما لمســارات التحرر. ولقد جسّد الرصافي في 
هذا المصنف تأثره بالفلســفة العقليــة الديكارتية، 
معليا من شأن الوافد الفلسفي وحاطا من قيمة التراث 
الســيري، منبهرا  بتلقي المعارف الغربية واستقبال 
رياحها. ولقد أنجز الرصافي تأليف الكتاب عام 1933 
وطبع بعد وفاته بســتة عقود.. وما يهمنا من الكتاب 
مقدمته التي أعلن فيها الرصافي سعيه نحو الحقيقة 

لا التاريخ، والحقيقــة عنده مطلقــة، ولذلك يفتتح 
الكتــاب بتحميد الحقيقة وتمجيدهــا. ولقد وجد أن 
التاريخ بــا حقائق وأنه زيف لا قيمة له ولا وزن ولا 
حساب، وذهب إلى أكثر من ذلك، حين دحض التاريخ 
قاطبة فقال:«أبرأ إلى الحقيقة من التاريخ، وأنا اليوم 

أكتب ما أكتب للحقيقة وحدها لا شريك لها عندي«. 
ولــو كان الرصافي ظافــرا بالحقيقة لما خشــي 
مــن إخراج كتابه فــي حياته، بعد أن توقع ســخط 
الناس عليه، وأنهم ســيعلنون إلحــاده وارتداده.. 
ويظل هاجس التحديث العقلــي واقفا وراء ما عُرف 
به الرصافــي من الجرأة في طــرح الآراء الانتهاكية 

المتخطية للثوابت والمباالغة في التجاوز.
وكان من نتاج هذه النزعــة الحداثوية تولّد نوع 
مــن التعملق الذاتي الذي ســوّغ للرصافي أن ينفرد 
مخالفا الرأي العام متغافلا عن التجريب والملاحظة، 
متوهمــا أنه باحــث أكاديمي وكاتب فريــد ومؤرخ 
ضليع بالتاريخ الإســامي، وفقيــه متبحر في علوم 
العقائد والحديــث والرجال وفيلســوف عرف كنه 
كله  وهذا  واشــتراطاتها.  بنودها  وهضم  الفلســفة 
أغراه وجعله قادرا على القفــز على الثوابت وزلزلة 
المحظــورات واختراقها والخوض فيهــا بلا دليل من 
أو دراسة تصنيفية، وهكذا بيت  مرجعية تخصصية 
النية بالتحامل، ومن ذلــك مثلا تعمده عدم الحفاوة 
والتبجيل في ذكر الرســول الكــريم، فأينما يرد ذكر 
النبي عليه الصلاة والســام في الكتــاب، فانه يرد 
خاليا من أي عبارات تشريفية، مع أن هذه العبارات 
لا تضاد العلم ولا تنافي الحقيقة، لكنه التغاضي غير 
الموضوعي عــن التبجيل والتعاطي غير الحيادي مع 
الشــعرية،  الرصافي  حداثة  صدمــة  ولعل  المقدس. 
أقــل خطــورة وأذى من هــول الحداثة الفلســفية، 
كون الأخيــرة فندت أكثر مما أثبتــت، وتمادت أكثر 
مما تحفظت، وســفهت أكثر مما وكدّت، والسبب أن 
الرصافي كان يقرأ ويؤول بأســلبة مفروغة الوفاض 
من منهجيات النقد وآلياته.. فبعض مرويات التاريخ 
يســفهها ثم ما يلبث أن يعاود الاستشــهاد ببعضها 
أو يحتــج بها. وما هذا إلا انكفــاء وعدول، فضلا عن 
تطرف فكري، أهــم علاماته أنه مغالبة أو مغالطة في 
دحض بعض المرويات أو التنكر لأسانيد بعينها، وإذا 
كانت نزعة الشــك الديكارتية قد غلبت عليه، وصفة 
التعقلن والعلمنة قد تلبســته، فلماذا إذن لم يطبقها 
أول الأمر على الشــعر العربي ويناقشه تاريخيا في 

قدمه ومروياته وقائليه ونقاده ومدارسه؟
 ومعلــوم أن طــه حســن كان قد خــاض غمار 
التشكيك في الشــعر الجاهلي، فكتب وناقش ونشر، 
ثم لما تبين له خطأ بعض ادعاءاته عاد أدراجه نافضا 
عنه بعض التشــكيك متراجعا عن بعض الفرضيات، 
لكــن الرصافي أصــرَّ علــى آرائه وهو العــارف أن 
النتيجة ستكون قاســية، وأنه سيلقى أسوأ الجزاء 

لكونه قد تمادى وغالى. 
ولذلك كان ســعيه إلى الإقناع أكثر من سعيه إلى 
الحقيقــة، وقد دفعــه تذبذبه الفكري إلــى التحامل 
والتحايل والمغالاة، حتى صار التباهي بالتفلســف 
الرصافي،  عنــد  ســيان  للعواقب  الاكتــراث  وعدم 
وهذا ما وســم فكره بالوهم والتجني. وبذلك يمسي 
الرصافي أديبا أغرته الحداثة فوقع في محظوراتها، 
وما من ضمــان لذلك بتاتاً، ما دامت الحرية ليســت 
انعتاقا ولا انفلاتا حد التجني، كما أنها ليست انبهارا 
إلى درجة التطرف؛ بل هي حوارية تســتلهم المنطق 
وتوظــف العقل في مــدارات من التفكيــر ذات بؤر 
ب بعضها بعضا عبر رؤى قد تبتعد عن التنميط  يخصِّ

إدراكاً، وقد تدنو من التجديد وعياً.  

٭ كاتبة عراقية

قراءة في كتاب آنيا لومبا

مدارات التنميط في الأخيلة الكولونيالية
الأصــل فــي الكتابــة الأدبيــة هو ذلــك البعد 
الإنســاني المنحاز للضعيف بغض النظر عن عرقه 
وجنســه، أو حتى البقعــة الجغرافية التي يعيش 
فيهــا. إلا أن هــذه الوجهة كما تكشــف العديد من 
كولونيالية  آداب  عــن  غابت  النقدية  الدراســات 
حملت وجها عنصريا قبيحا متعاليا مناهضا للقيم 
الإنسانية. ذاك ما تكشــفه على نحو تفصيلي آنيا 
لومبا في كتابها »الكولونيالية وما بعدها« الصادر 
بنســخته العربيــة عــام 2013 عــن دار التكوين 

للتأليف والترجمة والنشر. 
أشــد ما يلفتك في الكتاب تمثلات أدبية متنوعة 
الشــاهد على طروحــات عنصريــة متعالية  هي 
تتناقض وصــورة للأدب يكــون بهــا أداة نبيلة 
للتقارب بين الأمم والشــعوب، فالكتاب بصفحاته 
التي قاربت الأربعمئــة، يبرز مخيالا غربيا يتحرك 
إيديولوجيا كولونياليــة، همها تنميط  في إطــار 
شخصية الشــعوب المستعمَرة، بما يدفعنا للتفكير 
بأديب شارك في استعمار البلدان، وكان وجها من 
وجوه تبرير طروحات ساسة عسكريين لم يؤمنوا 

بحق الشعوب في حياة كريمة. 
فــي العديد مــن صفحات هــذا الكتــاب تلفتك 
فكرة للشاعر والكاتب المســرحي المارتنيكي إيميه 
سيزير، مفادها أن الكولونيالية لا تكتفي باستغلال 
الذات المستعمَرة وحســب، وإنما تقوم بالحط من 
قدرها وتجريدها من إنســانيتها، وهو ما نطقت به 
معادلته الشهيرة ) التشيؤ( أي تحويل الذوات إلى 
أشــياء، أو ذوات متخلفة بالرجوع إلى رمز مانوي 
ينتج عنه تعارض ثنائي بين الأعراق، يمنح الآخر 
غير الأوروبي صفات ثابتة ) الهمجية والحســية 
والكســل واللاعقلانية( كما ســبق لإدوارد سعيد 
أن كتب في »الاستشراق« و«الثقافة والإمبريالية« 
وغيرهــا من مؤلفــات فضح فيها نظــرة عنصرية 
قديمة يعود بعضها إلى حقبات يونانية ورومانية 
كان الآخر فيها هو البربري الغريب، ويعود بعضها 
الآخر إلى حقبة كشــوفات جغرافية كان فيها غير 

الغربي الأسود نموذجا شيطانيا بدائيا. 
غير خفي أن صورا ومفاهيم على الشــاكلة التي 
ذكرنا، حضرت على نحو خطير لتسويغ كل أشكال 
الاســتيطان الأوروبي والممارســات الكولونيالية 
المتســلطة، وهو مــا كان العلم في القــرن الثامن 
عشر قد لعب دورا فيه، حين ربط البشرة السوداء 
بالدمــاغ الصغيــر والوحشــية، بما يعــد محددا 
بيولوجيا تحولت معه الوحشــية والحضارة إلى 
ظروف ثابتة ودائمــة، ما يناقض على نحو صارخ 
ادعاء إمبرياليا بتمدين الســكان المحليين، إذ كيف 
يمكن لوحشــية أن تتحســن بوســائل اجتماعية 
ما دامــت ناجمة عن أســباب بيولوجيــة؟ ليبدو 

الأمــر كمن يرجو أن يتعلم القــرد الكلام من خلال 
التدريــب، أو كمن يتوقــع من أشــجار الحور أن 
تثمر خوخا. ليبــدو الثابت في هذا كله أن الأعراق 
الدنيــا حينما تنتهــي صلاحيتهــا لصالح الرجل 
الأبيض، يصبح التخلي عنها إلى عالمها الوحشــي 
أمرا حتميا، ليس هذا وحســب، بل يصبح لحروب 
الإبادة ما يســوغها كلما وقفت الأنــواع الدنيا في 
طريق الرجــل الأبيض. من هنا تأتــي أهمية كتب 
من شــأنها رفع درجة وعي البشر تجاه تصنيفات 
عنصرية تلعب دورا في قمع الناس، كما حين يغدو 
تفوق للجنس الأبيض حافــزا للإبقاء على الرجل 
الأســود وإلى الأبد عاملا وعبدا رخيصا. لا يفوتنا 
هنا التذكير بأن تفوقا على هذه الشــاكلة المنحازة 
قد يدفع المقهــور والضعيف إلى تبني نظرة الرجل 
الأبيض نفســه، بــل تبجيله، ومن ثم اســتخدام 
أقنعة بيضاء، تجعل حقيقة الســواد تتلاشى وفقا 
لفرنز فانون، في ما يمكن احتســابه حالة فصامية 
بائسة تصيب المســتعمر في هويته، ومعها تقترب 

الكولونيالية من مشهد أوديبي للرغبة المحرمة.
في  يلفتــك 
مــا  الكتــاب 
مــن  يطرحــه 
مدهش  تشــابه 
بــن دراســات 
ب  لخطــا ا
لــي  نيا لو لكو ا
ت  ســا ا ر لد ا و
حيث  النســوية، 
مناقشات  تجري 
حــول  عميقــة 
المــرأة  غريــزة 
عقلانيــة  مقابــل 
الرجــل فــي إطار 
ت  جيــا لو يو يد إ
علميــة تناولت كلا 
والجندر  العرق  من 
مريع  نحــو  علــى 
يدعم بعضها بعضا. 
جديــر بالتنويه في 
هذا السياق أن المرأة 
فــي الآداب والفنون 
كثيرا  الكولونياليــة 
مــا تحضــر بصفتها 
أو  جديــدة،  أرضــا 
يوعد  ســائغة  لقمــة 

بها الرجــل الأوروبــي. في حين يحضر الأســود 
أو حتى الهنــدي في هذه الآداب نفســها مغتصبا 

وهو  البريطانيات،  للنساء 
مــا يتــم بقصديــة توطيد 
تطــرح  غربيــة  ســلطة 
نفســها هنا جزءا من المهمة 
الحضاريــة لتأديب الناس 
هنا  وتعجب  وتحضيرهم. 
المغتصب  صــورة  ترى  إذ 
الأســود أو الهندي نفسها 
تحضر بالمثل في نصوص 
كولونياليــة،  بعــد  مــا 
عــن  تــرد  أن  اختــارت 
عنــف  حــرف  طريــق 
من  الكولونيالي  اللقــاء 
المستعمَر،  إلى  المستعمِر 
وعليه يصبــح بإمكاننا 
المغتصب  شخصية  فهم 
مفهــوم  مــن  الأســود 
بوصفهــا  معاكــس، 
ردة فعــل قوميــة على 
الإمبريالي.  الاغتصاب 
وبالمثل أيضا فإن وجودا بريطانيا 
أنتج خطابا عن أكلة لحوم البشــر، قوبل بخطاب 
يوازيــه يتظاهر، بــل يؤكد صفة أكل لحوم بشــر 

من أجل ترويع الأوروبيين، في ســياق القوة غير 
المتكافئة، بما يعد ردة فعل علــى عنف كولونيالي 

كان لا بد أن يرد عليه بعنف يقابله. 
من بين الصــور الأخرى التي تتكــرر في الأدب 
الكولونيالــي، صــورة المرأة المحليــة الراغبة في 
الرجــل  الأوروبي، بــكل ما تحمله مــن تعبير عن 
خضوع للشعوب المستعمرة، ومن أبرز هذه الصور 
تحضــر) بوكوهانتس( الملكــة الهندية التي تهجر 
شعبها من أجل رجل أبيض، وكذلك تبرز المرأة التي 
تنتمي للطبقــة الراقية التي يتواطــأ معها الرجل 
الأوروبــي ويحميها- كما صــورة الأرملة الهندية 
التي تحرق جثتها مع جثــة زوجها المتوفي- التي 
أضحت ســمة من سمات الســرد الكولونيالي من 
القرن الســابع عشــر إلى الوقت الحاضــر. أما أن 
الإنكليزية، فإن  يتشبع المستعمر بالآداب والعلوم 
للأمر وجهين، أحدهما أنه سيخلف مواطنا إنكليزيا 
في الذوق ووجهات النظر، وفــي الحس الجمالي 
والتفكير الأخلاقي، ليصبح هو ومن على شــاكلته 
طبقة تحمي المصالــح البريطانية، أما الوجه الآخر 
فيتجلى في واحدة من مســرحيات شكسبير يلعن 
فيها بطلــه اللذين منحاه لغة يقول عنها »وفائدتي 
منها هي أننــي تعلمت كيف ألعن، فليتخلص منكما 

الطاعون الأحمر، لأنكما علمتماني لغتكما«. 
نخلص إلى أن دراســات ما بعد كولونيالية من 
شأنها الكشف عن ممارســات كولونيالية خطيرة 
عن طريق ما يطلق عليه ريموند وليامز »التجاهل« 
بمعنى التشــكيك بمســلمات من مثل الادعاء بأن 
الكولونياليــة كانت قناة من قنــوات التواصل مع 
الحضارات، وهو ما ينفيه إيميه ســيزير في قوله: 
»لا، لم يحدث أي تواصل بشــري، وإنما كانت ثمة 
علاقات هيمنة وخضوع«. حتى إن تفســيرا لعالم 
خارجي قابله الرحالة الأوروبيون لم يكن ليخرج 
عن صــور عدوانيــة هدفها تقديم كل المســوغات 
لتوســع إنكلترا في الخارج واســتعمار الشعوب 
واســتعبادها. وهو ما ينطبق على أدباء يكشــف 

الكتاب أنهم قاموا بالترويج للفكر الاستعماري. 
عند هذه النقطة أنهي بالتشديد أن لا عذر لهؤلاء 
مهما علت قيمتهم الفنية، فأي عذر لألبير كامو حين 
ألغى التاريخ الجزائري مختبئا وراء شرط إنساني 
يدافع فيه عن الإمبريالية الفرنسية باعتبارها قوة 
اقتصادية؟ وأي عذر لموباسان حين لم يبد في كامل 
رحلته إلى الجزائر أي تعاطف مع المظلومين، قبالة 
تعاطف كلــي مع محتل جاء الجزائــر معتديا على 

حقوق شعب وأرض ليست له؟ 

٭ كاتبة أردنية

آنيا لومبا

معروف الرصافي
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ثقـافـة

معرض »أصحاب السعادة« لفناني الكاريكاتير يصور
المتغيرات الاجتماعية في حياة المصريين

القاهرة ــ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

يعتبر فن الكاريكاتيــر فنا انتقادياً في المقــام الأول، وهو 
الشكل التشكيلي الســاخر، سواء من الشخصيات أو المواقف 
والطقوس والعادات، وكذلك الســلوك الإنساني المعيب.  في 
الكاريكاتير تسقط الجديّة المزعومة، وهالات القداسة الوهمية 
عن هذا الشــخص أو ذاك، ويبدو ذلك من خــال المبالغة في 
التفاصيــل والملامح، وكأنــه يحطم الصــورة التقليدية التي 
يريد الإنسان أن يرى نفســه من خلالها. ومن الشخصي إلى 
المناخ الاجتماعي الســائد، يصبح الكاريكاتير سجلا توثيقيا 
كاشفا لســلبيات المجتمع والســلطة. فنان الكاريكاتير بذلك 
يصبح أحد أشكال الضمير الجمعي الشعبي، كاشفاً النقائص 
والعيوب المتوارية، التي نعيشــها بــدون التوقف أمامها، بما 
أننا متورطون في الفعــل، ومتورطون في الحياة. ومن خلال 
اســتعراض أعمال بعض من أهم فناني الكاريكاتير في مصر 
.. رخا، صاروخــان، طوغان، محمد حاكــم، ومحمد عفت في 
معرض جــاء بعنوان »أصحاب الســعادة«، والمقام حالياً في 
غاليري بيكاسو في القاهرة، نستطيع عبر أعمال هؤلاء قراءة 
تباينات المجتمع المصري، ومشــكلاته التي اختلفت وتطورت 

خلال ما يزيد على النصف قرن.

مقهى ونقاب وملاءة لَف

يرصد طوغان حياة الشــارع المصري، الأماكــن العتيقة، 
حيث الأزقة والمقاهي الشعبية، تبدو المساحات متسعة وفئات 
عدة يجمعهم المقهى، وفي شكل منتظم بدرجة كبيرة يجلسون 
يطالعون المــارة، وكأنهم أمام شاشــة ســينما، إلا أن أبطال 
العرض من المارين يبــدو التنوع في ملابســهم وانتماءاتهم 
أيضاً. ولكن هنــاك احتفاء بالجمال، هنا تتصدر اللوحة امرأة 
جميلــة في زيها التقليــدي وزينتها المعهــودة، الملاءة اللف، 
والبُرقع والخلخــال، لتصبح محط أنظــار الجميع، فقط هي 
النظرة التي يتوسلونها، بينما المرأة تسير في تباهٍ بما منحها 
الله من جمال، لا أحد يتعــدى حدوده، بدون أن يمنع ذلك من 
تســاقط القلل من القهــوة فوق جلباب صاحبهــا، الذي أدام 
النظر ولم يكتف باختلاســه. وفي عمق اللوحة بين الجالسين 
ـ  ـ عسكري الدَرَك كما كان يُطلق عليه ـ والمارين يقف الشرطي ـ
في هدوء وتحفز لحفظ الأمن والنظام. لوحة طوغان كانت في 
عام 1949، ليأتي مقابلها المقهى كما يصوّره محمد حاكم في عام 
2016، ليبدو التباين الشديد، حيث الزحام والصخب والحركة 
التي لا تهدأ، صارت النســاء المنتقبات يتصدرن المشهد، بدون 
أن ينفــي وجود فتاة فــي الخارج ترتدي التنــورة، وتخطو 
منفلتة من الزحام. وبينما حالة السكون عند طوغان تفرضها 
لحظة من الجمال، تصبح الحركة والإيقاع السريع هو سمة ما 
تمثله لوحة حاكم، الجميع في انشــغال، حتــى لعب الطاولة 
أو تناول المشروبات يشــوبهما الكثير من التوتر، تظهر أيضاً 
أكثر من طفلة تقوم بالتســول، وتلاصق بعضا من الجالسين. 

نســتطيع أن نســتمع إلى صوت الصخب والزحام، أصوات 
متداخلــة لنرجيلة ومذياع وعبارات الجالســن وضحكاتهم 

وضجيج الشارع والعربات في الخارج.

قارئة الفنجان

ويبدو التناقض الصــارخ الذي يصل مداه في لوحة محمد 
حاكم التهكميــة، من خلال امرأة بدينــة )قارئة فنجان( يقف 
أمامها صف طويل لا ينتهي من البشر المختلفين، المرأة لا تجلس 
في منــزل، بل تختلق مجلســها في الطريــق، والجميع يريد 
معرفة المستقبل، هنا يتحوّل الشــرطي إلى ما يشبه عسكري 
المرور، حيث يراقب الصف، بل ولم تعد نظرته كما عند طوغان 
مثــاً، فهو يتفاعل أكثر من جمهور المرأة، وقد أصبحت بدورها 

مظهرا من مظاهر مصادر رزقه. 
اللوحــة الخيالية في منطقها تصبح أكثــر اقتراباً من عالم 
الوقائع الآن، وقد أصبح عالم الخرافة هو المسيطر على الجميع 
والمتحكم فــي ما يفعلون. الفئات المختلفة من الناس تكشــف 
ذلك، فلا فارق بين فئة شــعبية وأخرى مُترفــة، لقد توحدوا 
على الخرافة، وأصبح المســتقبل متوتراً ومرهوناً ببقايا قهوة 

تستقر في فنجان.

موسيقى محمد عفت

تأتي لوحات محمد عفت لتحاول تجسيد الإيقاع الموسيقي 
من خــال الحركة والخــط واللــون. يحتفي عفــت بفناني 
الهامش الشــعبي، ســواء لاعبي التحطيب فــي الجنوب، أو 
عازفي الموســيقى في التخت القديم المعهود، حيث تشكل الآلة 
وصاحبها جســداً واحداً لا ينفصم. ومــن ناحية أخرى يبدو 
الِحــس التكعيبي في اللوحات، كما فــي الخط والتكوين، من 
اختزال لتفاصيل الأجســاد، والتعبير بخطوط حادة تحاول 
إيصال الحالة أكثر من محاولتها التجســيد، فعصا التحطيب 
المتصالبــة أعلــى اللوحة تقابلهــا أقدام اللاعبــن المتداخلة 
في الأســفل، وفي أقواس الجلابيب تتمثــل الحركة وإيقاعها 
الراقص. كذلك يبدو المطرب القديم وســط فرقته في تشــكيل 
بصري أقرب إلى الدائرة في مُجمله، وفي شــكل مثلث رأســه 

عازف الكمان المشترك بين باقي العازفين.

من فتيات البلاج إلى أطفال الكتاتيب

وبينمــا يجســد كل مــن »رخــا« و«صاروخــان« مناخ 
الأربعينيات والخمســينيات في مصر، مــن خلال المدينة، في 
لوحــة لفتاتين على شــاطئ البحر، أو فنانة تشــكيلية تقف 
مُبتسمة في مرســمها، يذهب طوغان إلى قرى تلك الفترة وما 
يليها، فيبدو )الكُتّاب( والطريقــة المعهودة قديماً في تحفيظ 
الأطفال للقرآن، كذلك تسجيل بعض من مظاهر الحداثة وقتها، 
والمتمثلة في وجود الهاتف في القرية ــ وهو أمر من الأعاجيب 
ـ وكان الهاتف في محــل بقالة، حملت لافتته اســم .. )بقالة 

العصر الجديد(.

»العرب: معضلات ما بعد 
الربيع« لمروان المعشر

بيروت-»القدس العربي« :

صــدر عــن المؤسســة العربيــة للدراســات 
والنشر ومؤسســة عبد الحميد شومان كتاب 
فكري جديد يحمل عنــوان »العرب: معضلات 
ما بعــد الربيع« في أبريل/نيســان 2017. قدّم 
للكتــاب المفكــر والإعلامــي الاردنــي مــروان 
المعشــر، وســاهمت فــي الدراســات نخبة من 

المفكرين العرب )14 كاتبا(.
فــي تذييل الكتــاب نقــرأ: »لعــل التوقعات 
بانتقــال آني إلى مجتمعــات ديمقراطية كانت 
مجــرد أحــام رومانســية، فمــا مــن حركــة 
تغيير تاريخية اســتطاعت الانتقال من مرحلة 
الاحتجــاج إلى مرحلــة بناء الدولــة الحديثة، 

في غضــون ســنوات أو عقود قليلــة، خاصة 
في غيــاب أطر فكريــة تدعمها قواعد شــعبية 

واســعة، قادرة على تحديد ما تريده مستقبلا، 
ولا تكتفــي بالصــدح بما لا تريــد، وأيضا، في 
غياب آليــات بناء المؤسســات التي تســتطيع 

احتضان مجتمعات تعددية وحمايتها«. 
يقــع الكتــاب فــي 176 صفحــة مــن القطع 

الكبير.

»ما سيأتي« للروائية 
هدية حسين

عمان-»القدس العربي«:

صدرت مؤخرا رواية »ما سيأتي« للكاتبة 
العراقية هدية حســن عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر في بيروت، بمئة وثمانين 
صفحة مــن القطع المتوســط، تلقــي الضوء 
مــن خلال قصة حب على الواقع السياســي 

والاجتماعــي في تســعينيات القرن الماضي 
الى ما بعد ســقوط النظام، في أحرج مرحلة 
مر ويمــر بها العراق.. لوحــة الغلاف للفنان 

النمساوي غوستاف كليمت.

من أجواء الرواية

كل مــا أتذكــره عــن خالي أنه مشــاغب 
وثرثــار ومهــرج، ولا يملك حســاً بالأناقة، 
هاجر منذ ســنوات الى أمريكا حاملًا شعار 
حريتي أولًا، مع أنه لم يكن مُلاحقاً من جهةٍ 
أمنية، فهــو لا يحمل فكراً معينــاً.. انقطعت 
أخباره عنــا فكبرت صورته فــي رأس أمي 
وصــارت تضفي عليهــا كل يوم قداســة لا 
يســتحقها، حتــى جــاء اليــوم الــذي طرق 
فيــه البــاب، وكنا أمــام رجلٍ ملتــحٍ وبجبة 

وعمامة.
 كنــا نظنــه متســولًا، أو طالــب تبرعات 

للجوامــع، أو ربما أخطأ فــي العنوان، لكنه 
صرخ بأمي فرحاً: أنا بندر يا أختي سلمى.. 

لقد عرفها على الرغم من التشــوه الذي غير 
ملامح وجههــا، فغرت أمــي فمها وصارت 
تتطلع إليه غير مصدّقة، وبعد أن تأكدت منه 
أخذته بالأحضان..مكث في بيتنا ما يقارب 
الساعة، شرب الشــاي مرتين، وتحدّث عن 
النــور الذي انبثق من أعماقــه للوصول الى 
اللــه في مكان آخر مــن الأرض، ولم يُفصح 
عــن تفاصيل ذلك النور.. ثــم غادرنا بعد أن 
قال بأنــه يريد زيــارة صديق له فــي بابل، 
وإذا سمح له الوقت سيعود لزيارتنا، وقبل 
أن يصل الى عتبة الباب التفت نحوي وقال: 
يا ابنة أختي لا تحرمي نفسكِ من جنة الله، 
غطي رأسك لتفوزي بها، ويبدو أن الوقت لم 
يسمح له بزيارة ثانية لأننا لم نره بعد ذلك، 
تحدث الى أمي بالتلفون وأخبرها بأن عليه 
العودة الى أمريكا.. بينما ظل التساؤل على 
شــفتي يعذبني: كيف يعود من بلاد الحرية 

بجبة ولحية وعمامة؟

أزمة الإعلام الثقافي الرقمي في المغرب
يبقى سؤال العلاقة بين وسائل الإعلام والثقافة 
ســؤالًا ليس من قبيل الترف الفكري، بل كان دائماً 
ســؤالًا أساســياً، إذ أن المنتــوج الثقافي بمختلف 
تجلياتــه الإبداعيــة والفكرية في حقــول الآداب 
والفنــون بشــكل عام لــن يحقق قيمتــه المضافة 
المســتوى  اعلى  والترفيهية  التثقيفيــة  وغاياتــه 
الرمــزي والمعنــوي والتراكمــي بمعــزل عن هذه 

الوسائط التواصلية الإعلامية .
تعاظــم دورهــذه العلاقــة أكثر منــذ اجتياح 
الشــرقية  الفضائيات  المقعرة وتناســل  الصحون 
والغربيــة العملاقــة فــي ســماء إعلامنــا المرئي 
دخول  وأيضــاً  الثمانين  أواســط  منذ  والمســموع 
الإعــام الورقــي المغربــي إلى ســاحة الصحافة 
المستقلة منذ أواسط التسعينات، وأخيراً ما شهدته 
العشرون ســنة الأخيرة من انتشار مذهل للشبكة 
العنكبوتية وخصوصاً الويب في نســخته الثانية 
على المســتويين الأفقي والعمودي ما جعل الحركية 
والإنتــاج الثقافي يلج عصر تعدد أســانيد الإعلام 
الثقافــي )جرائد ـ مجلات ورقيــة ـ راديوـ تلفزة ـ 

إعلام رقمي( 
وقبل أن نخوض في سؤال واقع الإعلام الثقافي 
الرقمي بالمغــرب علينا أن نتســاءل هل هناك فعلا 
إعلام ثقافي رقمي متخصص ببلادنا يعالج الأحداث 
والظواهر والتطورات الحاصلة في الحياة الثقافية 
على مستوى المؤسسات والأفراد ، ويتوجه أساساً 

إلى جمهور نوعي مَعْني ومهتم بالشأن الثقافي؟ 
عندما نقول إعلاماً رقمياً فإننا نقصد به مختلف 
المنصات الرقمية التي تجعل من وســيط الشاشــة 
معلومات  مع  والتفاعل  للتواصل  سنداً  الإلكترونية 
ومنشــورات المادة الثقافية مثــل المواقع والمجلات 
الإلكترونية ـ المنتديــات المتنوعة أوالموضوعاتية ـ 
ويوتيوب  فيســبوك   ، الإجتماعي  التواصل  مواقع 

على الخصوص ..إلخ 
بدايــة لا بد مــن الإقــرار بارتفاع محتشــم في 
الحركية الثقافية في المغرب في العشــرية الأخيرة 
بحيــث علاوة علــى التراكم والديناميــة الثقافية 
المتواضعــة قبــل ظهورالإنترنت فإن هــذا الأخير 
قد أســهم بشــكل وافــر وملحوظ في خلــق عديد 

من الإطــارات والتنظيمات الثقافيــة التي انتقلت 
من اشــتغالها فــي الفضاء الإفتراضــي )منتديات 
وفيسبوك( إلى تصريف أنشطتها على أرض الواقع 
محققة بذلــك حلمها في إثبــات كينونتها الواقعية 
، بيد أنه بمــوازاة مع هــذه الدينامية يجب الجزم 
بأن هناك غياباً لإعــام ثقافي رقمي متخصص أي 
غياباً شــبه تام لمواقع ومجــات إلكترونية تضع 
ضمن أولوياتها الإعلامية الإهتمام بالدرجة الأولى 
بتداول الشــأن الثقافي ونشــرأخباره والإحتفاء 
والإنتاج  الأدبي  والنقــد  الإبداع  تجليات  بمختلف 
العلمي والفكري ولعل من بين الأســباب الرئيسية 

لهذا الغياب :
ــ التشويه الدراماتيكي الذي تعرضت له حرية 
التعبيــر التي منحها الإنترنت وســهولة النشــر 
فيــه لكل مــن هب ودب مــن دون الإلمــام بالأبعاد 
في  الحرية  لهــذه  والسوســيوثقافية  الموضوعية 
حقوق  بثقافة  وعلاقتها  المحلي  الديمقراطي  سياقها 

الإنسان بشكل عام . 
ــ هيمنــة عقليــة التطفل على ســاحة الإعلام 
الرقمي لدخلاء ليست لديهم لا مرجعية إعلامية في 
الأسانيد التقليدية أو رصيد ثقافي أو إلمام بالتراكم 
النوعــي والكمــي للمنجــز الثقافي بالمغــرب بعد 
الاســتقلال بل كل ما لدى هؤلاء الدخلاء الجدد هو 
قدر يســير من المال لتصميم موقع إلكتروني وقليل 
الســطحية  والرقمية  المعلوماتية  الأبجديــات  من 
 )copier-coller( لصــق  بنســخ  الخاصــة 
المعلومات المقتنصة من أجل إدراجها بغرض تحديث 

الموقع .
 ــــ ســيادة عقلية لاجــدوى الإعــام الثقافي 
باعتبــاره إعلاماً غيــر مذر للأربــاح المغرية وغير 
محفز على جلــب محتضنين في مجــال الإعلانات 
والإشــهار وبالتالي يكون لهاث مدراء هذه المواقع 
الإلكترونيــة وراء البحــث عــن معلومــة الإثارة 
والإشاعة السياســية والاجتماعية بل والسطو في 
كثير من الأحايين على معلومات الإثارة في الجرائد 
الورقية التي تصدر مســاء كل يوم بســاعات قبل 
وصولها إلى الأكشــاك في صباح اليوم الموالي مما 
يعجل باستنســاخها بين المواقع الإخبارية بتحايل 

واضح على عناوينها ومحتوياتها.
ــ علاقــة المعلومــة الرقمية في الوقــت الراهن 
بارتفاع منسوب زوار الموقع ونقراتهم على الروابط 
وصور الإعلانات وعلاقة كل هذه الآليات بالعائدات 
المالية على الموقع ســواء من )جوجل أدســينس( 
أو مــن إعلانات شــركات خاصة بحيــث أن تعاقد 
الشــركات مع أي موقع إلكتروني إخبــاري لا يتم 
إبرامــه إلا وفق قاعدة بيانــات تتعلق بعدد الزوار 
وترتيب الموقع في )أليكســا( الشــهير المتخصص 
في ترتيب المواقع الإلكترونية على المستوى المحلي 

والعالمي .
وتأسيســاً على كل ماســبق، ما هو السبيل إلى 
تجاوز هذا الواقــع الخافت للإعلام الثقافي الرقمي 
فــي المغرب وجعــل المعلومة الثقافيــة تحظى بعد 
النقرات نفســه  وباهتمــام القــارئ الرقمي مثلها 
في ذلك مثــل المعلومــة السياســية والإجتماعية 
والرياضيــة ..إلخ ولــن يتحقق هــذا إلا في إطار 
بيداغوجية  وتعليميــة  وثقافية  إعلامية  سياســة 
منذمجــة تعطي الاعتبار للشــأن الثقافي من خلال 
جعل الإعــام الرقمي في خدمتــه ومن خلال خلق 
آليات جديــدة لتدبيرالثقافة والإعــام عن قرب . 
وعلينــا أن نأخذ بعين الإعتبار بأن المتلقي بمفهومه 
التقليــدي قد بات يتحول يوماً بعد يوم بل ســاعة 
بعد أخرى إلى متلقٍ رقمي يتفاعل مع المعلومة خارج 
أقانيم الزمــكان التقليدية وبالتالــي على المعلومة 
الثقافية الرقميــة بدورها أن تواكــب هذا التحول 
النوعي والكمي في طرائــق التلقي لتكون معلومة 
)لايت( تنتصر لقاعدة )ما قل ودل( مســتثمرة في 
ذلــك إمكانية الجملة القصيــرة والدالة التي تغني 
عن فقرة بكاملها والصورة التي قد تغني عن الفقرة 
والفيديو أو الملف الصوتي الذي قد يغني المتلقي عن 
كل هاته وكمثال على ذلــك الدواوين والمجموعات 

القصصية المسموعة ...

*كاتب مغربي

عبده حقي*

إبراهيم الخليل*

إصدارات

صور من المعرض

جمال أبو حمدان: عامان على الغياب
  من المؤسف والجارح ، أن تمر الذكرى الثانية لرحيل الكاتب الأردني جمال 
أبو حمدان بدون أن يشــار إليه بمقالة، أو تعليق صحافي في إحدى الصحف 
الأردنية، مع أن هذه الصحف، ومع أن الكتاب الأردنيين، أدموا خدودهم لطمًا 
حين فوجئوا برحيله في 4 نيسان/إبريل من عام 2015.  وهذا يبدو طبيعا، فما 
إن تمر على المبدع في الأردن ســنة واحدة من رحيله حتى يطويه النســيان. 
وهذا ما جعل شــاعرًا هو حميد ســعيد يتســاءل في حوارٍ صحافي يتضمنُه 
كتاب »ســنين عمان« عن ســبب عزوف الكتاب في الأردن عــن الكتابة حول 
الراحلين من المبدعين، شأن الكتابِ في البلادِ العربية. ولأن أبو حمدان كاتبٌ 
متعددُ الجوانبِ، فقد حق علينا إحياءُ ذكــراه بمقالة قصيرة كهذه، وهذا في 

رأينا أضعَفُ الإيمان.
وُلد جمال توفيق أبو حمدان في رْســاسْ القريبة من الســويداء، حاضرة 
جبل العرب، في سورية، سنة 1944. وتنقل في بيروت، والقاهرة، التي درس 

فيها الحقوق، وعمان، التي اســتقر فيها موظفًا لدى الإذاعة الأردنية، معدًا 
لبرامج، ثم مستشــارًا قانونيًا في الخطوط الجوية الملكية الأردنية 

)عالية( من 1971- 1989 ومحررا ثقافيًا في »الرأي« من 1971- 
1973 اختير عضــوًا في هيئة التحرير لمجلــة »أفكار«، ومجلة 

»جســور«، ومجلة »2000« التــي تصدر في لنــدن، ومجلة 
»صِفْر« التي تصدر في باريس. 

كتَــبَ القصــة والرواية والمســرحية والشــعر والدراما 
المتلْفَزَة وقصص الأطفال.  ولو لم يكنْ جمال أبو حمدان كاتبَ 

روايةٍ وقصةٍ قصيرةٍ ومسرحيةٍ وســيناريو، لكان شاعرًا، بلا 
رَيْب، ذلك لأن منْ يقرأ آثارهُ، تتكشــفْ لديه ظاهرةٌ تَطْغى على ما 

يكتُب وُيؤلفُ، وهي ظاهرةُ الشــعر، التي تنْبَعث بإشراقاتها من خَلَال 
الســطور والحوار، وحتى منْ خَلَال الألفاظ النفاذة العَبِقَةِ بما تخثر فيها منْ 
ماءِ الشعر وروْنقِ القريض. وما يتصادى في أنْساقِها منْ إيقاعاتٍ موسيقية، 
وجروسٍ رخيمَةٍ، يتعمدُ الحفاظَ عليْها في السرْد والوصْف والإنْشاد، وكأنها 

ضرْبةُ لازم، مما يقربُ نثرهُ من الشِعْر؛ سَلاسةً، وتراكيب. 
ففي أعْمالِه المبكرة نجدُ الرمْزَ، وهو أداةُ  تعْبير في الشــعر أكثر منَ النَثْر، 
ولو أن النثــر لا تُعْوزهُ الرموز فــي قليل من الأحيان. فأبو حمدان يتوســلُ 
بالرموز في قصص »أحزان كثيرةٌ وثلاثــةُ غِزْلان«، فالبندقية في يد الجندي 
المهزوم رمــزٌ، والصحراء التي يتيه فيها الجندي المدْحور رمزٌ أيضًا، وزليخة، 
التي تحيلنا إلي شــكل غير مبســط من التناص الديني، هــي الأخرى رمزٌ. 
وهذه الرمــوزُ لا تظهر في قصَصِه ظهور الماركة المســجلة التــي تلصقُ على 
البضائع الكاسِــدَة، شــأن غيره من الكتاب، بل هي رموزٌ لها جذورٌ بعيد في 
ترْبة النص. ونســتطيع أن نشــيرَ للطابع الرمزي لقيْس بن الملوح، في قصة 
»من هنا طريق قيس«. ومثلما يعتمد الشعرُ على الأساطير، يعتمدُ أبو حمدان 
في خطابه القصصي على الأسْطورَة، وإنْ لمْ يعتمد على الأسطورة، اتخذ من 
النموذج التاريخي، الذي لهُ حضورٌ شبه أسطوري في الوعي الجمْعي، بديلا 

للأسْــطورَة. وهذا واضحٌ في قصص فراس الصابي، وقصة أبي ذر الغفاري، 
وقصة سبارتاكوس، البطل الأسْــطوري الذي يرمز لثورة العبيد في العصر 
الروماني. ومن المؤسِفِ أنْ يَذهبَ باحثٌ أكاديميٌ في دراسَةٍ له عن المرْجعيات 
المعرفيــة في القصة الأردنية القصيرة، للزعْم بــأن مفلح العدوان هو أول من 
كتب القصة القصيرة، معتمدًا على الأسْــطورة في مجموعَتِهِ »الرَحى«، فضلا 
عن أنه رأيٌ متسرعٌ، لا يقومُ على دراسة، وبحثٍ جاديْن- فإنه مخالفٌ للواقع، 
فأبو حمْــدان كان قد أصْدر مجموعته »أحزان كثيرة وثلاثة غزلان« قبل مفلح 
العدوان بنيفٍ وعشرينَ عامًا، وقد أتبعها بمجموعاتٍ أخْرى، وقصص نشرتْ 
في مجلاتٍ، وفي أوقاتٍ متباعِدَة، علاوةً علــى أن كتابًا آخرين، منهم فخري 
قعوار، التفتوا لاسْتخْدام الأسْطورة، وذلك واضح في مجموعَتَيْه »البرميل«، 
و«الخيل والليل« وغيرهما. وفــي »مكانٌ أمامَ البَحْر« نجد القاص أبو حمدان 
يبتعثُ الســندباد حيًا مــن أوراق ألف ليلة وليلة، مثلما ابتعث شــهرزاد في 
مسرحية له بعنون »حكاية شــهرزاد الأخيرة في الليلة الثانية بعد 
الألف« وزرقاء اليمامة في مســرحية بعنــوان »رؤية أخيرة«. 
ومنْ يقرأ قصَة الســندباد المذكورة، يستولي عليْه أسلوبُ 
الكاتبِ بما فيه من حديثٍ عن الزورق الورقي، وهو حديثٌ 
يجعلُ من النَثْر القصَصي شــبيهًا بقَصيدَةْ نثْر لشاعرٍ لا 
يخلو شــعرهُ من بَراعةٍ وجوْدة، لا كشعْر المتشاعرينَ، 

ممن لا يقْدرونَ على التفريق بيْنهُ، وبيْنَ النَثْر. 
والعَجيــبُ، الذي يسْــترعي النظرَ، أن مَسْــرحية » 
ليلة دفْن الممثلة جيم« وهي نثْرية، تــكادُ تكونُ في بعْض 
المشــاهد، والحوارات، شــعرًا لا يُعْوزْهُ الــوَزن، ولا تنقصُهُ 

القوافي. ها هوَ ذا يقولُ على لسانِ أحَدِ الشُخوص:
في يوم الفرْحَةِ والأشْواقْ

تدهمُنا ذكْرى موْتانا 
فيهِل الدمْعُ منَ الأحْداقْ

في يوم الندْبِ على الموتى 
يدهمُنا نِسْيانُ الماضي 

ويفجر ضَحِكاً في الأعْماق.
وهذا الأسلوبُ الذي يغلبُ عليه الشــعر نجدهُ في الحوار الذي يحتد فيه 
النقــاش بين المتحاورين والخــاف. ومن يتتبع ذلك بصبْــر يجد الكثير من 
الأمثلة التي تدل دلالاتٍ مؤكدةً على ما تتســمُ بــه لغته الدرامية من خياراتٍ 
أسْــلوبية تميزُها عن لُغة النثر، وتقربُها من لغة الشــعر، بعيــدًا عن ركاكة 
المســرح الهابط الذي يُهيمــن على هذا الفن منذ عقودٍ كثيرةٍ. أما مســرحيته 

»صندوق الدنيا« )2005( فتكادُ تكون كلها شعرًا.

**ناقد وأكاديمي من الأردن
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منوعــات

 

الحمل

تطرح أفكارك في العمل بجرأة وثقة، 
ولن تعاكسك الرياح، بل تدفعك إلى 

شواطئ آمنة

الثور

لن تستطيع الغيرة أن تهدّد العلاقة مع 
الشريك، والسبب هو قيامك بما يساهم 

في التخلص من تلك الغيرة وإحلال الثقة 
المتبادلة محلها

الجوزاء

بعض الوقاية سيكون مفيدًا، وهذا ما 
ستلمسه في الايام القليلة المقبلة

السرطان

تحب الاستقرار وتبذل قصارى جهدك 
لتصل العلاقة التي بدأتها إلى خواتيمها 

السعيدة عنوانها العريض الاستقرار 
والراحة

 الأسد

يوم تزداد فيه مشاعر المؤانسة 
والبهجة وسرعة الانتباه، وهناك 

مصلحة ذاتية تقوى قدر كاف من جميع 
أنواع المعلومات

العذراء

تزداد لديك صفات الصبر والاجتهاد 
والمثابرة، وتميل كفة الأمور إلى المهن 

التي تتطلب الجهد الطويل والمستمر

الميزان

تستعيد بهاءك الرومنسي وتحتفل 
بعودة أجواء المغازلة والارتياح، ما 

يجعلك ميّالًا إلى المغامرات العاطفية

العقرب

لا توظف أموالك بشكل عشوائي 
جاهد في هذا اليوم الذي يحمل موجة 

صعبة مشحونة بالتوتر والضغوط حيث 
يكون بانتظارك ارتباك مهني

القوس

تنظر إلى الأمور من منظار إيجابي 
ومختلف ربّما عن نظرتك إليها سابقًا، 

تميل إلى تحديد الموقع وتعتمد على 
المنطق والبراهين

الجدي

قد تواجه حقيقة صعبة ينصحك الفلك 
بالعمل الهادىء البعيد عن المغامرات 

لا تنافس أحداً ولا تعرض عضلاتك يا 
عزيزي

الدلو

يزداد الاهتمام بالتفاصيل الدقيقية، 
وكذلك اظهار الأخطاء وعرضها، إنه 

الوقت المناسب للقيام بالأعمال الروتينية 
المضنية التي تتطلب البحث عن الاخطاء 

وتصحيحها

الحوت

أنت حرّ في حياتك وتصرفاتك، لكن 
أنت وحدك المسؤول عما سيؤول إليه 

وضعك الصحي

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

لبنان وفلسطين وسوريا
في الدورة الأولى من مهرجان »أيام القاهرة للأفلام العربية«

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

ينطلــق فــي العاصمــة المصريــة »القاهــرة«، في 
التاســع من مايــو/ آيار الحالــي في ســينما زاوية 
مهرجان )أيام القاهرة السينمائية للأفلام العربية(، 

االذي يستمر حتى 16 من هذا الشهر. 
تعرض في المهرجان مجموعة متنوعة من الأفلام 
الروائية، والتســجيلية، والقصيرة التي أنتجت في 

عامــي 2016 و2017، ونالــت 
استحسان النقاد والجمهور 
فــي العديد مــن المهرجانات 
كمــا  والدوليــة،  العربيــة 
ســيضم المهرجــان عروضاً 
ذاكــرة  شــكلت  لأعمــال 
حيــث  العربيــة،  الســينما 
 5 فــي  فيلمــاً   40 يعــرض 
أقســام مــن 10 دول عربية 
مــن بينهــا لبنان، ســوريا، 
فلســطين، تونــس، المغرب، 

الجزائر، الأردن، كما يشــهد المهرجان ورشــة للنقد 
التونســي  والكاتــب  الناقــد  يديرهــا  الســينمائي 
الطاهر الشــيخاوي للتعريف بــالأدوات الضرورية 
لعمليتي النقد الســينمائي والكتابة حول الســينما، 
ويتناول أساسيات تقديم الأفلام وإدارة المناقشات 
الســينمائية والمهارات الضرورية لهمــا، بالإضافة 
إلى مجموعــة من النــدوات والنقاشــات مع صناع 
الأفــام، إلى جانب عــروض لأعمال شــكلت ذاكرة 

السينما العربية.
المهرجــان تشــارك فيــه مجموعــة مــن الأفــام 
المصريــة، منهــا الفيلم الروائــي الطويــل »لحظات 
انتحارية« للمخرجة إيمان النجار، الذي شــارك في 
الدورة الثالثة من مســابقة »آفاق السينما العربية« 
علــى هامــش فعاليــات الدورة الـــ38 مــن مهرجان 
القاهــرة الســينمائى الدولي، بالإضافــة إلى الفيلم 
الروائي القصير »أســبوع ويومين« للمخرجة مروة 
زين الذي شــارك في مســابقة »المهــر القصير« في 
الــدورة الـ13 من مهرجان دبي الســينمائي الدولي، 
ومــن تونــس يعــرض فيلــم »زينــب تكــره الثلــج« 
للمخرجــة كوثر بــن هنية التي تشــارك بفيلمها في 

قســم »نظرة ما« في 
مــن  المقبلــة  الــدورة 
كان  مهرجــان 
وكان  الســينمائي، 
»زينــب تكــره الثلج« 
»التانيت  حصــد  قــد 
الدورة  فــي  الذهبي« 
الـ27 من »أيام قرطاج الســينمائية«، ويتناول الفيلم 
قصة الطفلة زينب التي فقــدت والدها، لكن والدتها 
تســتأنف حياتها بالزواج من رجل يعيش في كندا، 
ورغــم محاولة إغراء الفتــاة الصغيــرة برؤية الثلج 

واللعب به في كندا إلا أنها ترفض السفر.
كما يعرض الفيلم التســجيلي التونسي »بيزنس 
كالعادة« للمخرج أليكس بســترا، الذي تلقى رسالة 
من والده التونســي الذي يرغب فــي لقائه، رغم أنه 
لم يره منذ كان طفلًا صغيراً، ليجد نفســه في صراع 
بــن الثقافــات، ومــن لبنــان يشــارك فيلــم »ربيع« 
للمخرج فاتشــي بولجورجيان، الذي شارك من قبل 
ضمن مسابقة »المهر الطويل« فى مهرجان دبي، بعد 
عرضه العالمي الأول في مســابقة أسبوع النقاد في 
مهرجان كان السينمائي، وتدور أحداثه حول شاب 
ضرير، يعيش فــي قرية صغيرة فــي بيروت. يغني 
فــي جوقة، ويحــرّر وثائق بلغة »بريــل« للمكفوفين 

وسيلة للعيش.
ثم تنهــار حياته عندما يقدّم طلبــاً للحصول على 
جواز ســفر، ويكتشف بأن هويته التي يحملها طول 
حياته مزيفة ويسافر إلى مختلف أرجاء الريف في 

بيروت للبحث عن سجلات ميلاده ويقع في الفراغ، 
حيث يعيش في وطنٍ عاجزٍ عن إخبار قصته، الفيلم 

من إخراج فاتشي بولجورجيان.
كذلك يعرض الفيلم المغربي »ميموزا« الذي يتناول  
قصة شــيخ مســنّ على فراش الموت، يسعى للسفر 
إلى مســقط رأســه في جبال الأطلــس ليحتضر بين 
أهله وأحبابه، بيد أن الرحلة تبدو محفوفة بالمخاطر 
المجهولــة التي لا تقــوى القافلة التــي تصاحبه على 
مواجهتهــا. وعندما يلفــظ الرجل العجوز أنفاســه 
الأخيــرة خــال الرحلــة، يُســتعان بمرشــد ينتمي 
إلى مجموعــة من عمــال التراحيل البســطاء ليأخذ 
على عاتقــه مهمّة قيادة المجموعــة الصغيرة المكوّنة 
مــن ثلاثة أفراد التي تســعى إلى إعــادة جثة الرجل 

العجوز إلى موطنه الأم.
الفيلم مــن تأليف وإخراج »أوليفــر لاكس«، ومن 
بطولة: ســعيد أجالــي، أحمد العثماني، شــكيب بن 

عمر، لعزيزة إكرام، أحمد حمود.
يشــار إلــى أن الفيلم كان قد حصــد جائزة الهرم 
الذهبي لأفضل فيلم من مهرجان القاهرة السينمائي 

الدولي 2016.
المهرجان يضم أقســاما للأفلام الروائية الطويلة 
والقصيــرة، وأخــرى للتســجيلية، وقســم للأفلام 
الحديثــة وآخر للأعمال القديمــة، فضلًا عن برنامج 
أعمــال المخرج اللبناني مارون بغــدادي، وآخر يلقي 
الضوء على أعمال مخرج مصري شــاب، هو مروان 
عمارة الذي شارك في الـدورة الماضـية من مهـرجان 

برلين السينمـائي«.

هل أراده المخرج تصالحياً دون اعتذار عن الماضي؟

»ربيع« فيلم لبناني اجتماعي إنساني إلى الصالات قريبا
بيروت - »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:
في الرابع من الشــهر الجاري ينطلق في الصالات اللبنانية 
فيلم »ربيع« للكاتب والمخرج اللبناني فاتشــي بولجورجيان، 
بعد عرضه محليــاً للمرة الأولــى في افتتــاح مهرجان »أيام 
بيروت الســينمائية« في دورته التاســعة. الفيلم من بطولة 
جوليا قصّار، وجبــور بركات الذي لعــب دور »ربيع«، يعود 
بالمشاهد إلى زمن الحرب الأهلية وحكاية شاب يكتشف في 24 
مــن عمره أن العائلة التي يعيش في كنفها  تبنته، وأن الأوراق 
الثبوتية التي يحملهــا غير حقيقية. والفيلم هو الروائي الأول 

في تاريخ المخرج الذي وقع العديد من الأفلام الوثائقية.
»ربيع« ضرير وعضو في فرقة فنية يعزف الكمان والطبلة، 
ويتمتع بصوت شــجي وإحســاس يبلغ القلب. تتلقى الفرقة 
دعوة للقيام بجولة في أوروبا فيقصــد الأمن العام للحصول 
على جواز سفر. ويبدأ مسلســل الصدمات ينهمر على الشاب 
الهادئ المتصالح مع مشكلة فقدان البصر، حيث يتحلى بالمقابل 
ببصيرة لافتة. بعــد والدته  كان ربيع يكن حبــاً كبيراً لخاله 

»هشام«.
 وكما كافة الشــباب الذين نشــأوا في كنــف عائلات غير 
بيولوجيــة، عانى من قلق البحث عن الجــذور. اقتفى  أثر كل 
معلومة عرفها، وكل منها كانت تقوده في اتجاه. هو الذي عاش 
في شــمال لبنان لاحق جذوره إلى الجنوب وغيره. اكتشــف 
حقيقة خاله هشــام. وبحثه دلّه إلى القرية التي ولد فيها وإلى 
اســم والده. الحقائق كانت مرّة، ففي حين كان هشام سبباً في 
موت والديه كمسؤول في واحدة من ميليشيات الحرب، إلّا أنه 
عاد وحملــه معه. الفيلم اجتماعي بامتياز، ويتضمن رســائل 
كثيــرة حول الحرب الأهلية في لبنان التي اســتمرت زهاء 15 

عامــا وانتهت عام 1990. فيلم بناؤه التســامح وطي صفحات 
الماضــي الأليم. لكن هــل للماضي أن يمحى بهذه البســاطة؟ 
وهل فعــاً أن الوالدين هما من ربّيا الطفل، وليســا الوالدين 
البيولوجيــن؟ هذا ما أراد قوله لنا الفيلم، خاصة عندما وصل 
إلى مــكان ولادته. وهل التســامح ينطبق أيضاً على هشــام 
وسواه من أعضاء الميليشــيات؟ أليس ضرورياً أقله أن يبدي 
هشــام وســواه فعل ندامة إن لم نقل اعتذاراً من الضحايا؟ أم 
كتب المخرج لهشــام فعل ندامة قديم العهــد عندما اقتحم النار 

لإنقاذ الطفل ابن الثلاثة أشهر؟
 إلى جانب الأســئلة فــإن المخرج تمكن من تقديم شــريط 
من ضمن الأجــواء اللبنانية العامة علــى الصعيد الاجتماعي 
والعلاقات الإنســانية. وترك بطله »ربيع« يســرح من ضيعة 
إلــى أخرى بحثاً عــن الحقيقة. جــال في قــرى وادعة تفتقد 
الحياة. هي قرى شــبه مهجورة. ســار الفيلم في الحاضر، لم 
يُعرّج على الماضي ســوى مرتــن مذكراً بموهبــة »ربيع« في 
النقــر على الطبلة مذ كان طفلًا، ولا شــيء غيــر ذلك. »ربيع« 
جبور بركات شــكل اختياراً ممتازاً جداً للمخرج. شــاب تمكن 
من تجســيد كافة الانفعالات التي عاشــها بعد معرفة حقيقته. 
غضب، قلق، ثار، تســاءل ولم ييأس. أمــا جوليا قصار والدة 
»ربيع« فكانت أماً تفيض محبة وعطــاء واحتضاناً ومن تأثراً 
وهي تســتحق جائزة أفضــل ممثلة التي نالتهــا في مهرجان 
دبي 2016 حيث عُرض الفيلم لأول مرة عربياً.  وســبق للفيلم 
المشاركة في »أســبوع النقاد« في مهرجان كان السينمائي في 
فرنسا في دورته التاسعة والستين في مايو/ أيار ولقي ترحيباً 

بالتصفيق وقوفاً.
الفيلم الذي شــارك في بطولتــه توفيق بركات، ميشــيل 
اضباشــي ونســيم خضر وآخرون إنتاج مشــترك بين راديو 
وتلفزيــون العرب، أبوت بروداكشــن، »أ أر تــي« و »ريبوس 

فيلم«.

مشهد من  »أسبوع ويومين«

مشهد من »لحظات انتحارية«

ربيع ووالدته

بدأ حياته مطربا وأطلق عليه »ممثل المحافظات«

الممثل المصري مظهر أبو النجا صاحب الجملة الشهيرة »يا حلاوة«: في ذمة الله
القاهرة – »القدس العربي«:

رحل عن عالمنــا صباح أمس الاثنــن، الممثل المصري 
مظهر أبو النجا وهو كوميديان معروف بجملته الشهيرة، 

التي كررها في العديد من أفلامه وهي »يا حلاوة«.
توفي في إحدى المستشــفيات الخاصــة، في القاهرة 
بعد صراع مع المرض، حيث عانى من الفشــل الكلوي في 

الفترة الأخيرة.
وقال الفنان أشــرف زكي، نقيب الممثلين، في تصريح 
لخاص لـ »القدس العربي«، إن جنازة أبو النجا ستخرج 
من أحد مســاجد المنصورة في الدقهلية ليتم دفن الفقيد 
في مقابر العائلة هناك، موضحا أن العزاء سيكون مساء 

الخميس في مسجد الحامدية الشاذلية في المهندسي.
وُلد مظهــر أبو النجا فــي 12 يوليو/تمــوز 1940 في 
الأطرش مركز شــربين في محافظة الدقهليــة، ثم انتقل 
للحياة في الاســكندرية، بدأ بالغنــاء للمطرب الراحل 
فريــد الأطرش أمــام الجماهيــر فوق ســطح منزله في 
الإسكندرية، وقرر إحياء حفلات غنائية بنفسه، وفي أول 
حفل فوجىء بمنظم الحفــل وهو يقول له أمام الجمهور: 
»إنت إيه اللي بتعمله ده؟«، أنت لا شــكل ولا صوت ولا 

ودن ولا حاجة خالص، مــن خلاك تغني؟«، فأصيب 
باكتئاب لمدة ثلاث ســنوات، وعمل  في شركة نسيج 
اســمها »كابو«، إلا أنه ظل يبحث عن فرصة للتمثيل 
تصــادف أن يكون أول وقوف لمظهــر أيو النجا على 
خشبة المسرح أمام يوسف وهبي، عندما أسس فرقة 

»إسكندرية المسرحية«، وكان وقتها ما زال هاويا.
وعندما صعد على خشــبة المســرح أمام يوسف 
وهبي، ضاع الكلام منه بســبب هيبتــه فأخذ الملقن 
يقول له: »انطــق!«، ولكنه تاه عندمــا رآه، فتوقع 
وهبي أنه ممثــل صامت لكي يعطيــه فرصة ليقول 
حواره، وبعد فترة من الصمــت بدأ مظهر في ترديد 
حواره، وبعد انتهاء العــرض في ذلك اليوم اختفى 
في كواليس المســرح خوفا من يوســف وهبي كي لا 

يضربه، ولكنــي وجده يربت على كتفــه، وقال له: 
»برافو عليك يا ابني«.

عندما قدم اسماعيل ياســن بفرقته إلى الاسكندرية 
ســنة 1964، دخل عليه غرفته، وقال له: »يا أســتاذ أنا 
أحب المسرح جدا ونفسي أشد ستارة، أو أكنس المسرح، 
أو أعمل كومبارس، أو أي حاجة في المســرح، ولكن أكون 

له  ياسين  إســماعيل  فنظر  جنبك«، 
وقال: قابل »أبو الســعود الإبياري« الســاعة 8 مســاء، 
ليعتقد مظهر أنه يحاول التخلص منه، ولكن عندما ذهب 
إلى الإبياري في الموعد المحدد وأخبره أن اسمه مظهر أبو 
النجا، قال له: »إســماعيل كلمني عنك، وقال لي في ولد 
هيجي لــك«، فصرخ، وقال له: »لا إله إلا الله، إيه الجمال 

ده؟«، لكن لم  تتطور الأمور.
 ثم وجــد إعلانا في الصحف عن مواهب تمثيلية، كان 
نصه: »من يجد في نفســه القدرة على التمثيل يأتي إلى 
قصر الحرية في الإســكندرية«، وبالفعل ذهب أبو النجا 
ليجــد في اللجنة الكاتب محمود دياب، والمخرج حســن 
عبدالســام، والممثل حمدي غيث، وبعد الاختبار قال له 

حســن عبد السلام: »أنت خســارة لازم تنزل القاهرة«، 
وبعدهــا علمه التمثيــل، وبدأ معه العمل في مســرحية 
»ســيدتي الجميلة«، من بطولة فؤاد المهندس وشويكار، 
ثم بدأ العمل مع »العمالقة« يوســف وهبي وإســماعيل 

ياسين.
ثم خــاض تجربة الإنتــاج المســرحي، ولكن ضاعت 

أمواله كلها بسببه.
وقــدّم العديد من العروض المســرحية فــي الأقاليم، 
لدرجة أنــه كان يُطلق عليه »ممثــل المحافظات«، وكان 
يقوم باستئجار ســرادق في أي خرابة ويحوّلها لمسرح، 

والتذكرة قيمتها خمسة جنيهات.
كانت انطلاقته على شاشــة السينما من خلال المخرج 
محمود فريد، الــذي اختاره لتجســيد دور فلاح يتقدّم 
لمعهد أمناء الشرطة في أحداث فيلم »شياطين للأبد«، من 
إنتاج 1974، وهو من بطولة عادل إمام، وناهد شــريف، 

وصفاء أبو السعود.
وأثنــاء التصوير، جاء كاتب الفيلــم أيمن بهجت قمر 
لمظهر أبو النجــا لكي يخيّره بين أربع جمــل لكي يختار 
منها لكي يرددها في الفيلم، من أجل أن ينال شــهرته من 
خلالها، وهي »يا لهوي« و«يا خرابي« و«يا خراشي« و«يا 
حلاوة«، ليستقر أبو النجا على الأخيرة، ويرددها 12 
مرة في الفيلم، وتحدث نجاحا مدويا وغير متوقع على 

الإطلاق.
وبســبب نجاح هذه الجملة »يا حلاوة!« تعاقد على 

بطولة ثلاثة أفلام من بعدها.
وكان دائما يردد »أنه لا يوجد فنان قادر على تقليده 
وهو يــردد جملة »يا حلاوة!« ســوى واحد فقط، وهو 
عادل إمام الذي قدم معه عدد من الأعمال الســينمائية 
منها »شــياطين للأبد«، و«البحث عــن المتاعب«، وكان 
آخرها في مسلسل »مأمون وشركاه« في رمضان 2016.

واشــتهر أبو النجا بأدوار الفلاحــن والصعايدة، 
ومنها فيلــم »رمضان مبروك أبــو العلمين حمودة« مع 

محمد هنيدي.
تزوج من آمال حلمي، وهــي من طنطا، وتعرف عليها 
على خشــبة المسرح، أثناء تقديم مســرحية من بطولته 
اســمها »لوعة يا بيه«، وأنجب أربعة أبناء، هم إســام، 
وأحمد، وريم، وعمر، الذي شــارك في عــدد من الأعمال 
الفنية، منها مسلســل »خطوط حمراء« مع الفنان أحمد 

السقا، والجزء الرابع من مسلسل »سلسال الدم«.

لقطتان من بعض أفلامه

كارول سماحة
تفتتح مهرجانات البترون في الصيف

بيروت – »القدس العربي«:

الجمهــور اللبنانــي والعربــي ينتظر بشــغف أعمــال النجمة 
كارول ســماحة لمــا تقدّمه من أعمــال ذات مســتوى رفيع لجهة 
جمالية الصوت والأداء واللحن والكلمــات، التي تختارها بدقة، 

فضلًا عن مواهبها المتعددة وهي ابنة المسرح الرحباني العريق.
جديد ســماحة، الــذي أثلج قلــوب متتبعيها وعشــاقها أغنية 
منفردة بعنوان »رجع قلبي« طرحتها حصرياً عبر تطبيق انغامي، 
وهي رومانسية بامتياز من كلمات الشاعر سليم عساف وألحان 

محمود عيد والتوزيع لمحمود عيد وايليا ناستا.
الأغنيــة التي نالت اعجــاب الجمهور منذ أن أطلقتها ســماحة 
ستكون متوفرة هذه الأســبوع عبر قناة كارول سماحة الرسمية 

على »اليوتيوب« وهي أغنية جميلة متكاملة العناصر:
» رجع قلبي يشــتاقلك تغفــي حدي.. ياللي بســببك دمعي ما 
فرق خدي... رغم كل شــي ما بعرف كيف الك مطرح عندي.  بدي 
ارتاح ركز عحياتــي وما فكر فيك وبللي عملتو... بجرب انســاك 
بيكســرلي عيني وبيشــتقلك قلبي اللي أنت عصرتو خسرت كل 
شــيء ومــش باقــي إلا ضعفي، وكم رشــه من عطــرك بهالغرفة 
بتريحنــي وبتذكرني بريحة عطــرك بهالغرفة بتريحني بتذكرني 

بريحة ايدك على كتفي«.
وعلــى صعيد آخــر، تلتقي ســماحة جمهورها فــي حفل فنيّ 
تقدّم خلاله مجموعة مــن أغانيها القديمة والجديدة  في 12 آب / 
أغســطس  2017 حيث ســتفتتح  من خلال هذا الحفل مهرجانات 

البترون الدولية.
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بغداد – »القدس العربي« 
 من مصطفى العبيدي:

دعــا إعلاميون عراقيــون إلى وضع وثيقــة إعلامية 
تحرم الخطــاب الطائفــي التحريضي وترســخ خطابا 

يحفظ السلم الأهلي في مرحلة ما بعد تنظيم »داعش«. 
وعقد في مجلــس النــواب العراقي، مؤتمــر لنقابة 
الصحافيين وبمشــاركة نواب ومنظمــات دولية معنية 
بالاعــام، وحضرتــه »القــدس العربي«، أكــد خلاله 
المشــاركون على دور الإعــام في حفظ الســلم الأهلي 
ومواجهة الخطاب الطائفي التحريضي، اضافة إلى بحث 

واقع الاعلام في العراق.
وأكد وزير الثقافة والإعلام وكالة فوزي الاتروشــي، 
في كلمته، أن السياســات الشمولية )القومية، الطائفية، 
الدينية( ألحقــت بالعراق الكوارث، حيث هناك تشــظ 
طائفــي قومــي عشــائري، وأصبــح كيــان الدولة هو 
الأضعف، مؤكــدا أن الوطن أصبح على شــفا الانتحار، 
لأن أغلب الإعلام العراقي يســاهم حتى الآن في تأجيج 
الطائفية ويوجد بيئة تقســيم المجتمع. وقال: »علينا أن 
نقول الآن، العراق أولا، وبغير ذلك يجب أن لا نســتبعد 

التقسيم«. 
وكشــف أن بعض الأحزاب والسياســيين الفاسدين 
انشأوا قنوات عديدة للدفاع عنهم والطعن بمن ينتقدهم، 
وقد أصبحت هذه القنــوات معامل تفخيخ لزرع الخطاب 
التحريضي الطائفي، منوها إلــى أن العراق محروم من 

قناة دينية معتدلة واحدة تمثل كل العراقيين.
وأبدى وزيــر الثقافة والإعلام اســتغرابه من لجوء 
المســؤولين إلى المحاكم لملاحقة الصحافيــن وللتغطية 
على الحقيقة، مثلما حصل عندما طالبوا بفرض تعويض 
بمليار دينــار على صحافي فقير لأنه كتب مقالا يكشــف 

الحقيقة. 
وأكد النائــب عدنان الجنابي أن الإعــام في العراق 
مسييس للأحزاب والطوائف ولا توجد وسيلة لضبطه، 
مشــيرا إلى إنهاء لجان البرلمان لمناقشــة قانون الإعلام 
الجديد تمهيدا لمناقشــته واقــراره، مقرا بــان القانون 

سيخضع لمبدأ حماية الحكومة نفسها من الإعلام.
وقــال: »من مهـــام الإعلام الكبــرى إبراز الهـــوية 
الوطنية في العراق، وإذا لم نستعد الهوية الوطنية على 
حســاب الطائفة والحزب، فلن نســتطيع بناء الوطن«، 
داعيا الإعــام إلــى منع تصعيــد الصراع بــن القوى 
السياســية بعد »داعش« ليصل إلى مستويات المواجهة 

الخطيرة. 
واعتبــر الجنابــي أن المدونة التي يناقشــها المؤتمر 
يجب أن يكون فيها وضوح للتعامل مع شبكات التواصل 

الاجتماعي التي تفتقر لدقة المعلومات المنشورة فيها.
 وذكر مدير منظمــة دعم الإعلام الدولــي في العراق 
أســامة الهباهبة، أن المدونة المطروحة للنقاش استفادت 
من تجارب الدول الأخرى المشــابهة مــع مراعاة ظروف 
العــراق، منوها إلى أن جميع وســائل الاعلام تتفق على 
ضرورة المحافظة على الســلم الأهلي، ولكنها تختلف في 

الآليات والنظرة. 
وأشــار إلى قيــام منظمته بجمــع صحافيي الموصل 

في دورات مكثفة حول كيفيــة التعامل مع مرحلة ما بعد 
»داعش« والمساهمة في حفظ السلم الأهلي في المحافظة. 

وأشار المشاركون في المؤتمر، خلال مداخلاتهم إلى أن 
الإعلام العراقي يثير النعــرات الطائفية، والى عدم دقة 
الأخبار المنشــورة فيه، والى استخدام اسلوب التسقيط 
السياســي، مع امكانية الاســتعانة بمــواد موجودة في 
القوانين الحالية، كالدستور وقانون الأحزاب، التي فيها 
بنود ترفض إثارة الطائفية لاضافتها إلى مشروع المدونة 
التي تعتبر وثيقة شرف للاعلام العراقي والتزام أخلاقي. 
وذكر أخرون أن المدارس تتحمل المسؤولية الأولى في 
زرع الخطاب الطائفي والابتعاد عن الهوية الوطنية، كما 
أشاروا إلى وجود قنوات خاصة بالأطفال تزرع الطائفية، 
بينما ذكر المرصد الصحافي وجــود 40 ألف صحافي في 
العراق، ولكن عملهــم غير منظم وغيــر منضبط، حيث 
تحول الإعلام العراقي بعد 2003 من النظام الشــمولي، 
إلــى الانفتاح غيــر المنضبط، مشــددين علــى ضرورة 
التفريق بــن التعبير عن الرأي في الاعلام، وبين التلفيق 

الذي يعزز خطاب الطائفية. 
وحذر المؤتمرون مــن أن قانون الإعلام وقانون حرية 
التعبير وغيرها مــن القوانين المعنية بالــرأي، يجب أن 
تبتعد عن تقييد حرية الصحافة، كما أن على المؤسســات 
الإعلامية الرســمية أن تلتزم بالمدونة التي ستصدر عن 

المؤتمر.
ويأتي عقــد هذا المؤتمــر الإعلامي، ضمــن مبادرات 
ومحاولات من قوى ومنظمات اجتماعية محلية ودولية، 
بهدف ترتيب أوضاع المجتمــع العراقي في مرحلة ما بعد 
تنظيم »داعش«، لتجاوز الخطــاب الطائفي التحريضي 
والبــدء في مرحلــة جديدة مــن الانســجام والتقارب 
والتعايش، لمنع تكرار مآســي النهــج الطائفي الإقصائي 
الذي أوصــل الـــبلد إلى الأوضـــاع المأســـاوية التي 

يعـيشها.  
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منوعــات

الحريري متحدثاً بلغة الإشارة... نحو 
هيئة »تفحيط« سعودية... ثلاثون سنة عبودية... 

ومشاغل عربية في الانتخابات الفرنسية

»وصف البعض صور الرئيس ســعد الحريــري وهو يجرب لغة 
الصم والبكم بأنه أهم خطــاب وأوضح حديث لرئيس الحكومة!«، 
هذه تغريدة ليست بريئة، إنها متورطة بدورها بلغة الخبثاء، هذا إن 

كان مغردها فعلًا ينقل عن آخرين. 
سيبطل العجب حين نعرف أن المغرّد هو طلال سلمان، الصحافي 
اللبناني المعروف، وأحد الناطقين باسم محور الممانعة، والمحور لن 
يوّفر طريقة في اصطياد خصومه، ولو أنه هذه المرة يصيد في فعل 
نبيــل جميل، قد يصيب ويهــن لغة أصحاب لغة الإشــارة، قبل أن 

يهين الحريري في إشارة إلى قلّة فصاحته.
بالمناســبة، لغة الحريري المتلعثمة، الركيكــة، عديمة الفصاحة، 
أرحــم من فصاحة لغــة القتل والقمصان الســود والاغتيال، بكاتم 

صوت أو من دون كاتم صوت. 
أما لغة الإشارة فنرجو أن يدافع عنها أصحابها، أن يكون لديهم 

رد مناسب على التغريدات الخبيثة.

هيئة التفحيط
مفزعــة ردود فعــل الســعوديين علــى تصريحات رئيــس هيئة 
الترفيه في »العربية الســعودية« بأن المملكة ســتفتح دور ســينما 
وســتبني دار أوبــرا عالميــة يوماً ما. مفــزع أكثــر أن يضطر رئيس 
الهيئة أحمد الخطيب لتوضيح تصريحاته في بيان مســتقل فيقول 
إن مــا ورد في لقــاء أجراه مع وكالــة أنباء »رويترز« »فُهم بشــكل 
غير دقيق، وســاهمت ترجمته من اللغــة الإنكليزية إلى العربية في 

تفسير سياق الحديث بطريقة غير واضحة وغير مكتملة«.
ذعــر الخطيــب ســيغدو مفهومــاً حــن نــرى بعــض تعليقــات 
السعوديين إثر المقابلة، معها تشعر أن الرجل مسّ مقدساً، أو أهان 
هيبة الدولة، أو حطّ من مكانة الأمة، وسواها من »جرائم« لا تسمع 

بها إلا في أنظمة استبداد مماثلة. 
إذا لم تخطط هيئة الترفيه لإنشاء صالات سينما ومسارح ودور 
أوبرا فماذا تفعل؟ شــوارع وساحات لـ »التفحيط«؟ نحو استبدال 

هيئة الترفيه إذاً، نحو »هيئة التفحيط«.

مشاغل عربية
أســوأ تفاعل في الإعلام العربي وفي وسائط الميديا الاجتماعية 
مــع الانتخابات الفرنســية هو ذاك الذي يســلط الضــوء فقط على 
زواج إيمانويل ماكرون، المرشــح الذي وصل إلــى الدور الثاني من 
الانتخابات التي تظهر نتائجها الأحد المقبل، من معلمته التي تكبره 
أكثر من عشــرين عاماً. هذا الشــأن الذي لن تجده الشــغل الشاغل 
للفرنســيين مثلما هــو للعرب. شــأن تغذيه الصحف والشاشــات 
العربية، كما لو أنهــم فرغوا تماماً من تغطية علاقة الحدث وتأثيره 

وتداعياته على شؤون بلادنا والعالم. 
يكاد يكون مفاد الخبر »رجل متزوج من امرأة أكبر منه بعشــرين 
عامــاً على عتبة رئاســة فرنســا«... لو أردت نموذجــاً صحافياً هو 
الأقرب إلى الصحافة الصفراء ســيكون فــي تناول علاقة ماكرون 
بزوجتــه، خصوصاً مع وجــود أولويات قد يتوقــف عليها مصير 

قارة بحالها، على الأقل.

ثلاثون سنة عبودية
تقريــر مؤلــم لـ »ســي أن أن« العربية يســلط الضــوء على حياة 
لوبيتا، البنت المكســيكية، التي عاشــت تحت العبودية ثلاثين عاماً 
مــن عمرهــا. كانت في العاشــرة عندمــا تقدمت منها ســيدة وهي 
برفقة أمها الأرملة لتعرض عليها المال مقابل أن تأخذها للخدمة في 
منزلها. ثلاثة عقود بحالها وهي تقوم بمختلف الأعمال المنزلية، مع 
إذلال وضــرب واحتقار ونوم على الأرض، حتى لا يســمح لها بأن 

تمس الكنبة كي لا تؤذيها.
المرعــب فــي الحكايــة أن لوبيتا، الحــرة اليوم، مــا زالت تمارس 
حياتهــا بأثر مــن تلك العبودية، إذا ســافرت مع أســرتها الجديدة 
تجــد أن عليها هي لا ســواها أن ترتّب الأســرّة، وأن تقوم بتنظيف 
الأواني، وإن ســئلت أي نوع من الشوكولا تفضلين أجابت بالقول 

»ماذا تريدون لي أن أختار؟«. 
لا شــيء يدفع للإحبــاط مثل هــذه التقارير، تلك التــي تقول لنا 
بوضوح إن البشــرية ما زالت هناك، فــي تلك الأزمان المظلمة، حيث 

من المألوف أن تمتلئ الحياة بأكَلة لحوم البشر. 

ضاع في الترجمة
شــكّك المترجــم الفلســطيني المعــروف صالح علمانــي، مترجم 
عيون الأدب الأمريكي اللاتيني، في صحة ارتكاب النظام الســوري 
للمجزرة الكيميائية في »خان شــيخون«. نقــل علماني خبراً مفاده 
اتهام عناصر »الخوذ البيضاء«، أي »الدفاع المدني« السوري بحقن 
أطفال خان شــيخون بجرعة مميتة في القلب، حسب تحليل أطباء 

سويديين لفيديوهات مسجلة عن المجزرة. 
علماني إذاً يتبنى خبراً لا ينكر المجزرة وحسب، بل ويتهم عناصر 
»الخوذ البيضــاء« بارتكابها. موقف ينســجم مع مواقف ســابقة 
لعلمانــي إزاء المجــزرة الســورية، من بينهــا وصفه الشــهير لوزير 

خارجية النظام السوري وليد المعلم بـ »وزير الكرامة الوطنية«.
يبدو أن الروائي السوري خيري الذهبي عبّر عن خيبته من موقف 
صديقــه القديم علمانــي فكتب ما يوحــي بموت مجازي لــه، الأمر 
الــذي تناقله البعض على أنه نعي للمترجم الفلســطيني، أطال الله 
في عمره، هكذا ســيصبح الشغل الشــاغل لبعض الإعلام مناصرة 
علماني في مواجهة خبر الوفاة المزعوم والملفق، وسيصبح الذهبي 

دريئة لحملة شعواء باعتباره مصدر الشائعة! 
انظــروا كيــف أن خبــراً ملفقاً عــن رجل واحــد أقــام الدنيا ولم 
يقعدهــا، وكيف أن إنــكار مجزرة بحالها، راح ضحيتها العشــرات 
من مدنيين ونســاء وأطفال، أمراً منسياً وهامشياً لا يهتم له أنصار 

علماني. 
إلى هنا وصلنا.. قتل شعب آمن برمته مسألة فيها نظر. 

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

40 ألف صحافي في العراق تحولوا من النظام الشمولي إلى الانفتاح المنفلت

دور الإعلام في حفظ السلم الأهلي ورفض الخطاب الطائفي التحريضي في العراق

نادين الراسي في أحضان صديقها في الواقع
وليس في التمثيل... وميريام كلينك تشمت

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

في  المرة  هــذه  بطلته  الفضائح  مسلســل 
الواقــع الممثلــة ناديــن الراســي، التي 

حساب  من  حميمية  صور  لها  انتشرت 
الأســنان  بطبيب  جمعتهــا  مــزوّر 
الدكتور رائد لطّوف، الذي تردّد أنه 
قد يكون هو خطيب الراســي، التي 

تحدثت عنه أخيراً.
غير أن طبيب الأســنان ردّ برفع 

دعــوى قضائيــة ضد كل من ينشــر 
وسارع  انتشــارها،  في  ويسهم  صوره 

إلى نشر صورة مع زوجته في عيد ميلاده، 
وعلّــق عليها بالقول »رفيقة دربي من عشــرين 

ســنة بالســراء والضراء ومشــوارنا طويــل إيد بإيد 
وببركــة ربنا... نعم أنا أعمل مــع النجوم، ولكن أعيش 

مع القمر«.
وأضاف »نادين صديقتي، وحياتي الشــخصية هي 
ملكي وحدي. صداقتي بنادين تعود إلى سنوات بعيدة 

والجميع يعرف ذلك«.
وعن رأيه بالصور التي وجــد البعض أنه مبالغ بها، 
ردّ لطوف: »لا يهمّ. ناديــن صديقتي وتلك الصور كانت 

صوري معها. وكل شخص حرّ في التفكير بالطريقة التي 
يريدها«. وتابع »كل الصــور التي يتم تداولها هي صور 
جمعتنــا جميعاً وأمام أعين الجميــع. وأتمنى أن يتوقف 
كل المتطفلين عند هذا الحد من التعرض لســمعة 

الناس. وشكراً«.
أما نادين الراسي فقالت »الدكتور 
من  مقــرب  صديق  لطــوف  رائد 
العائلة واعتبره بمثابة أخ كبير 
عميقة  صداقــة  تجمعني  كمــا 

بزوجته«.
الراســي  نادين  وظهــرت 
في إحــدى الصور بين أحضان 
تقبّله  وهــي  وأخــرى  لطوف، 
إلى  إضافة  للســباحة  حوض  في 
البحر فــي مركب  صــورة بلبــاس 

بحري.
وبعد تســريب هذه الصور، لوحظ أن عارضة 
الأزياء ميريام كلينك لجأت إلى الشــماتة بنادين قائلة 
»الله كبير! من حفرَ حفرةً لأخيه وقع فيها... في ممثلات 
»عاهرات«  بالحقيقــة  وهــن  بالواجهة  العفــة  نادرين 

و»خرابين بيوت«.
وكانت نادين انتقدت بشدة كلينك بعد كليب »فوّتت 
الغول« بينها وبين الفنان جاد خليفة، حيث قالت »الفن 

مش دعارة«، وطالبت بمنع الأغنية. 

محمد منير يغني للاجئين
 مع وزير السياحة والثقافة السنغالي »ويوسو ندرو«

نجوم الموسيقى يحتفلون باليوم العالمي للجاز في هافانا
■ هافانا - د ب أ: احتفل عدد من نجوم الموســيقى 
من جميع أنحاء العالــم باليوم العالمي للجاز في قاعة 

للحفلات الموسيقية في هافانا.
ومن بــن الفنانين الذين شــاركوا فــي الحفل في 
قاعة »جران تيترو أليســيا ألونسو« الأمريكي هيربي 
هانكوك والكوبي كوتشــو فالديس وعــازف الغيتار 
الفرنسي مارك أنطوان والمغني الكوري الجنوبي يون 

سن ناه.
وتضمنت عروضهم مقطوعات شهيرة من موسيقى 

الجاز بالإضافة إلى أغان جديدة.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
)يونسكو(، التي ترعى الحدث، في بيان لها إن برامج 
تاريــخ وتعليم موســيقى الجــاز تم إتاحتهــا أيضا 
لعشرات الآلاف من الطلبة في أكثر من 11 ألف مدرسة 

في جميع انحاء كوبا.
لليونســكو:  العامة  المديرة  بوكوفا،  ايرينا  وقالت 
»إن تركيز هــذا العام على كوبا يعــد دليلا على تأثير 
موســيقى الجاز في بناء الجســور وانضمام النساء 

والرجال معا حول القيم والتطلعات المشتركة«.
وتشــتهر العاصمــة الكوبية بنمط »ديســكارجا« 
الموسيقي، الذي يمزج بين موسيقى الجاز الكلاسيكية 

والموسيقى الكوبية التقليدية.
ووافــق الأحد اليوم العالمي الســادس لموســيقى 
الجــاز، وتضمــن إقامة حفــات وإلقــاء محاضرات 
وعــرض أفلام عن أنماط موســيقى الجــاز في جميع 

أنحاء العالم.
يذكر أن واشنطن استضافت الحدث الرئيسي العام 

الماضي.

القاهرة – »القدس العربي«:

انتهى المطرب المصري محـمد مـنير من تسـجيل 
أغنية بعنوان »عالم واحد«، وتجـمع محـمد منـير 
مع المطرب الألماني مصري الأصـل عـادل طـويل، 
ووزيـــر السـياحة والثقـافة الســـنغالي السـابق 

الحـائز على جـائزة »الغـرامي« ويوسـو نـدرو.
ويغنــي منير بالعربيــة، بينما يغني 

طويل بالألمانية  وندرو بالفرنسية، 
فــي الأغنيــة التي تتحــدث عن 

قضية اللاجئين، التي تشــغل 
العالــم حاليا، حيــث تناقش 
قيما إنســانية تتعلــق بتقبل 

الآخر والتعايش.
 One  أغنية عالم واحد أو

world عمل محمد منير عليها 
منذ فترة طويلــة وحرص على أن 

تكــون الأغنيــة بـ3 لغــات حتى تصل 
إلى أكبر قدر من الجمهور حول العالم.

من جهــة أخرى انتهى منير مــن جميع أغنيات 
ألبومه الجديد »الروح للــروح دايًما بتحن«، وهو 
عبارة عــن مجموعــة أغنيات مسلســل »المغني«، 
الذي عــرض في رمضان الماضي، وأغنية للراحلة 

فايزة أحمد، وأغينتين جديدتين.
وكان منير قد واصل تسجيل أغنيات »الألبوم« 
بعد أن أجرى عمليــة جراحية ناجحة فى مفصل 

»الرُكبــة« فــي ألمانيا، بعدهــا مر بمرحلــة العلاج 
الطبيعي مما تسبب في تأجيل  طرح الألبوم. 

ألبوم »الــروح للروح دايًما بتحــن« بدأ التنويه 
عنــه في إحــدى الأغنيــات الموجودة فــي الألبوم 
وعنوانهــا »اللــي غايــب« للمطربة فايــزة أحمد، 
وهــي مقطع مــن أغنية »لقيتك فــن«، حيث التقى 
منيــر الملحن محمد ســلطان، وأبلغــه رغبته 
في إعــادة غناء هــذه الأغنية بصوته 
وتقديمها في البوم جديد، ووافق 

سلطان على الفور.
تأليــف  فــن«،  »لقيتــك 
عمر بطيشــة وألحــان محمد 
ســلطان، واختار منير مقطع 
تقــول كلماتــه »اللــي غايــب 
هاتــه تانــي.. واللــي خاصــم 
صالحه تانــي.. عاللي فايته من 
ســنين..اللي حيران طمنــه.. واللي 
قاســى حننــه.. واللي غيران هــدي قلبه 
بكلمتين.. يبقوا كل النــاس حبايب.. والهوى في 
الدنيــا دايــب.. واعشــقوا يا مشــتاقين.. وبحبك 
يــا حبيبــي معايــا ومــش معايــا.. بحبــك ياللي 
حبــي ملوش معــاك نهاية«، وقــد تم تنفيذ العمل 
فــي مدينة كولون فــي ألمانيا بالتعــاون مع فريق 
Cairo Steps والموزع الموســيقي سباســتيان 

مولر، وعازف العود المصري باسم درويش.

نادين الراسي

ميريام كلينك

»فاست أند فيوريوس« يتصدر شباك التذاكر في أمريكا للأسبوع الثالث
■ لوس أنجليــس - أ ف ب: حافظ الجزء الثامن 
من سلسلة أفلام »فاست أند فيوريوس« على صدارة 
الثالث  شباك التذاكر في أمريكا الشــمالية للأسبوع 
علــى التوالي على مــا أظهرت أرقام موقتة نشــرتها 
شركة »اكزيبيتر ريليشنز« المتخصصة في هذا المجال.
وحقــق فيلــم »ذي فايــت أوف ذي فيوريوس« 
للمخرج فيليكس غاري غراي مــع فين ديزل ودوين 

 19,4 قدرها  عائدات  رودريغيز  وميشــيل  جونسون 
مليون دولار في اسبوعه الثالث في الولايات المتحدة 

وكندا، ليصبح مجموع ايراداته 192,7 مليون دولار.
وفي الصــالات العالمية، حصد هــذا الفيلم الذي 
بلغت تكلفة انتاجــه نحو 250 مليون دولار، ايرادات 
قياســية قدرها 433,2 مليون دولار في الأيام الثلاثة 
الأولى لعرضه، متخطيا بفارق كبير فيلم »جوراسيك 
وورلــد« )2015( الــذي كان يحمــل الرقــم 
القياسي لأفضل بداية خارج أمريكا الشمالية.
الثلاث  المراتب  فــي  جديدة  أعمال  وحلت 

التالية.
فقد نال فيلم »هاو تو بــي ايه لاتن لوفر« 
ديربيز  يوخينيــو  مع  مارينو  كــن  للمخرج 
وكريستن بل وســلمى حايك، ايرادات قدرها 

12 مليون دولار ليحتل المرتبة الثانية.
وتــاه في المرتبــة الثالثة فيلــم الحركة 
ذي   :2 »باهوبالــي  الهنــدي  والدرامــا 
كونكلوجن« الذي يروي قصة شــاب قروي 
يكتشــف نســبه الملكي ويواجه شــخصية 
بالاديفا الشريرة المتعطشة للسلطة. وحصد 

هذا الفيلــم عائدات قدرهــا 10,1 ملايــن دولار في 
الأسبوع الأول لعرضه.

كذلــك حل في المرتبة الرابعة عمــل جديد هو فيلم 
التشويق »ذي سيركل« لجيمس بونسلت الذي تدور 

أحداثه في الولايات المتحدة في مستقبل قريب.
وفي قصة الفيلم، تتلقى ماي هولاند )تؤدي دورها 
ايما واتسون( الموظفة في أكبر مجموعة للتكنولوجيا 
فــي العالم دعوة من ايمــون بايلي )تــوم هانكس( 
للمشــاركة في تجربة ثورية محفوفة بالمخاطر. ونال 

هذا العمل في أسبوع عرضه الأول 9,3 ملايين دولار.
وبفعــل الانطلاقة القوية لهذه الأفــام الجديدة، 
تراجــع فيلم »ذي بوس بايبي« ثــاث مراتب ليحتل 

المركز الخامس في اسبوع عرضه الخامس.
وحصد فيلمـ الرسوم المتــحـــركة هــــذا مــــن 
»دريمـووركـــس«  اســتوديوهــــات  إنتـــــــاج 
تســـــعة ملايين دولار ليصل مجموعــه إلى 148,4 

مليون دولار.
وتلاه في المرتبة السادسة بتراجع ثلاثة مراكز عن 
الأسبوع الماضي فيلم »بيوتي أند ذي بيست« المقتبس 
من قصة الرسوم المتحركة الشــهيرة لـ »ديزني« من 

بطولة إيما واتســون، مع عائــدات بقيمة 6,4 ملايين 
دولار )480 مليونا في سبعة أسابيع(.

أما المرتبة السابعة فكانت من نصيب فيلم »غوينغ 
إن ســتايل« من بطولة مورغن فريمــان وألان أركين 
ومايكل كاين. وســجل هذا الفيلــم الذي يروي قصة 
الثامــن يحاولون  ثلاثة رجــال دخلوا فــي عقدهم 
السطو على المصرف الذي تسبب في إفلاسهم وأضاع 
عليهم معاشاتهم التقاعدية، عائدات قدرها 3,6 ملايين 
دولار ليرتفــع مجموع ما حققه إلى 37,3 مليون دولار 

في أربعة أسابيع.
وكانت المرتبة الثامنة من نصيب »سمورفس: ذي 
لوست فيلادج« بتراجع مركزين عن الأسبوع الفائت 
عن مغامرات الســنافر. وحصد العمــل 3,31 ملايين 

دولار )37,3 مليون دولار في أربعة أسابيع(.
وتلاه في المركز التاســع بتراجع مرتبة واحدة عن 
الأســبوع الماضي فيلم »غيفتيد« مع 3,3 ملايين دولار 

)15,8 ملايين في أربعة أسابيع(.
وفي ختام هذا الترتيب، حل في المرتبة العاشــرة 
فيلــم »أنفورغتبــل« حاصدا 2,3 مليــون دولار )8,9 

ملايين دولار في أسبوعين(.

مشهد من الفيلم

تشييع الفنانة السورية هالة حسني
دمشق- »القدس العربي«:

شيع في دمشق جثمان الفنانة الراحلة هالة حسني 
من جامع لالا باشــا في دمشق إلى مثواها بعد أن وافتها 
المنية عن عمر ناهز الخامسة والسبعين عاما إثر معاناة 

طويلة مع مضاعفات مرض السكري.
والفنانة الراحلة عاصــرت الجيل الأول من الفنانين 
السوريين وكانت قاســما مشتركا في أعمالهم فضلا عن 
العديد من الأعمال على خشبة المسرح وشاشة السينما 
في مسيرتها الفنية وامتازت بالنشاط الكبير في العمل 

إلى درجة أنها شاركت في تمثيليات إذاعية قبيل وفاتها 
بعشرة أيام. 

يشــار إلــى أن الفنانــة الراحلة واســمها الحقيقي 
حكمت محمد بدرخان من مواليد دمشق /1942/ درست 
الفلســفة في جامعة حلــب وحصلت علــى دبلوم في 
الاقتصاد والسياسة من ألمانيا.. في مسيرتها الفنية أكثر 
من 150 عملا فنيا بدءا من المســرح في أوائل سبعينيات 
القرن الماضي مع المسرح القومي السوري منها »المهرج« 
و«مهاجر برسبان« وفي أفلام المؤسسة العامة للسينما 
والقطاع الخاص أمثــال »أموت مرتين وأحبك« و«أحلام 

مدينة«.
أما أولى مشــاركاتها في الدراما السورية فكانت عبر 
مسلســل »فوزية«، الذي أنتج عام 1976 لتنطلق بعدها 
في العشرات من الأعمال من »الأجنحة« و»قلوب دافئة« 
و»البناء رقــم 22« و»حارة نســيها الزمــن« و»خلف 
الجدران« و»أهلا حماتي« و»المحكوم« و»دنيا1« و»أمانة 
فــي أعناقكم« و»أشــواك ناعمة« و»جرن الشــاويش« 
وغيرها، إضافة إلى مشاركتها شبه المستمرة في سلسلة 
»مرايــا« مع الفنان الكبير ياســر العظمــة، كما امتلكت 

صوتا جميلا ساعدها على أداء أغان في بعض أعمالها.

جانب من المؤتمر
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اقتصاد ومـال

زيادة الإنتاج الأمريكي
 وبيانات صينية تهبط بسعر 

النفط دون 52 دولارا للبرميل
■  لندن - رويترز: تراجعت أســعار النفط 
لأقل من 52 دولارا للبرميل أمس الإثنين متأثرة 
بزيادة إنتاج النفط الخام الأمريكي وأنشــطة 
الحفر فــي الولايات المتحدة، وهو ما طغى على 
تخفيضــات الإنتاج التي تقودهــا »أوبك« في 

مسعى للتخلص من تخمة المعروض العالمي.
وقالت شــركة »بيكر هيوز« لخدمات الطاقة 
يــوم الجمعة الماضي ان شــركات إنتاج النفط 
الأمريكية أضافت تســع منصــات حفر جديدة 
في الأسبوع المنتهي يوم 28 أبريل/نيسان، مما 
يرفع العدد الإجمالي لأعلى مستوى منذ أبريل/

نيسان عام 2015.
وأظهــرت بيانات حكوميــة أن إنتاج الخام 
في الولايات المتحدة بلغ أعلى مســتوى له منذ 

أغسطس/آب 2015.
وبحلــول الســاعة 0907 بتوقيت غرينتش 
انخفض خام القياس العالمــي مزيج برنت في 
العقود الآجلة تسليم يوليو/تموز 33 سنتا إلى 

51.72 دولار للبرميل.
وتراجع الخام الأمريكي فــي عقود يونيو/

حزيران 27 سنتا إلى 49.06 دولار للبرميل.
كما واجهت الأســعار ضغوطــا أيضا بعدما 
أظهر مســح رســمي أمــس الأول أن نمو قطاع 
الصناعات التحويليــة الصيني تباطأ بوتيرة 
أســرع من المتوقع في أبريل، وهــو ما قد يؤثر 

سلبا على آفاق الطلب على النفط.
للبترول  المصــدرة  البلدان  منظمة  وتجتمع 
»أوبك« وعــدد من المنتجين المســتقلين يوم 25 
مايو/أيار في فيينا لمناقشة تمديد اتفاق خفض 

الإنتاج.
ويدعــم أعضــاء المنظمــة، ومــن بينهــم 
السعودية، تمديد اتفاق خفض الإنتاج في ظل 
الأسعار  وتراجع  المخزونات  ارتفاع  اســتمرار 
إلى أقل من نصف مســتواها فــي منتصف عام 

.2014

ارتفاع إنتاج ليبيا النفطي
إلى 760 ألف برميل يوميا 

للمرة الأولى منذ 2014
■  طرابلــس - رويتــرز: قالت المؤسســة 
الوطنية للنفط الليبيــة أمس الإثنين ان إنتاج 
ليبيا من الخــام ارتفع لأكثر من 760 ألف برميل 
يوميا، مسجلا أعلى مســتوياته منذ ديسمبر/

كانون الأول 2014.  وقــال مصطفى صنع الله، 
رئيس مجلس إدارة مؤسســة النفط، في بيان 
ان المؤسسة تعكف على خطط لمزيد من الإنتاج. 
وكانت المؤسســة قــد وضعت من قبــل هدفا 
للوصول بالإنتاج إلى 1.1 مليون برميل يوميا 

بحلول أغسطس/آب.
ولم تذكر المؤسســة تفاصيل بشأن الزيادة 
الأخيرة، لكن يُعتقد أنها ترجع بشــكل رئيسي 
إلى إعادة فتح حقل الشرارة الرئيسي في غرب 

البلاد الأسبوع الماضي.
وكان الحقل ينتج أكثر مــن 200 ألف برميل 
يوميــا، قبــل أن يتوقف إنتاجــه بفعل إغلاق 
خطوط أنابيب مرتين خلال الشهرين الماضيين، 
وهو ما دفع إنتاج ليبيا للتراجع إلى أقل من 500 

ألف برميل يوميا.
ودفعــت أنبــاء إعادة التشــغيل أســعار 
النفط العالمية للانخفاض. وتم اســتثناء ليبيا 
ونيجيريــا من اتفــاق منظمة »أوبــك« الأخير 

لخفض الإنتاج.
ولا يزال إنتاج ليبيا أقل بكثير من 1.6 مليون 
برميل يوميا كانت تنتجها قبل انتفاضة 2011. 
لكن زيــادات الإنتــاج لا تزال عرضــة للتأثر 

بالاضطرابات السياسية والصراع المسلح.
وتعطل الإنتاج مرارا في الســنوات الماضية 
بفعل إغلاقــات لموانئ تكون مرتبطة في العادة 
بمطالب لدفع المرتبات أو أموال للتنمية المحلية. 
ووفقــا للمؤسســة الوطنيــة للنفــط فإن 
الإغلاقات منذ 2013 حرمــت ليبيا من إيرادات 

تزيد عن 130 مليار دولار.
وتضررت بعض المنشــآت النفطية بشــدة 
جراء قتال في وقت ســابق، وتواجه مؤسسة 
النفــط أيضا تحديــات فنية ومالية رئيســية 

لاستعادة الطاقة الكاملة لتلك المنشآت. 

السودان وبيلاروسيا 
يوقعان اتفاق تعاون مشترك 

في مجال التعدين
■ الخرطوم - الأناضول: وقع الســودان وبيلاروسيا أمس الإثنين اتفاق 
تعاون للاســتثمار في مجال التعين، بُغية الاســتفادة من الرواســب المعدنية 

الموجودة في الأراضي الواقعة على ساحل البحر الأحمر.  
وأوضح المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، محمد أبوفاطمة، 
في بيان أمس أن الاتفاقية اشــتملت على محاور في قطاع المعادن الصناعية، 

والمعادن النفيسة والمعادن المصاحبة لها في مربعات بعينها. 
وكانت وزارة المعادن الســودانية قد أعلنت خلال وقت ســابق من الشــهر 

الماضي، عن وجود 30 نوعاً من المعادن في أراضي البلاد. 
وأشــار أبــو فاطمة إلى أن هناك اتجاهاً للاســتفادة من المعــادن الموجودة 
في ســاحل البحر الأحمر، خاصة الملــح، عن طريق العمل على إيجاد التقنيات 

الحديثة لاستخلاص أكثر من نوع من الملح في الساحل. 
وأكد أبو فاطمة أن تنفيذ الاتفاقيات ســيتم بواسطة لجنة تنفيذية، مكونة 

من وزارة المعادن ونظيرتها البيلاروسية.  
وشــملت الاتفاقية، الدراســات البيئية ودراســة التقنيات الحديثة لمعالجة 
مخلفات التعدين التقليدي، وكيفيــة التخلص منها وإيجاد بدائل لها، إضافة 
إلــى دعم المختبــرات وتطويرها، وإيجاد وســيلة للتعاون المشــترك في جلب 

التقنيات الحديثة. 
كان الرئيس البيلاروســي زار الســودان، في يناير/كانــون ثاني الماضي، 

وأبرم عدداً من الاتفاقيات في مجالات الكهرباء والطاقة.

تفاقم بطالة السعوديين رغم التضييق على  العمالة الأجنبية 
■ الريــاض - الأناضــول: تفاقــم معــدل البطالة بين 
الســعوديين بالتزامــن مع تراجع أســعار النفــط، المصدر 
الرئيس لدخل البلاد، وما تبعه من خفض للإنفاق الحكومي.

وتراجعت أسعار النفط الخام، على نحو حاد منذ منتصف 
2014، من حوالي 120 دولاراً للبرميــل، إلى 27 دولاراً مطلع 
العام الماضي، قبل أن تصعد إلى رقم يدور حول 50 دولاراً في 

الوقت الحالي.
ر للنفط في  وتضــررت إيرادات الســعودية، أكبر مُصَــدِّ
العالم، بتراجع أســعار الخــام ما أدى إلــى خفض الإنفاق 
الحكومي الذى دفع بدوره العديد من شركات القطاع الخاص 

إلى تسريح عمالة سعودية وأجنبية.
ولمواجهــة الظاهرة، قــرر وزير العمل الســعودي، علي 
الغفيــص، فــي يناير/كانــون ثانــي الماضي حظــر فصل 
الســعوديين من العمل بشــكل جماعي، وإيقــاف الخدمات 

الحكومية عن المنشـآت المخالفة.
وأعلنــت الرياض نهاية العام الماضــي موازنة عام 2017 
بإجمالي نفقات يبلغ 890 مليار ريــال )237.3 مليار دولار(، 

ر قيمته 198 مليار ريال )52.8 مليار دولار(. وبعجز مُقَدَّ
وقد ارتفع معدل بطالة السعوديين إلى 12.3% في نهاية 
العام الماضي، من 12.1% في الربــع الثالث من العام ذاته، 

فيما كان 11.6% نهاية 2015.
ويتعارض ذلك مع خطط الدولة الهادفة إلى خفض معدل 
البطالة بين مواطنيهــا إلى 9% بحلول 2020، وإلى 7% في 
2030، عبر برنامــج للإصلاح الاقتصادي القت عليه اســم 
»التحول الوطني«. وتســعى الدولة عبر »التحول الوطني« 
إلى توفير 450 ألف وظيفة للســعوديين، وإحلال 1.2 مليون 
وظيفة يشــغلها حاليا المســتخدمون الأجانــب بمواطنين 

سعوديين بحلول 2020.
وحســب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في الســعودية 
في نهاية 2016، بلغ عدد الُمشــتَغِلين الســعوديين في القطاع 
الخاص 1.68 مليون موظف، يشكلون 16.5% من الإجمالي، 
غِلين  فيما الأجانب 8.49 مليون )83.5%(، من إجمالي الُمشــتَ

في القطاع البالغ 10.17 مليــون. وفي القطاع الحكومي، بلغ 
عدد الُمشــتَغِلين الســعوديين، 1.38 مليون موظف، يشكلون 
قرابة 94% من الإجمالي، فيما الأجانب نحو 92 ألف )%6(، 

من إجمالي الُمشتَغِلين بالقطاع البالغ 1.47 مليون.
ووفقاً لأرقام الهيئة، يُشــكل السعوديون %26.3 )3.06 
مليون( مــن العاملين فــي البلاد )حكومي وخــاص(، فيما 
الأجانــب 73.7% )8.58 مليون(، من الإجمالي البالغ 11.64 
مليون. وبلغ عدد الباحثين الســعوديين عن عمل 917.6 ألف 
مواطن، في نهاية العام الماضي، 80.6% منهم إناث، حســب 

المصدر ذاته.
وتقــول الهيئة أنه ليس كل باحث عــن العمل يُعد عاطلا، 

فيما لم تفصح عن عدد العاطلين.
وفي محاولة لتوظيف الســعوديين، أصــدرت الحكومة 
الســعودية العديد من القرارات مؤخرا، تضيق بها الخناق 

على العمالة الأجنبية في البلاد بغرض إحلالها بمواطنين.
وبين هــذه الخطوات، تنوي الحكومة الســعودية فرض 
رسوم شهرية على العمالة الوافدة، بواقع 400 ريال )106.7 
دولاراً( خــال 2018 لترتفع إلى 600 ريــال )160 دولاراً( في 

2019 وتصل إلى 800 ريال )213.3 دولارا( في عام 2020.
كما ســيتم فرض رســوم على المرافقــن للعمالة الوافدة 
في الســعودية بنحو 100 ريال )26.7 دولاراً( عن كل مرافق 
شهرياً اعتباراً من يوليو/تموز 2017، ترتفع 100 ريال شهرياً 
كل عــام حتى تصل 400 ريال )106.7 دولار( شــهريا عن كل 
مرافق في 2020.وضمن الإجراءات الحكومية، وقعت وزارة 
العمل السعودية، في 24 من الشهر الجاري، مذكرة تفاهم مع 
هيئة النقل العام في البلاد لتوطين مكاتب تأجير السيارات. 
وأصــدر وزير العمل الســعودي في 20 أبريل قــراراً وزارياً 
يقصر العمل في المراكز التجارية الُمغلقة )المولات( في المملكة 

على السعوديين والسعوديات فقط.
وكانت المملكة أصدرت قراراً مماثــاً العام الماضي يقصر 
العمل في مراكــز الاتصالات على المواطنــن فقط، وفرضت 

عقوبات بحق أرباب العمل المخالفين. 

كما قررت وزارة العمل الشــهر الماضي رفع نسب التوطين 
في الشــركات العاملة في البلاد بهدف خفض نسبة البطالة 
بين الســعوديين. وسيبدأ تطبيق القرار الجديد اعتبارا من 3 
سبتمبر/أيلول المقبل. ويختلف تعديل النسب حسب أحجام 
المنشــآت ونوع النشــاط. ووضع التنظيم الجديد لنســب 
التوطين للأنشــطة الاقتصادية، بموجب برنامج »نطاقات«، 
قطاع التشييد والبناء كأكثر القطاعات المطالبة بتعديل نسب 

توطين العمالة للحصول على مزايا النطاق البلاتيني.
ويشــمل برنامج »نطاقات« ســت فئات لتصنيف الفئات 
هــي: البلاتيني والأخضــر المرتفع والمتوســط والمنخفض 

للشركات التي تعين نسبا مرتفعة من السعوديين.
وتحصــل تلك الشــركات على مميزات مــن وزارة العمل 

لاسيما فيما يتعلق بتراخيص العمالة. 
أما الشــركات التي تفشــل في توظيف العدد الكافي من 
المواطنين فتندرج ضمن الفئتــن الأصفر والأحمر، وتفرض 
وزارة العمــل على تلك الشــركات عقوبات، ولا تســمح لها 

بتجديد تأشيرات العمل أو الحصول على تأشيرات جديدة.
ونتيجة لما تم تطبيقــه من تلك الإجــراءات، تراجع عدد 
العاملــن الأجانب في القطاع الخاص الســعودي بنســبة 
0.4% فقط  )نحــو 36141 عاملًا( في نهاية فبراير/شــباط 

الماضي إلى 8.452.776 مليون عامل.
وكان محافظ مؤسســة النقد العربي الســعودي )البنك 
المركزي(، أحمد الخليفي، قد ال أمس الأول انه سيتم توطين 

الوظائف الفنية والقيادية في شركات التأمين، بعد الانتهاء 
مــن توطــن وظائــف إدارات مطالبات المركبــات وإدارات 
العنايــة بالعملاء. وأشــار في كلمته، خــال إفتتاح »ندوة 
التأمين السعودي الرابعة«، أن نســبة التوطين في شركات 

التأمين وإعادة التأمين تبلغ حاليا %58.
وكانت »مؤسسة النقد« قد ألزمت شركات التأمين بتوطين 
وظائــف ادارات مطالبات المركبــات وإدارات العناية قبل 2 

يوليو/تموز القادم.

توقع المزيد من البطالة

قال محمــد العمران، الرئيــس التنفيذي لشــركة »أماك 
للاســتثمارات«، ان الســبب في ارتفاع معدلات البطالة بين 
السعوديين في الشــهور الستة الأخيرة هو تغير السياسات 

المتبعة من قبل وزارة العمل.
وأضاف فــي اتصال هاتفــي أن الوزير الســابق، مفرج 
الحقباني، كان يســير وفق إســتراتيجتين، الأولى برنامج 
»نطاقــات« الموزون الذي يجبر القطــاع الخاص على تعيين 
الســعوديين بنســب محددة، إضافة إلى رفع تكلفة العمالة 
الأجنبية التى تجبر القطاع الخاص على توظيف السعودي.

وأضاف ان الوزيــر الجديد، علي الغفيــص، قام بعد أن 
تولى منصبه »بما يشبه إلغاء لبرنامج نطاقات، واكتفى فقط 
بالاســتراتيجية الاخرى وهي رفع تكلفــة العمالة الأجنبية 

التي تم إقرارها في برنامج التوازن المالي الســعودي نهاية 
العام الماضي«. وتوقع العمران تسجيل معدلات بطالة أعلى 
بين الســعوديين خلال المرحلة المقبلــة، خاصة وأن عمليات 
تســريح العمالة الوطنية في القطاع الخاص حدثت مؤخرا 
وبأعداد كبيرة. من جهته، قال مازن الســديري، رئيس قسم 
الأبحاث في شــركة »الراجحي الماليــة«، أن ارتفاع معدلات 
البطالة بين الســعوديين في آخر ربعين يعود إلى انخفاض 

الإنفاق الحكومي في البلاد.
وقال في اتصــال هاتفي ان ارتفاع معــدلات البطالة بين 
الســعوديين كان متوقعاً، وهو مرشح للاستقرار أو الارتفاع 

بوتيرة أقل خلال الفترة المقبلة.
وعبر عن تفاؤله في تحسن معدلات البطالة خلال الفترة 
المقبلة، في ظــل توقعه ارتفاع الإنفاق الحكومي خلال الفترة 

المتبقية من العام الجاري.
وفي مؤشر على تحســن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، 
قال وزير المالية الســعودي، محمد الجدعان، في 23 نيسان 
المنصــرم ان نتائج الربــع الأول لعــام 2017 لأداء الميزانية 
العامة للدولة، تُظهر أن العجز بلغ 26 مليار ريال )6.93 مليار 
دولار(. جاء تصريــح الوزير، بالتزامن مــع أصدار العاهل 
الســعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز، عدة أوامر ملكية، 
بينها إعادة جميع البــدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي 

الدولة من مدنيين وعسكريين.
وقــال ان آثار الأوامر الملكية ســتنعكس بشــكل إيجابي 
على الاقتصاد الســعودي على المدى القريــب، عبر الزيادة 
في حجم الســيولة، وتعزيز القوة الشرائية، ودعم النشاط 

الاقتصادي.
ض في سبتمبر/ وكان مجلس الوزراء الســعودي قد خفَّ
أيلــول الماضي مزايــا موظفــي الدولة، وقــرر إلغاء بعض 
ض رواتب الوزراء ومن  العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفَّ
ض مكافآت أعضاء مجلس  في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفَّ

الشورى )البرلمان( بنسبة %15.
)الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي(.

»أرامكو« تخطط لتعزيز طاقة تحميل النفط بإعادة فتح مرفأ
■  الظهــران - رويترز: قال مســؤولون ســعوديون ان شــركة النفط 
الحكومية العملاقة »أرامكو« تخطط لتدشــن مرفأ المعجز النفطي المطل على 
البحر الأحمر العام المقبــل بعد إصلاحه، بما يرفع إجمالــي طاقة التحميل 

والتصدير لديها إلى 15 مليون برميل يوميا.
وكان مرفأ المعجز يستخدم لتصدير الخام العراقي عبر خط أنابيب يعبر 
الأراضي الســعودية، لكنه لم ينقل الخام العراقي منذ أن غزا صدام حسين 
الكويت عام 1990. وصادرت السعودية خط الأنابيب في عام 2001 تعويضا 
عن الديون المســتحقة على بغداد. وكانت تســتخدم الخــط لنقل الغاز إلى 
محطات الكهرباء في غرب البلاد لســنوات، قبل فتحــه التجريبي في عام 
2012 مما أفســح المجال أمــام الرياض لتصدير المزيد مــن الخام إذا حاولت 

إيران إغلاق مضيق هرمز.
وكانت إيران الخصم اللدود للسعودية هددت في الماضي بإغلاق مضيق 
هرمز الذي يمر عبره 40 في المئة من صــادرات النفط العالمية المحمولة بحرا 
بسبب العقوبات التي فرضتها قوى غربية على صادراتها النفطية عام 2012.

وقال محمــد القحطاني، النائــب الأول للرئيس للتنقيــب والإنتاج في 
»أرامكو«، خلال مقابلة في مقر الشــركة في الظهران ان تشغيل مرفأ المعجز 
العام المقبل سيزيد قدرة المملكة على مناولة النفط إلى 15 مليون برميل يوميا 

من 11.5 مليون برميل يوميا حاليا.
وستستوعب الســعة الإضافية من خزانات المعجز، والتي ستضاف إلى 
خزانات ميناء ينبع للنفط الخام، الكميات الزائدة من زيت الوقود وإمدادات 
الخام العربي الثقيل المتجهة إلى مصافي التكرير المحلية في جدة وياســرف 
وجازان. ومن شأن هذه الخطوة تعزيز قدرة »أرامكو« على الوفاء بالتزاماتها 
لعملائها والحفاظ على طاقتها التصديرية من الساحل الغربي للمملكة. وقال 
سداد الحسيني، وهو مسؤول تنفيذي سابق في »أرامكو« ومستشار للطاقة 
حاليــا »عودة العمليات في المعجز ســتعطي لأرامكو الســعودية المزيد من 
المرونة فيما يتعلق بمبيعاتها من النفط الخام ومنتجاته، وكذلك بمســارات 
البحر الأحمر، من دون التأثير على عملياتها المكثفة من الخليج، والمخصصة 

إلى حد كبير للأسواق الآسيوية«.
ولدى الســعودية ثلاثة مرافئ أساســية لتصدير النفط من بينها ميناء 
راس تنورة المطل على الخليج، والذي يبلغ متوســط طاقته الاســتيعابية 
نحو 3.4 مليون برميل يوميا ويناول معظم صادرات الســعودية، حســب 
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. ويبلغ متوســط طاقة المناولة في منشــأة 
راس الجعيمة المطلة على الخليج نحو ثلاثــة ملايين برميل يوميا، ويمكنها 
اســتيعاب أكبر ناقلات النفط لتحميل الخام.وتبلــغ طاقة المناولة في ميناء 
ينبع المطل علــى البحر الأحمر، والذي يجري تصدير معظم الكميات المتبقية 

منه، 1.3 مليون برميل يوميا في المتوسط. 

وزراء مالية دول
 التعاون الخليجي يناقشون
بعد غد تطبيق ضريبتي 

»القيمة المضافة« و»الانتقائية«

■  الرياض -  د ب أ: يناقش وزراء المالية في دول مجلس التعاون 
الخليجــي خلال اجتماعهــم الاعتيادي في مملكــة البحرين بعد غد 

الخميس تطبيق ضريبتي »القيمة المضافة« و»الانتقائية«.
وقالت الأمانــة العامة للمجلــس، التي تتخذ مــن الرياض مقرا 
لها، في بيان لها أمس الإثنين »ســيعرض على الــوزراء ما توصلت 
إليــه اللجان الفنيــة ذات العلاقة بوضع الآليات المناســبة لتطبيق 
الاتفاقيتين الموحدتــن لضريبة القيمة الُمضافة والضريبة الانتقائية، 

التي وقعتها الدول الاعضاء«.
كما سيتناول الوزراء »عدداً من الموضوعات من بينها التوصيات 
المرفوعــة من لجنــة محافظي مؤسســات النقد والبنــوك المركزية 
فــي دول المجلس بشــأن ربط أنظمــة المدفوعات الخاصــة بها، وما 
أوصت به هيئة الاتحاد الجمركي بشــأن المستجدات حول استكمال 
متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وتوصيات لجنة الســوق 

الخليجية المشــتركة«. كما ســينظر الوزراء »في ما تم حيال تعميق 
التكامــل الاقتصادي بــن دول مجلس التعــاون، وتقريب الحوافز 
والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في دولــه، وفي التوصيات المرفوعة 
من فرق العمــل واللجان الفنية الأخرى المنبثقــة عن لجنة التعاون 
المالي والاقتصــادي، والمقترحــات المقدمة من دول المجلس بشــأن 
تفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء«. ويســبق 
اجتماع الــوزراء اجتماع تحضيري لــوكلاء وزارات المالية في دول 
المجلس في مملكة البحرين غدا الأربعاء . وتنوي دول الخليج فرض 
العديد من الضرائــب لتعزيز الإيرادات التــي تقلصت جراء هبوط 
أسعار النفط، الذي تعتمد عليه ميزانياتها بشكل رئيسي. وستفرض 
»ضريبة القيمة الُمضافة« بنسبة 5% على جميع المنتجات والخدمات 
باستثناء 100 ســلعة أساســية، في الربع الأول من عام 2018.  كما 
ســتفرض ضريبة على ســلع مُنتقاة تســبب أضراراً على الصحة، 

كمشتقات التبغ ومشــروبات الطاقة، التي ستبلغ ضريبتها %100‏‏، 
فيما ستكون 50% على المشــروبات الغازية. وستطبقها السعودية 
في الربع الثاني من العام الجاري. كما ســتتناول اللجنة الخليجية، 
عدداً من الموضوعات من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي 
مؤسســات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بشــأن ربط أنظمة 
المدفوعات بدول المجلس. وكذلك ما أوصت به هيئة الاتحاد الجمركي 
بشأن المستجدات حول اســتكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول 

المجلس، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة. 
وســتنظر اللجنة في ما تم حيال تعميــق التكامل الاقتصادي بين 
دول مجلــس التعــاون، وتقريب الحوافــز والمزايا المقدمــة للقطاع 
الخاص فــي دول مجلس التعــاون، وفي التوصيــات المرفوعة من 
فرق العمل واللجان الفنيــة الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالي 

والاقتصادي.

خبراء يناقشون في اليابان استعمال الغاز 
وقودا في النقل البحري بديلا عن الديزل

■  طوكيو -  وام: ســلط مؤتمر »غازتيك2017« 
العالمي الذي عقــد في اليابان للمرة الأولى الضوء 
علــى اســتخدام الغــاز الطبيعــي كوقــود للنقــل 

البحري بديلًا عن الديزل. 
وتوقع محللون شــاركوا في المؤتمر انه ســيتم 
بذل جهود كبيرة لتحويل أسطول الشحن البحري 
العالمي في كافة أنحاء العالم إلى اســتعمال الغاز 

الطبيعي كوقود خلال العقود المقبلة.
وقال تــوم ســيلفان، خبيــر الطاقــة المقيم في 
طوكيو، أن المؤتمر واحد مــن الأحداث الرائدة في 
قطاع الغاز الطبيعي العالمي، ويُعقد كل 18 شهراً .

وقد اســتوردت اليابان 83 مليون طن من الغاز 
الطبيعي المســال في السنة المالية 2012 بتكلفة 29 

مليار دولار. 
د الرئيسي  ولا تزال دول الشــرق الأوسط الُموَرِّ
للســوق اليابانيــة لهــذا الوقود الذي يلعــب دوراً 
رئيســاً فــي دعم  الاقتصــاد اليابانــي حيث يمثل 
الغاز الطبيعي المسال حوالي ربع استهلاك الطاقة 

الأولية في البلاد.
وكان فائض إمدادات الغاز الطبيعي المسال من 
الأسواق الأســترالية والأمريكية موضوعاً مهيمناً 

في المؤتمر.
مــن  ديــن  الُموَرِّ ان  مشــاركون  خبــراء  وقــال 
الشــرق الأوســط اثبتــوا مصداقيــة كبيــرة فــي 
المنطقة الآســيوية بســبب أمــن الإمــدادات الذي 
يعتبر حاســماً بشكل خاص بالنســبة للمشترين 

الغــاز  مــورّدي  أن  ســيلفان  ويــرى  اليابانيــن. 
الطبيعي المســال إلى آســيا من الشــرق الأوســط 
يواجهــون منافســة محتملــة مــن إمكانيــة زيادة 
توليد الطاقة النووية في اليابان والصين وكوريا، 
وكذلــك الضغط من مصادر توليــد الفحم التي قد 
تكــون أرخص ولكــن أقل ملاءمة للبيئــة من الغاز 

الطبيعي.
لجميــع  كبيــر  تجمّــع  »غازتيــك«  ومؤتمــر 
المشــاركين، المنتجين والمورّدين، في أسواق الغاز 

الطبيعي في جميع أنحاء العالم. 
ولا تــزال اليابان أكبر مســتهلك للغاز الطبيعي 
المسيل تليها كوريا الجنوبية والصين. والشركات 
اليابانية هي أيضاً من كبار المســتثمرين العالميين 
في استكشــاف وإنتاج الغــاز الطبيعي في جميع 

الأسواق الرئيسية في العالم.
وبعد زلزال توهوكو وإغــاق جميع المفاعلات 
النوويــة اليابانيــة، كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة 
فــي الطلــب الياباني علــى الغاز الطبيعــي لتوفير 

الكهرباء للصناعة وأسواق الكهرباء بالتجزئة. 
وارتفع استهلاك الغاز الطبيعي الياباني من 70 
مليــون طن في عام 2010 إلى ذروته عند 89 مليون 
طن سنوياً في عام 2014. وتضاعفت أسعار الغاز 

الطبيعي المسال تقريباً خلال نفس الفترة. 
ومنذ ذلــك الحين، تراجع الطلــب الياباني على 
الغاز الطبيعي المســال وتراجعت الأســعار بشكل 

ملحوظ.

وبــن الموضوعــات الرئيســية الأخــرى التــي 
نوقشت في المؤتمر المخاوف من فائض المعروض 
مع زيــادة الولايــات المتحــدة وأســتراليا الإنتاج 
والصادرات، وابتعاد أســعار الغــاز الطبيعي عن 
التســوية التعاقديــة طويلــة الأجــل، والتســعير 
بمعــزل عن أســعار النفــط، واســتخدام ترتيبات 
الشــحن فــي مرافق الغــاز الطبيعي، واســتخدام 
مرافــق الغــاز الطبيعــي المســال ذات الوحــدات 
الغــاز  العائمــة الصغيــرة، وتوســيع اســتخدام 
الطبيعــي الأنظــف للشــحن، وغيرها من أشــكال 
النقل لتلبية الأهــداف الصارمة لخفض انبعاثات 
غــازات الاحتباس الحــراري التي حددهــا اتفاق 

المناخ في باريس.
وقــال الخبــراء انــه بالنســبة لــدول الشــرق 
الأوســط، فإن الحفاظ على حصتها في الســوق 
في بيئة عالمية أكثر تنافساً بالنسبة للغاز الطبيعي 

المسيل له حاليا وستظل له أولوية هامة .
وأشــعروا إلــى انــه يجري فــي اليابــان حاليا 
تحرير أسواق الكهرباء، وستخضع أسواق الغاز 
أيضاً لتحرير مماثل مــن المتوقع أن يكتمل بحلول 

عام 2022. 
وقد يؤدي ذلــك إلى زيادة الضغط التنافســي 
على مشــتري الغاز الطبيعي المســال مما سيؤدي 
إلــى تغيير آليــة  التجــارة الدولية للغــاز الطبيعي 
المسال المستخدمة في آسيا وخارجها لأن أسواق 

الغاز الطبيعي أصبحت معولمة.

اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع مصر
■ الرياض - ل د ب أ: وافق مجلس الوزراء السعودي 
أمــس الإثنين على اتفاقية لتجنــب الازدواج الضريبي مع 

مصر ومنع التهرب الضريبي.
وقال وزير الثقافة والإعلام الســعودي، الدكتور عواد 
بن صالح العواد، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية  

ان مجلس الــوزراء وافق علــى اتفاقية بــن الحكومتين 
ومنع  الضريبي  الازدواج  لتجنــب  والمصرية  الســعودية 
التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، كما وافق 
على البروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في القاهرة في 

التاسع من أبريل/نيسان من العام الماضي. 

خزانات النفط في ميناء المعجز الذي سيتم تشغيله 
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الكونغرس الأمريكي يقر خطة للإنفاق الحكومي 
لما تبقى من السنة المالية تحول دون إغلاق هيئات حكومية

■  واشنطن - وكالات: أقر الكونغرس الامريكي أمس 
الإثنين خطة الإنفاق الحكومي للأشــهر المتبقية من السنة 
المالية الحالية حتى نهاية أيلول/ســبتمبر المقبل، وهو ما 
سيحول دون توقف الأعمال في معظم الهيئات الحكومية.

وتشــهد الموازنة المؤقتة زيادة كبيــرة في مخصصات 
العديــد من أولويــات الرئيس دونالــد ترامب وبخاصة 

الإنفاق العسكري وأمن الحدود.
وينص مشــروع القانــون على نفقات ســنوية بقيمة 
1163 مليار دولار اي اقل بالثلث تقريبا من مجمل الموازنة 
الفدرالية في حــن ان الثلثين الباقيين )نفقات اجتماعية، 

تقاعد...( لا يحتاجان الى موافقة الكونغرس.
ومن اصل هذا المبلغ حصل الدفاع على 598.5 اي بزيادة 
25 مليــارا او 4.5% مقارنة مع الســنة المالية الســابقة 

و3.8% مقارنة مع ما طلبه باراك اوباما السنة الماضية.

وفي الشــهر الماضي طلب دونالد ترامب زيادة بثلاثين 
مليــارا مقارنة مع الموازنة الحاليــة : ومنحه البرلمانيون 
نصف المبلغ مع 2,5 مليارا مشروطة بتقديم ترامب مقترحا 

لاستراتيجية كاملة لهزم تنظيم الدولة الاسلامية.
وتشــمل موازنة الدفاع طائرات جديــدة ومروحيات 
وطائرات من دون طيار وســفنا وزيــادة رواتب الجنود 
الأمريكيــن )1.3 مليــون( بنســبة 2.1% ومســاعدة 

لاوكرانيا بقيمة 150 مليون دولار من المعدات.
وقال الرئيــس الجمهوري لمجلس النــواب بول راين 
»ســتكون أمريكا اقوى واكثر امانــا بفضل هذه الموازنة« 
وهي »تتماشــى مع تعهــد الرئيس ترامب اعــادة إعمار 
جيشنا للقرن الحادي والعشرين وتعزيز حدودنا لحماية 
الاقتطاعات  تفادي  فــي  الديموقراطيون  ونجح  بلادنا«. 

الضخمة التي ارادها دونالد ترامب في بعض القطاعات.

وتراجعــت موازنة عمل وزارة الخارجية والمســاعدة 
الخارجية بشكل طفيف ورمزي مقارنة مع الخفص بنسبة 

28% الذي طالب به الرئيس في مارس.
في موازاة ذلك، انقذت وكالــة حماية البيئة ومديرها 
الجديد المشكك في قضايا المناخ سكوت برويت الموقف مع 
خفض موازنتها بنسبة 1% وســيطال خصوصا برامج 

الابحاث والتنظيم.
يذكر ان اســتبعاد اي تمويل لبناء الجدار على الحدود 
الجنوبية شكل هزيمة حقيقية للرئيس الأمريكي اذ ان هذا 
الامر كان من وعوده الاساســية. والاســبوع الماضي قال 
»لدينــا كل الوقت اللازم« مؤكدا ان الجدار ســيتم بناؤه 

قبل نهاية ولايته الرئاسية.
وحاليا هناك قسم فقط من اكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر 
من الحدود عليــه ســياج. واوضح البيــت الابيض ان 

التخطيط للمشــروع يمكن ان يبدأ وان استدراج عروض 
اطلق. ومعركة التمويل الحقيقية ســتكون خلال الموازنة 
المقبلــة اي موازنة 2018 التي تبدأ فــي الاول من أكتوبر/

تشرين الاول.
من ناحيتــه قال بول ريان رئيــس مجلس النواب في 
بيان إن »أمريكا ســتكون أقوى وأكثر أمنــا بهذا القانون 

للإنفاق الحكومي«.
في الوقت نفســه فــإن الموازنة لا تشــمل مخصصات 
لتمويل مشــروع الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة 
والمكســيك، كما كان يأمل ترامب في البداية. وكان البيت 
الأبيض قد أســقط هذا الطلب الأســبوع الماضي، بسبب 
المخاوف بشــأن تمرير الموازنة وفيها مخصصات لتمويل 
الجدار الحــدودي. كان أعضاء الكونغــرس من الحزب 
الجمهوري قد أشاروا إلى التوصل إلى اتفاق بين الحزبين 
بشأن خطة الإنفاق مساء أمس الأول بعد حذف العديد من 

المطالب الجمهورية.
الديمقراطية  الأقلية  زعيمة  بيلوسي،  نانسي  وأشارت 
في مجلس النواب إلى أن خطــة الإنفاق »لا تمول الجدار 
غيــر الأخلاقي والأحمــق لترامب ولا تمول إنشــاء قوة 

ترحيل جديدة قاسية«.
وكان مجلسا الكونغرس )الشيوخ والنواب( قد وافقا 
على مشــروع قانون للإنفاق قصير الاجــل يوم الجمعة 
الماضي. وحال هذا الإجراء دون توقف الاعمال في معظم 
الهيئــات الحكومية، عندمــا انتهي أمد اتفــاق التمويل 
الســابق، حيث ســمح بتمويل الحكومة الاتحادية حتى 

الخامس من الشهر الجاري فقط.

استقرار إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة وتراجع معدل التضخم 
■  واشــنطن - رويتــرز: اســتقر إنفاق المســتهلكين 
الأمريكيين في شــهر /مارس/اذار دون تغيير للشــهر 
الثاني على التوالي، وانخفض معدل التضخم الشهري 
الإجمالــي للمرة الأولــى خلال عام، ممــا يؤكد ضعف 

الطلب المحلي في الربع الأول.
وكان خبــراء اقتصــاد اســتطلعت رويتــرز آراءهم 

يتوقعون زيادة إنفاق المستهلكين 0.2 في المئة. 
ونما الاقتصاد 0.7 في المئة في الربع الأول من العام 
وهو أســوأ أداء له في ثلاثــة أعوام. وتوحــي الزيادة 
المســجلة في مــارس بأن إنفــاق المســتهلكين الحقيقي 

سيتسارع في الربع الثاني.
ومــع ذلك من المرجــح أن يجد الاســتهلاك دعما في 
تســارع نمو الأجور. وأظهــر تقرير صدر يــوم الجمعة 
الماضي أن الأجور الخاصة سجلت أكبر زيادة في عشر 

سنوات في الربع الأول من العام.
الاســتهلاك  نفقــات  أســعار  مؤشــر  وانخفــض 
الشــخصي 0.2 في المئة في مارس، وهو أول انخفاض 
منــذ فبرايــر 2016، وأكبر انخفاض منــذ يناير/كانون 

الثانــي 2015.  وفــي الاثنــي عشــر شــهرا المنتهية في 
مــارس زاد المؤشــر 1.8 في المئــة بعد ارتفاعــه 2.1 في 
المئة في فبراير. وباســتبعاد أســعار الأغذيــة والطاقة 
انخفــض مــا يطلق عليه »المؤشــر الأساســي لأســعار 
نفقات الاستهلاك الشــخصي« 0.1 في المئة، وهو أول 
وأكبر انخفاض منذ سبتمبر/أيلول 2001، بعد ارتفاعه 
0.2 في المئة في فبراير. وفي الاثني عشر شهرا المنتهية 
في مارس زاد المؤشــر 1.6 في المئة بعد ارتفاعه 1.8 في 

المئة في فبراير. 
والمؤشــر الأساســي لأســعار نفقــات الاســتهلاك 
الشــخصي هو مقياس التضخم المفضــل لدى مجلس 
الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي الأمريكي( الذي 

يستهدف معدل تضخم يبلغ اثنين في المئة. 
مــن جهة ثانيــة  أظهــرت بيانــات نشــرت أمس أن 
إقــراض الشــركات الصغيــرة فــي الولايــات المتحدة 
انخفــض فــي مــارس مــع اســتمرار حــذر أصحــاب 

الشركات من الاستثمار وسط ضبابية السياسات.
الصغيــرة  الشــركات  إقــراض  مؤشــر  وســجل 

لـ)تومســون رويترز/باي نت( قــراءة 134 بانخفاض 
بلــغ واحدا في المئة عن مــارس/آذار من العام الماضي. 
وارتفع المؤشــر أربعة فــي المئة عن فبرايــر الذي كانت 

أيام العمل فيه أقل بمقدار أربعة أيام.
وعادة ما تنسجم التحركات في المؤشر مع التغيرات 
في نمــو الناتج المحلــي الإجمالــي لربع أو ربعي ســنة 
مقبلين. ونما اقتصاد الولايات المتحدة بوتيرة ســنوية 
بلغــت 0.7 في المئة في الربع الأول من العام حســب ما 
أظهرتــه أرقام نشــرت يــوم الجمعة الماضي، مســجلا 
أبطــأ وتيرة نمو له في ثلاث ســنوات. وقال بيل فيلان 

الرئيــس التنفيذي ومؤســس )باي نــت( ان الرهانات 
للرئيــس  المزمعــة  الضريبيــة  التخفيضــات  أن  علــى 
الأمريكي دونالد ترامب ستدعم أرباح الشركات دفعت 
الأسهم الأمريكية إلى الصعود منذ انتخابات نوفمبر/

تشــرين الثانــي، لكــن الشــركات الصغيرة يبــدو أنها 
تفضل الانتظار.

واقتــراض الشــركات الصغيــرة مؤشــر أساســي 
للنمو نظــرا لأنها توظــف الكثيرين وهو مــا يؤدي إلى 
فوائــد اقتصاديــة.  على صعيــد آخر انخفــض إنفاق 
قطاع التشــييد فــي الولايات المتحدة علــى غير المتوقع 

في مــارس، متراجعا من مســتوى قياســي مرتفع مع 
استقرار استثمارات التشييد الخاصة بعد زيادات على 

مدى خمسة أشهر متتالية.
وقالــت وزارة التجــارة أمــس ان إنفــاق التشــييد 
انخفــض 0.2 في المئة بعد قفزة بلغــت 1.8 في المئة في 
فبراير، عندما سجل مستوى قياسيا بلغ 1.22 تريليون 

دولار.
وكان خبراء اقتصاديون اســتطلعت رويترز آراءهم 
قد توقعوا زيادة قدرهــا 0.4 في المئة في مارس. وعلى 

أساس سنوي صعد انفاق التشييد 3.6 في المئة.

ارتفاع معظم البورصات الخليجية...  وهيمنة أسهم »أمانات القابضة« على التعاملات في دبي
■  دبــي - رويتــرز: ارتفعت معظم أســواق الأســهم الخليجية 
أمس الإثنين، بينما صعد ســهم »أمانات القابضة« التي تســتثمر في 
الرعاية الصحية والتعليم 4.5 في المئة،، مشــكلا مــا يزيد عن 40 في 
المئــة من حجم التعاملات في بورصة دبي. وزاد مؤشــر ســوق دبي 
0.8 في المئة وكان ســهم »أمانات« الأكثر نشــاطا، وشهد أكثف تداول 
له منذ نوفمبر/تشــرين الثاني. وسيبدأ تداول السهم، وهو منخفض 
السعر ويســتهدفه في بعض الأحيان المضاربون على الأجل القصير، 
بدون الحق في توزيعات الأرباح في الرابع من مايو/أيار. لكن ســهم 
»أرامكس« للخدمات اللوجســتية تراجع 1.5 في المئة، بعدما سجلت 
الشركة هبوطا بلغ خمسة في المئة في الأرباح الفصلية، نظرا لارتفاع 
المخصصات المتعلقة ببرنامج للحوافز. وأغلق سهم »الاتحاد العقارية« 
مرتفعا 3.9 في المئة، رغم خلاف حول عضوية مجلس إدارة الشــركة 
تسبب في تقلبات في التداول. وقالت »الاتحاد« أمس الأولد ان رئيس 
مجلس إدارتها خالد جاسم بن كلبان ومديرين آخرين تم استبدالهم، 
بعدما تنحوا في أعقاب تصويت المساهمين بمنع أعضاء مجلس الإدارة 
من تولي مراكز في شــركات منافســة. وبن كلبان هو العضو المنتدب 
لـ«دبي للاســتثمار«. لكن الشركة نشرت بيانا بعد ذلك نقلت فيه عن 
هيئة الأوراق المالية والســلع الإماراتية قولها ان بن كلبان والمديرين 
الآخرين نفوا أنهم اســتقالوا. ولم توضح الشــركة أسباب التعارض 

مع بياناتها السابقة. وأغلق سهم »دبي للاستثمار«، التي لها مشروع 
مشــترك مع »الاتحاد العقارية«، مستقرا. وارتفع المؤشر العام لسوق 
أبوظبي 0.8 في المئة، مع صعود ســهم »بنك أبوظبــي التجاري« 1.5 
في المئة. وســجل المصــرف زيادة بلغــت ثمانية في المئــة في أرباح 
الربع الأول من العام، إلى 1.11 مليار درهم، مقابل متوســط توقعات 
محللين في اســتطلاع لرويترز لربح قدره 995.4 مليون درهم. وصعد 
ســهم »دار الأركان« لمواد البناء ثلاثة في المئــة، بعدما نقلت صحيفة 
)البيــان( عن رئيس مجلــس إدارتها، جمال ســالم الظاهري، قوله 
إن الشــركة تدرس الاندماج مع شــركات أخرى لم يسمها. وانخفض 
المؤشــر الرئيسي للســوق الســعودية 0.1 في المئة، مع تراجع سهم 
»كيان الســعودية للبتروكيميائيات« 4.1 في المئة. وكان الســهم قفز 
بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في المئة أمس الأول بعدما سجلت 
الشركة أرباحا فصلية أفضل من المتوقع. لكن سهم الشركة السعودية 
للصناعات الأساسية »سابك« ارتفع واحدا في المئة. وأعلنت الشركة، 
وهي واحدة من أكبر الشــركات المنتجة للبتروكيميائيات في العالم، 
نتائجها المالية الفصلية بعد إغلاق جلسة التداول، حيث سجلت قفزة 
80 فــي المئة في صافي ربح الربع الأول من العــام، عن الفترة المماثلة 
من العام الماضي بفضل ارتفاع أســعار البيع لمنتجاتها. وارتفع ســهم 
»الســعودية للتنمية الصناعية«، وهي منتج آخر للبتروكيميائيات، 

0.4 في المئة بعدما قالت الشــركة أنها تحولت لتســجيل صافي ربح 
طفيف مقابل خسارة قبل عام.

وارتفع سهم »فواز عبد العزيز الحكير« لمتاجر التجزئة 3.1 في المئة 
إلى 36.70 ريال، بعدما عينت الشــركة رئيسا تنفيذيا جديدا. ورفعت 
»المجموعة المالية هيرميس« تقييمها للسهم إلى توصية »بالشراء« من 

»محايد« وكذلك سعره المستهدف إلى 44 ريالا من 27 ريالا.
وزاد مؤشــر بورصــة قطر 0.5 فــي المئة مع صعود ســهم »أزدان 
القابضة« ستة في المئة، بعدما سجلت شركة الاستثمار العقاري زيادة 

بلغت 62 في المئة في صافي ربح الربع الأول.
لكن ســهم »صناعات قطر«، المنتجــة للبتروكيميائيات والمعادن، 
هبــط 1.3 في المئة. وأغلقــت بورصتا مصر والبحريــن أمس الإثنين 
في عطلة بمناســبة يوم العمال العالمي. وفيما يلي مســتويات إغلاق 

مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في الســعودية انخفض المؤشــر 0.1 في المئة إلى 7004 نقاط. كما 

انخفض المؤشر الكويتي 0.7 في المئة إلى 6793 نقطة.
وزاد مؤشر دبي 0.8 في المئة إلى 3441 نقطة. كما زاد مؤشر أبوظبي 

0.8 في المئة إلى 4558 نقطة. 
وارتفع المؤشر القطري 0.5 في المئة إلى 10110 نقاط.

كما ارتفع المؤش العماني 0.3 في المئة إلى 5529 نقطة. 

اليونان: مسيرات واضراب احتجاجا
 على تدابير تقشف جديدة

■  اثينا - أ ف ب: أحيت نقابات العمال في اليونان 
أمس الإثنين يــوم العمال العالمي الأول مــن ايار/مايو 
بمســيرات وإضراب مدتــه 24 ســاعة، احتجاجا على 
تدابير التقشــف الجديدة التي اضطــرت الحكومة إلى 

فرضها مقابل استمرار تلقي القروض الدولية.
وأصــدرت نقابــة العاملين فــي القطاع العــام التي 
تحظــى بنفــوذ بيانــا يؤكــد ان »الحكومــة والدائنــن 
يمارســون ضغوطا شديدة على الشــعب والعمال منذ 

سبع سنوات«.
وتظاهر نحو عشــرة آلاف شــخص في أثينا و3500 
فــي تســالونيكي، وفقــا للشــرطة، وهي أرقــام يقول 

منظمو الإضراب انها أقل من الحقيقة يكثير.
وبســبب الإضــراب الــذي تزامن مع عطلة رســمية 
أمــس فــي البــاد، أغلقــت معظــم المحــات التجارية 
أبوابهــا، وكذلك المرافق العامة، في حين توقفت حركة 

السفن والقطارات.
ديمتريــس  الشــيوعي  الحــزب  زعيــم  وقــال 
كوتســومباس »علينا اســتعادة كل ما سرق منا خلال 
الأزمــة )...( علينا إلغاء القوانــن الموجهة ضد العمال 

)...( ومحو الديون من جانب واحد«.
وكانــت النقابــات دعــت الخميــس المتاضــي إلــى 
إضــراب عام فــي 17 مايــو احتجاجــا على إجــراءات 

التقشف الجديدة.
واثر ضغوط من دائنيها )الاتحاد الأوروبي والبنك 
المركزي الأوروبــي وصندوق النقــد الدولي(، وافقت 
الحكومــة الشــهر المنصرم على خطوة تقشــف جديدة 
بقيمــة 3.6 مليــار يــورو مــن خــال خفض معاشــات 
التقاعد بــدءا من عام 2019 وزيــادة الضرائب بدءا من 

عام 2020.
وينبغــي الحصول على موافقة البرلمــان لإقرار هذه 
التدابيــر في منتصف الشــهر الحالي، فــي حين تأمل 
الحكومــة فــي التوصــل إلى اتفاق شــامل فــي 22 من 

الشهر ذاته خلال اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو.
وأعلــن مصــدر حكومــي أمــس ان أثينــا ودائنيها 
يحــرزون تقدما في اتجاه التوصل إلــى اتفاق مبدئي. 
ونقلــت وكالة الأنباء الرســمية عنه قولــه »هناك أربع 
ملفات للقضايا المهمة و4 أو 5 اخرى لقضايا بســيطة« 

ما يزال يتعين معالجتها.
وكان وزير المالية الألماني، وولفغانغ شويبله، أشار 
أمس الأول للصحف الألمانية إلى احتمال التوصل إلى 
اتفاق شــامل في 22 مايو »في حال احترمت الحكومة 
)اليونانية( جميــع الاتفاقات«. وأضــاف »لقد حققت 
اليونــان تقدما، وآخر الأرقام كانــت إيجابية )...( لكن 

الحكومة لم تحترم جميع الاتفاقات«.
وكانــت اليونان توصلت مع دائنيها إلى اتفاق لدفع 
الشــريحة الثالثة مــن قرض بقيمة 86 مليــار دولار في 

يوليو/تموز 2015.
لكــن صنــدوق النقــد الدولــي، الذي يعتــرض على 
الأهداف المالية التــي حددتها منطقة اليــورو لليونان، 
يربط مساهمته المالية في الدفعة الثالثة من المساعدات 
بالقيــام ببــادرة تجــاه أثينــا تتمثــل بإلغاء جــزء من 

ديونها، في حين تعارض ألمانيا ذلك.
وترغــب اليونان في التوصل فــي أقرب وقت ممكن 
إلــى اتفاق مــع دائنيهــا لأن البلد بحاجة إلى شــريحة 
جديدة من القروض لدفع مســتحقات حجمها ســبعة 

مليارات يورو في يوليو/تموز المقبل. .

ميركل تأمل بإتمام اتفاق تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج
■ أبوظبي - رويترز: قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا 
ميركل« أمس الإثنين إنها تأمل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي 
ودول مجلس التعاون الخليجي الســت فــي النهاية من 
إتمام اتفاق للتجارة الحرة وإنها ســتناقش الموضوع مع 

ولي عهد أبوظبي.
وتخشــى ألمانيا، التي تعتمد على التجــارة الخارجية 
في نصف ناتجهــا المحلي الإجمالي، مــن تعرض الاتحاد 
الأوروبي لمخاطر اقتصادية عالمية جراء سياســة الحماية 
التجارية التي يساندها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 
وتداعيات تصويــت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد 

الأوروبي.
وقالت ميركل أمس الإثنين قبيل اجتماعها »ســأتحدث 
إلى ولي العهد الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان بشأن هذه 
المسألة.. الموضوع المطروح الآن هو كيفية تعزيز العلاقات 
الاقتصادية بــن المنطقتين«. وأبلغت ميــركل الصحافيين 
خــال جولة إلــى الســعودية وأبوظبي بــأن العلاقات 
الاقتصادية بين المنطقتين بحاجة إلى تعزيزها، وقالت إنها 
ناقشت الموضوع أيضا امس الأول خلال زياتها لمدينة جدة 
الســعودية، وأضافت »أوضحت أن اتفاقا للتجارة الحرة 
مع دول الخليج ستكون فيه مصلحة كبيرة من وجهة النظر 

الأوروبية«.
وأشــارت إلى أن الاتحاد الأوروبي قــدم عرضا جديدا 
للاتفاق، لكن دول مجلــس التعاون الخليجي لم ترد بعد. 
وقالت انها تحدثت إلى الملك سلمان بشأن الموضوع مساء 

الأحد.
وبلغ حجم التجــارة بين الاتحــاد الأوروبي ومجلس 
التعــاون الخليجــي 138 مليــار يورو في 2016، حســب 
إحصاءات الاتحــاد الذي بلغت قيمــة صادراته إلى دول 
المجلس 100 مليــار يورو، في حين بلغ حجــم وارداته 38 
مليارا. وتنامــت التجارة في الاتجاهين بشــكل مطرد في 
العقد الأخير. وفي مارس/آذار، قال مسؤولون خليجيون 
ان الدول الســت الأعضــاء في مجلس التعــاون تضغط 

من أجل إبــرام اتفاق مبكر للتجارة الحــرة مع بريطانيا، 
لتأمين اتفاقات تفضيلية بعد انفصال الأخيرة عن الاتحاد 
الأوروبي، وأن من المحتمل أن تصبح مسودة اتفاق جاهزة 
خلال أشــهر. وتحــاول دول مجلس التعــاون الخليجي 
تنويــع اقتصادها، وتعزيــز التجارة غيــر النفطية، بعد 

انخفاض أسعار النفط العالمية منذ أكثر من عامين، والذي 
أضر بأوضاعها المالية. 

وتصدر تلك الدول النفط والغاز والمنتجات ذات الصلة 
في الأساس للاقتصادات الغربية، بينما تستورد منها عددا 

كبيرا من السلع والخدمات. 

ترامب يدرس تقسيم البنوك الكبرى وزيادة الضريبة على البنزين
■ واشــنطن-  رويترز: ذكر تلفزيون )بلومبرغ( أمــس الإثنين ان الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب قال انه يدرس بجدية تقسيم البنوك الكبرى.
وربما تدعــم تعليقات ترامب الجهود المبذولة لإحياء قانون »غلاس ســتيغال« الذي 
يرجع إلى حقبة الكســاد الكبير في الثلاثينات، ويفصل الإقراض التجاري عن النشــاط 

المصرفي الاستثماري. وإحياء مثل هذا القانون سيتطلب إجراءً من الكونغرس.
وقــال ترامب في مقابلة مع وكالة أنباء )بلومبرغ( فــي مكتبه في البيت الأبيض أمس 
»أنا أدرس ذلك الآن، هناك بعض الأشخاص يريدون العودة إلى النظام القديم... سننظر 
في ذلك.« وأثناء حملته الانتخابية، أبدى ترامب تأييده لتشريع قانون »غلاس ستيغال 

للقرن 21«. وقال متحدث باسم البيت الأبيض ان أحد المستشارين الاقتصاديين لترامب، 
وهو غاري كوهين مدير المجلس الاقتصادي الوطني، أكد على دعم الرئيس الأمريكي لهذا 

المفهوم أثناء اجتماع خاص مع مشرعين في السادس من أبريل/نيسان.
وقلصت الأســهم الأمريكية مكاسبها بشــكل حاد أثناء التعاملات أمس بعد تعليقات 
ترامب، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز500 بنحو واحد في المئة قبل أن يتعافى مجددا.

وفي المقابلة مع قال ترامب أيضا إنه مســتعد لدراســة زيادة الضريبة الاتحادية على 
البنزين لتمويل مشــروعات البنية التحتية »المخصصة للطرق السريعة«، وأضاف »هذا 

أمر سأدرسه بالتأكيد«. 

النمو يحتاج إلى عامين للوصول إلى 3 في المئة 
■  بيفرلي هيلــز - رويترز: قال وزير الخزانة الأمريكي 
ستيف منوتشين، أمس الإثنين ان الأمر قد يستغرق ما يصل 
إلى عامين لكي يصل النمو الاقتصاي إلى ثلاثة في المئة، وأن 
خفض الضرائب وتخفيف القواعد التنظيمية سيســاعدان 

في ذلك. وفي حديثها في مؤتمــر لـ»معهد ميلكن الدولي«، 
بعــد أقل من أســبوع من إعــان إدارة ترامــب عن خطط 
لتخفيضــات ضريبية كبيرة، قال منوتشــن »توجد فرص 
مغرية جــدا.«  وتابع القول أنه يمكــن تمويل التخفيضات 

الضريبية »بطرق أخرى عديدة«. 
وأضــاف أنــه عقــد اجتماعــات أســبوعية مــع قادة 
الكونغرس، معربا عن أمله في ان يرى »دعما من الحزبين« 

للتخفيضات الضريبية

البورصة القطرية تدعو الشركات العائلية والخاصة
إلى التحول إلى مساهمة عامة تمهيدا لإدراج أسهمها

■  الدوحــة - د ب أ: دعا راشــد بن علي 
المنصوري، الرئيــس التنفيذي لبورصة قطر، 
والخاصة  العائليــة  الشــركات  الإثنين  أمس 
القطرية الى التحول إلى شــركات مســاهمة 

عامة تمهيدا لإدراج أسهمها في البورصة.
ونقــل بيان صحافــي لبورصــة قطر عن 
المنصوري قوله، في افتتــاح »ملتقى التحول 
إلى المســاهمة العامة« الذي عقد بالتعاون مع 
شركة »بيلزبيري« العالمية للمحاماة، ان معظم 
الشركات الناجحة التي ترد إلى الأذهان على 
مستوى دول المنطقة أو على المستوى الدولي، 
هي شركات مســاهمة عامة مدرجة في أسواق 
المال، مضيفــا »إذا ما كنتم تريــدون لتراثكم 
الاســتمرار لا على مدى عشر سنوات بل على 
مدى عشــرات الســنين أو مئات السنين، فإن 
عليكم التفكير في خيار التحول إلى المساهمة 
للحصول  الأفضل  الوســيلة  باعتباره  العامة 

على التمويل المســتمر، والإدارة المهنية الأمثل 
لمشــاريعكم، والحفــاظ على إرثكــم العائلي 

لسنوات طوال«.
وحــث المنصــوري أصحــاب الشــركات 
العائليــة والخاصــة المرشــحة للتحــول ألا 
ينظروا إلى أول يوم لتداول أســهم شركاتهم 
باعتباره نهاية للإجراءات المطلوبة، بل العمل 
على تحقيق الاســتفادة القصــوى من المزايا 
التي يتيحها الإدراج من خلال تبني الممارسات 
الأفضل التي تلي ذلك، والتــي تحتل الأهمية 

نفسها التي تحظى بها إجراءات التحول.
مــن ناحيته وصــف ديفيد ديكــر، رئيس 
مجلــس إدارة شــركة »بيلزبيــري« العالمية 
للمحاماة، السوق القطرية بأنها سوق واعدة، 
وقال ان الأنظمة القانونية فيها متطورة بشكل 
كبير، مشيدا بجهود إدارتها في تطوير السوق 

وتشجيع الشركات على الإدراج فيها.

... والقضاء يرفض 
دعوى ضد فنزويلا لمصادرتها 

أصول شركة نفط أمريكية
■  واشنطن - أ ف ب: حكم القضاء الأمريكي أمس الإثنين 
لصالح الدولة الفنزويلية ضد شــركة نفطية أمريكية كانت 
تقدمت بشكوى امام المحكمة الأمريكية العليا احتجاجا على 

مصادرة أملاك لها في عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز.
ورفضت المحكمة الأمريكية العليا، باجماع قضاتها، حجج 
شركة »هيلمريش آند بايني انترناشــونال دريلينغ« التي 

ارادت ملاحقة سلطات كراكاس قضائيا.
واتهمت الشركة، التي تتخذ من اوكلاهوما مقرا، فنزويلا 
بانها استولت بشــكل غير قانوني على 11 برجا لاستخراج 

النفط عند مصادرة الشركة في 2010.
وكان الســؤال القانوني هو بأية شــروط يمكن ملاحقة 

دولة ذات سيادة امام المحاكم الأمريكية.
ومنذ اكثر مــن قرنين بقيت الدول ذات الســيادة عموما 
بمنــأى عــن الملاحقة امــام المحاكــم الأمريكيــة مع بعض 

الاستثناءات القليلة جدا.
ويمكن ملاحقة دولة عندما تستولي على أملاك أمريكية، 
اأو حين تكون لأفعالها آثار مباشرة على العمل التجاري في 

الولايات المتحدة.
وبناء على ذلك اعتبرت محكمة في واشنطن انه من حق 

الشركة الأمريكية ملاحقة كراكاس.
في المقابل تقول فنزويلا أنها مالكة المعدات التي كانت في 

تصرف فرع الشركة في فنزويلا.
وفي النهاية قرر قضاة المحكمة العليا ان محامي الشــركة 
بنوا دفاعهم علــى حجج غير متينة ولا تصمــد أمام قواعد 

القانون الدولي.
وبالتالي اســقط حكم المحكمة العليا الحكم الاول لمحكمة 

واشنطن. 

ميركيل ومحمد بن زايد خلال زيارتهما أمس المدرسة الألمانية الدولية في أبو ظبي 
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اسكو: أتلتيكو فريق معقد للغاية ومواجهته ليست سهلة!
■ مدريــد - د ب أ: طالب الفرنســي زين الدين زيدان، 
مدرب ريال مدريــد، لاعبيه بالتحلي بالتفاؤل قبل مواجهة 

أتلتيكو مدريد اليوم.
وقــال: »ندرك أهمية هــذه المباراة، علينــا أن نتصرف 
كما لو لم تكن هناك عودة، علينا أن نلعب بشــكل جيد من 
الدقيقة الأولى وحتى النهاية، جماهيرنا ستكون معنا كما 
حدث في مباراة فالنســيا في نهاية الأسبوع، لقد ساعدوا 
الفريــق كثيرا، إنها إضافة نحتاجهــا، جماهير البيرنابيو 
تمثل دائمــا إضافة للفريــق«. ويلتقي الجاران للموســم 

الرابع علــى التوالي فــي دوري الأبطــال، إلا إن النجاح 
دائما كان من نصيــب النادي الملكي حتــى الآن. وأضاف 
زيــدان: »لا يمكنــك أن تفكر في ما مضى، مــا حدث حدث، 
في الــدور قبل النهائي لــدوري الأبطال لا يوجد مرشــح 
أقرب للفوز، الحظوظ مقسمة بنسبة 50 بالمئة لكل طرف«. 
واعترف المدرب الفرنســي أنه يتحدث كثيرا قبل المباريات 
مع اللاعبين بشــكل شخصي، واســتطرد قائلا: »التحدث 
مع الفريق أمــر مهم ولكن التحدث على انفــراد مهم أيضا 
وخاصة مع اللاعبين الذين سيشاركون لإبلاغهم بما تريده 

منهم«. ويفصــل زيدان عن الثنائيــة التاريخية )الدوري 
ودوري الأبطال( ســبع مباريات، لكنه رغم ذلك عاد ليؤكد 
أنه لا يعرف كيف ســيكون المســتقبل. وتابع قائلا: »أفكر 
في ما أصب تركيزه عليــه حاليا، وهو مباراة الغد، وليس 
مباراة السبت، ما ســيحدث بعد ذلك لا أعلمه ولا يهمني«. 
وأكد زيدان أن المدافع رافايل فاران استعاد عافيته وأصبح 
جاهزا ليشــارك أساســيا إذا قرر الدفع به على حســاب 
ناتشــو. وختم قائلا: »ينقصنا بيبي لكن الثلاثة الأخرين 

)المدافعين( بحالة جيد للغاية«.

الريال يتربص بأتلتيكو في دربي مدريدي 
مثير في ذهاب الدور قبل النهائي

■ برلــن - د ب أ: مــع فــوزه علــى جــاره ومنافســه العنيــد 
أتلتيكــو مدريد فــي المباراة النهائية مرتين في آخر ثلاثة مواســم، 
يتطلع ريال مدريد الأســباني إلى اجتياز حلقة جديدة في سلسلة 
تحدياته الأوروبية أمام أتلتيكو لبلوغ المباراة النهائية للبطولة هذا 

الموسم.
وتغلــب الريال على أتلتيكو في المباراة النهائية موســمي 2014 
و2016، كمــا أطاح به من دور الثمانيــة للبطولة في 2015 .ويتطلع 
الريال إلى اجتياز عقبة أتلتيكو هــذه المرة في المربع الذهبي لبلوغ 
النهائــي والتقدم خطوة على طريق تحقيــق الحلم، بأن يكون أول 
فريــق ينجح فــي الدفاع عن لقــب البطولة منذ أكثر مــن ربع قرن، 
وبالتحديــد منذ نجح ميــان الإيطالي في هذا عــام 1990 .وحقق 
الريــال، الفائــز بلقب البطولــة 11 مرة )رقم قياســي(، الفوز على 
أتلتيكو في أربع من ســبع مباريات في تاريخ مشاركاتهما بدوري 
الأبطــال، فيمــا حقــق أتلتيكــو انتصارا واحــدا مقابــل تعادلين. 
ويضاعــف مــن حجم التحــدي لأتلتيكو أن الفرنســي زيــن الدين 
زيدان مدرب الريال عمد في الأســابيع القليلة الماضية إلى سياسة 
المداورة بين لاعبيه ليمنح الأساســيين قســطا من الراحة والبدلاء 
قسطا من الإعداد ولياقة المباريات، وهو ما سيمنح الفريق أفضلية 
كبيرة في مواجهة أتلتيكو، لا سيما في ظل الإصابات التي يعاني 
منها أتلتيكو. وكشــفت الاســتعدادات معاناة أتلتيكو من البدائل 

المحدودة لدى المدرب الأرجنتيني دييغو ســيميوني، والذي يعاني 
من غياب جميع البدائــل الثلاثة في مركز الظهير الأيمن للإصابة. 
ويفتقد سيميوني كلا من الظهير الأيمن خوانفران وبديليه سيمي 
فرساليكو وخوسيه خيمينيز، علما أن الأخير سيغيب عن الفريق 
لأســبوعين بســبب إصابة بشــد في العضلة الضامة. لكــن النبأ 
الســار لســيميوني جاء الأحد بتواجد البلجيكي يانيك كاراسكو 
في التدريبات وقد يصبح جاهزا للمشــاركة في المباراة إذا اجتاز 
اختبار اللياقة. واعتقد كاراســكو أن فرصته في المشاركة بمباراة 
اليوم تلاشــت بعد الإصابة في الكتف خلال مباريات فريقه أمام 
فياريال، لكنه قد يسعد الآن في حال تأكدت مشاركته. ورغم هذا، 
يتوقع الريال اختبارا صعبا أمام أتلتيكو الذي يحتل المركز الثالث 
في الدوري الأســباني بفارق عشــر نقاط خلف الريال وبرشلونة 
المتصدرين برصيد 81 نقطة لكليهما وتتبقى للريال مباراة مؤجلة. 
وقال البرازيلي كاســيميرو لاعب وســط الريــال: »نعلم مدى قوة 
أتلتيكــو الــذي يســتحق التقديــر على وصولــه لهــذه المرحلة من 
البطولــة«. وأوضح: »ســتكون مبــاراة صعبة للغايــة لأن أتلتيكو 
يقــدم مســتويات جيدة ولديــه لاعبون مميــزون. أصبــح الفريق 
معتادا على اللعب في المربع الذهبي حيث يخوض هذا الدور للمرة 
الثالثة في آخر أربعة مواســم. كمــا يتمتع بوجود مدرب رائع يقرأ 

نجوم ريال مدريد يمرحون خلال حصة تدريبية قبل المواجهة الصعبة أمام أتلتيكو الليلة المباراة بشكل جيد«.

■ مدريد - د ب أ: اعترف اســكو، نجم 
ريــال مدريــد أن مواجهة الجــار أتلتيكو 
لدوري  النهائــي  قبــل  الدور  فــي  مدريد 
للغاية،  متكافئــة  ســتكون  أوروبا  أبطال 
وأن اصطدام الفريقــن في مباراتين ذهابا 
وعودة سيجعل من المواجهة أكثر صعوبة 

لفريقه.
معقد  فريــق  »أتلتيكو  اســكو:  وقــال 
للغاية، مواجهته مرتــن تجعل الأمر أكثر 

تعقيدا، ألعب مع الريال منذ أربع ســنوات 
وواجهتهــم خــال الســنوات الأربع في 
دوري الأبطال، نأمل بأن تسير الأمور كما 
حدث في الأعوام الســابقة«. ويرى اسكو 
أن أتلتيكــو لديــه رغبة كبيــرة في الفوز 
بسبب خسارته مباراتين نهائيتين لدوري 
الأبطال خلال الســنوات الثلاث الأخيرة. 
وأضــاف: »أتلتيكو فريق جيد للغاية ولقد 
دلل على هذا، وهو ينافس بشكل جيد جدا 

وستكون المواجهة معه متكافئة«. وأوضح 
اسكو أن مشــاعر الإثارة تنتابه كلما تذكر 
شباك  في  راموس  ســيرخيو  زميله  هدف 
أتلتيكو في نهائي لشبونة 2014، واستطرد 
قائلا: »لا أزال أشعر بالقشعريرة، لقد كان 
هدفــا مهما للغايــة، عندما رأيته يســجل 
عرفــت حينها أنه لا يمكن أن نخســر، لقد 
جاء في الوقت الحاسم، شعرت كما لوكنت 

أنا من سجلته«.

زيدان: الريال ليس أوفر حظا من أتلتيكو! 

■ باريس - رويترز: وجه نيــس ضربة قوية لآمال باريس 
ســان جيرمان في الفوز بالدوري الفرنسي بالتغلب 3-1 على 
حامل اللقب فــي مباراة متوترة انتهت بطــرد لاعبين من حامل 

اللقب.
وأصبح ســان جيرمان، الذي تتبقى له ثلاث مباريات، على 
بعد ثلاث نقاط خلف موناكو الذي خاض مباراة أقل حتى الآن. 
ويبتعــد نيس بفارق ثلاث نقاط خلف ســان جيرمان في المركز 
الثالــث. ووضع ماريــو بالوتيلي وريكاردو بيريــرا نيس في 
المقدمة قبل أن يقلص ماركينيوس الفارق. وأحرز انستاسيوس 
دوني الهدف الثالث لنيس في الدقيقة 90 بين بطاقتين حمراوين 
نالهمــا تياغو موتا وانخيــل دي ماريا. وشــهدت المباراة عدة 
مشــادات وظهر دور ادينســون كافاني مهاجم ســان جيرمان 
في أكثــر من واقعة. وتقدم نيس عبر بالوتيلي الذي ســدد كرة 
منخفضة داخل شباك الحارس كيفن تراب من عند حدود منطقة 
الجزاء محرزا هدفه الـ14 هذا الموســم. واشتبك كافاني مع بول 
بايسي لاعب نيس لكن الحكم اكتفى بتحذيرهما. وضاعف نيس 
من تقدمه بعد ثلاث دقائق من بداية الشــوط الثاني حيث سدد 
بيريرا كرة رائعة داخل المرمى بعدمــا قاد يونس بلهندة هجمة 
مرتــدة ســريعة. وزادت المشــاكل بعد ذلك حيث دفــع كافاني 
مدرب المنافس لوســيان فافــر في محاولة لاســتعادة كرة، ثم 
اقدم بالوتيلي على استفزاز بليز ماتويدي لاعب سان جيرمان. 
وقلص ماركينيوس الفارق في الدقيقة 64 بضربة رأس، وبدا أن 
سان جيرمان سيدرك التعادل إلى أن تم طرد موتا بسبب واقعة 
داخل منطقة جزاء نيس بعد إبعاد كرة. ومن الركلة الحرة لعب 
يــوان كاردينال كرة إلــى بيريرا الذي ارســل تمريرة عرضية 
لدونيس الذي هز الشباك. وسيطر الغضب بعد ذلك على الفريق 
الزائــر بعد تدخل عنيف من دي ماريا ضد ارنو ســوكيه ليطرد 

اللاعب الارجنتيني.

■ مدريــد - د ب أ: يدشــن الجــاران ريــال مدريد 
وأتلتيكو منافســات الدور قبــل النهائي لدوري أبطال 
أوروبــا، وهي البطولة التي تســتحوذ فيهــا قرارات 
مدربي الفريقين، زين الدين زيدان ودييغو ســيميوني 
بشــأن مســتقبليهما على الاهتمام على مــا عداها من 

أحداث.
ويخاطــر كلا المدربين في هــذه المرحلــة بالكثير، 
فالمــدرب الفرنســي لا يعــرف إذا كان سيســتمر في 
منصبــه في ظل الانتقادات الكبيــرة التي توجه له في 
الفترة الأخيرة، فيمــا يواجه نظيره الأرجنتيني عقدة 
تاريخيــة أمام الريال فــي البطولــة القارية. ويفصل 
الريال عن تحقيــق المجد أو الانزلاق إلى قاع الشــقاء 
ســبع مباريات، فهو بإمكانه أن يحقق ثنائية تاريخية 
)الدوري الأســباني ودوري الأبطال(، كما يمكنه أيضا 
أن ينهي الموســم بدون أن يحقق ألقابا مهمة، حيث أنه 
يشــبه مدربه في هذا الصدد فــي التأرجح بين النجاح 
المطلق والفشل الذريع. وعاد زيدان ليؤكد أنه لا يعرف 
شيئا عن مســتقبله، وقال: »أفكر في ما أصب تركيزي 
عليه، وهو مباراة الغد وليست حتى مباراة السبت، لا 
أعرف ما سيحدث بعد ذلك ولا أهتم به«. ويعرف المدرب 
الفرنســي جيدا كيف يدار ناديه برئاســة فلورنتينو 
بيريز، الذي يهتم فقط بما يحدث في الحاضر وبتحقيق 
الألقاب، وهو أيضا الــذي يعتبر المدرب أضعف أدوات 
المنظومــة ولا يلقي بالًا بالمشــاعر الرومانســية التي 
يتركهــا للأخرين، بينما يهتم هــو بالإنجازات. وتوج 

زيــدان بــدوري الأبطال الأخيــرة مع الريــال، الذي 
يعتمد على نفســه في تحقيق لقب الدوري الأســباني 
هذا الموســم قبل أربعة مراحل على انتهــاء البطولة. 
لكن رغم ذلك، لا يســتطيع اللاعب الفرنســي السابق 
أن يزيــح من على كاهله انتقــادات قطاع من الجماهير 
ينظــرون إلى مــا وراء الإنجازات والفــوز بالمباريات 
والألقــاب، حيث يعتبرون أن الحــظ يلعب دورا كبيرا 
في كل هذا. ورغم الإشــادة التي يتلقاها بفضل سياسة 
التناوب بين اللاعبين التي يتبناها مع الريال، يتعرض 
زيــدان لانتقادات واســعة تتهمه بالفشــل في قراءة 
المباريات، بالإضافة إلى إغفاله مبدأ العدالة بين لاعبيه 
فــي المباريات المهمــة. ويعد لاعبون مثل كريســتيانو 
رونالدو وكريم بنزيمــه وغاريث بيل ولوكا مودريتش 
عناصر أساســية لا تتغير تقريبا فــي جميع المباريات 
عندمــا يكونوا في حالة بدنية عاليــة بغض النظر عن 
مســتواهم الفني. وهذا يعني أن زيدان يهمل إشــراك 
لاعبين صاعدين مثل اســكو ولــوكاس فازكيز وماركو 
أسينســيو وألفارو موراتا، الذين يعدون من اللاعبين 
المفضلين لجماهير النادي الملكــي. والآن ينتظر الريال 
مواجهة أخرى مهمة ولا توجد هناك مؤشــرات على أن 
زيدان ســيتخلى عن معتقداته، إلا في ما يخص إصابة 

بيل التي ستجبره على الاستعانة بأحد البدلاء.
وعلى الجانب الآخر هناك ســيميوني الرجل القوي 
في أتلتيكو بلا منازع، وهو كذلك أيضا حتى في أضعف 
لحظاته خلال الموســم الجــاري عندما تخلــى مبكرا 

عن الصــراع على لقب الدوري الأســباني. لكن المدرب 
الأرجنتيني هو المعلم الملهم لأتلتيكو، وهو الرجل الذي 
يعتبر تأثيره على الفريق واللاعبين والجماهير وحتى 
على قيادات النــادي أكبر من العقبــات التي يواجهها 
وتؤثر ســلبا على عمله كمدرب. وقال ســيميوني بعد 
دقائق من ســقوطه فــي نهائي دوري أبطــال أوروبا 
الموسم الماضي أنه يحتاج إلى وقت للتفكير في مستقبله 
كمدرب لأتلتيكو. وكانت لهذه التصريحات أن تعتبرها 
أندية أخرى ســقطة أخلاقية أو نوع من أنواع الأنانية، 
لكن كلمات ســيميوني كان لها تأثير مختلف، حتى إن 
الجماهير خرجت في مســيرات تطالبه بالاســتمرار، 
ليرضخ في النهاية لمطالبهم. ويواجه سيميوني حاليا 
تحديا كبيرا لإيجاد صيغة تمكنه من التغلب على الريال 
في دوري أبطال أوروبا بعدما خسر مباراتين نهائيتين 
أمامه بالإضافة إلى خروجه من دور الثمانية على يديه 
خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وفي جميع المواجهات 
أمام الريــال بدوري الأبطال، أظهر ســيميوني تحفظا 
كبيرا مبالغا فيه في الوقت الذي كان منافسه يلفظ فيه 
أنفاســه الأخيرة وشارف على الســقوط مهزوما. لكن 
الآن يتعــن على المدرب الأرجنتينــي أن يدلل على أنه 
تخلص من هذه العقدة وأنه قادر على الإطاحة بالجار 
اللدود ليقطع خطوة كبيرة نحو أول كأس أوروبية في 
تاريخ أتلتيكو، حيث ترى جماهير الفريق أن اللقب هو 
الشــيء الوحيد الذي ينقص ســيميوني حتى يصبح 

معشوقها الأول والأخير.

■ لندن - د ب أ: رفض البرتغالي جوزيه 
مورينيو، مدرب مانشســتر يونايتد، انتقاد 
لاعبيه عقب التعادل 1/1 مع ضيفه سوانزي، 

في الدوري الإنكليزي.
وأرجــع مورينيو الســبب وراء التعادل 
المخيب إلى حالة الإجهــاد والإصابات، التي 
تلاحــق لاعبيه بســبب تلاحــق المباريات، 
مشــيراً إلى أنه راض تماما عــن أداء فريقه 
في اللقــاء. وانضم لوك شــو وإيريك بايلي 
إلى قائمــة مصابي يونايتد خــال مواجهة 
ســوانزي، ما اضطرهما إلى عدم اســتكمال 

المباراة. وقــال مدرب يونايتد: »فقدنا لاعبين 
وخســرنا نقاطا أيضا، واجهنا حظا ســيئا 
للغاية«. ويســتعد يونايتد لمواجهة مضيفه 
ســيلتا فيغو، الخميــس، في ذهــاب الدور 
والتي  الأوروبــي،  للــدوري  النهائــي  قبل 
يســعى للفوز بها لضمان التأهل إلى مرحلة 
المجموعات مباشــرة لدوري أبطــال أوروبا 
الموســم المقبل. وأوضح مورينيــو: »لم يكن 
يبدو علينا الإجهاد أو التعب، بل كنا منهكين 
ومرهقين بالفعل، لا يمكنك الفصل بين الأداء 
والانهاك والأرهاق ». وأضاف: »هذه المباراة 

التاســعة التي نخوضها في نيســان/ أبريل 
قائمة  لدينا  الجاري، هذه ليست إنســانية، 
مكونة مــن 22 لاعبا تم تقليصهــا إلى 13 أو 
14 لاعبــا فقط. اللاعبون متعبون بشــدة«. 
واستدرك: »لكنني أبدو أكثر سعادة بالروح 
القتالية للاعبين في المباراة. لقد بذلوا أقصى 
جهد، ولا يمكنني انتقاد مســتواهم«. وأهدر 
يونايتد نقطتين ثمينتين في ســعيه للتواجد 
ضمــن الأربعة الأوائل، ليصبــح رصيده 65 
نقطة في المركــز الخامس، بفارق نقطة خلف 

جاره مانشستر سيتي الرابع.

■ برلــن - د ب أ: تســبب مدافع هوفنهايم 
الألمانــي بنيامــن هوينــه فــي صدمــة كبيــرة 
لوالده برونو، المدير الرياضي لنادي انتراخت 
فرانكفورت، بعدما ســجل هدفــا قاتلا لفريقه 
في مباراة الفريقين في الدوري الألماني ليمنحه 

الفوز في الدقائق الأخيرة.
ومــع حلول الدقيقة 90 ســجل هوينه هدف 
الفــوز لهوفنهــايم برأســية ليذيــق انتراخــت 
هزيمة جديدة. وردا منه على ســؤال عن هدفه 
الذي ســجله في الفريق الذي يعمل فيه والده، 
قــال بنيامــن: »والدي هنأني بالهــدف، هو لا 
يــزال والــدي، أتمنــى ألا يحدث هــذا الموقف 
شــقاقا بيننا«. وبفضل هذا الهدف الحاســم، 
تمكن هوفنهايم من تجاوز بروســيا دورتموند 
يؤهلــه  الــذي  الثالــث،  المركــز  إلــى  وصعــد 
للمشــاركة فــي دوري أبطال أوروبــا بدءا من 

دور المجموعات.

ماوريســيو  الأرجنتينــي  أكــد  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
بوتشــيتينو مدرب توتنهام أن فريقه يستطيع اللحاق 
بتشلســي في صدارة الدوري الإنكليزي ومنازعته على 

اللقب.
وأعرب بوتشــيتينو عن فخره بفــوز الفريق 2/صفر 
على أرســنال ليحافظ علــى فارق النقــاط الأربع التي 
تفصله عن تشلســي المتصــدر. وضمن توتنهــام إنهاء 
الموســم في مركز أفضل من جاره اللندني أرسنال للمرة 
الأولــى منــذ 1995/1994 .ورغم هذا، أكد بوتشــيتينو 

أن الصراع على اللقب هو الشــيء الوحيد الذي يشــغل 
فريقــه. وقال: »نحن في الســباق كما عــاد الفارق إلى 
أربع نقــاط... علينا التركيز الآن. أمامنــا مباراة أخرى 
كبيرة وقوية أمام وستهام يوم الجمعة المقبل. دربي آخر 
صعب«. وحقق تشلســي الفوز على إيفرتون قبل مباراة 
توتنهام مع أرســنال، لكن توتنهام ســيخوض مباراته 
التالية قبل مباراة تشلسي. وقال بوتشيتينو: »قد يكون 
هذا بمثابة فرصة للضغط على تشلسي نفسيا... سنلعب 
قبلهم. وإذا فزنا، ســنترقب ما يحدث عندما يستضيف 

تشلســي ميدلزبره يوم الاثنــن المقبــل«. وكان الفوز 
الاخير هو التاســع على التوالي لتوتنهــام في الدوري 
كما ضاعــف الفوز على أرســنال من معنويــات لاعبي 
الفريق ومشــجعيهم. وقــال بوتشــيتينو: »يمكنني أن 
أتفهم سعادة مشجعينا لإنهاء الموسم في مركز أفضل من 
أرســنال. لكن شعوري يختلف لأنني أركز فقط في الفوز 
باللقب... من المهم الآن أن نحــاول ونفوز بألقاب في كل 
موســم. هذا هو هدفنا. الحقيقة أنه ســيكون أمرا صعبا 

ولكننا سنرى ما يحدث«.

الدوري الفرنسي

نيس يمنح هدية ثمينة لموناكو بإسقاط سان جيرمان بثلاثية

مورينيو: الإرهاق والإصابات سبب التعادل مع سوانزي

الدوري الألماني

هوينه مدافع هوفنهايم 
يتسبب في صدمة 
لوالده بهدفه القاتل

دوري أبطال أوروبا 

الدوري الانكليزي 

بوتشيتينو: توتنهام يشكل ضغطا نفسيا على تشلسي!

الدوري الإيطالي

طرد مونتاري لاعب بيسكارا 
لاحتجاجه على هتافات عنصرية!

■ روما - أ ف ب: ترك الغاني ســولي مونتاري الملعــب خلال مباراة فريقه 
بيســكارا مع مضيفه كالياري )صفر-1( في الدوري الإيطالي، بسبب عنصرية 

جمهور الفريق المضيف، فكان نصيبه الحصول على بطاقة صفراء.
ولم يكتف لاعب ميلان والانتر الســابق بترك أرضيــة الملعب، بل توجه الى 
جمهور كالياري قائلا: »هــذه هو لوني«. ويواجه مونتــاري احتمال معاقبته 
بعدما قــرر ترك المباراة قبل ثوان على نهايتها، لا ســيما أن الانذار الذي وجهه 
له الحكم بســبب قراره كان الثاني لــه وبالتالي نال البطاقــة الحمراء. وقبل 
اتخاذه القرار بتــرك ارضية الملعب، تحــدث مونتاري مع قســم من الجمهور 
الذي كان يوجه له الاهانــات العنصرية، ثم اعترض أمام حكم المباراة دانييلي 
مينيلي بســبب ما يتعرض له، فكان نصيبه الإنذار الأول في الدقيقة 89، ثم قرر 
ترك الملعب فنال الإنــذار الثاني والطرد في الدقيقة السادســة من الوقت بدل 
الضائع. وكان مونتاري يصرخ وهو في طريقه الى خارج الملعب »باســتا«، أي 
كفى بالإيطالية، ثم توجه بعد خروجه الى قســم من الجمهور، رافعا يده وهو 
يصرخ: »هذا لوني، هذا هو لوني«. وحظي مونتاري بعد المباراة بمســاندة من 
مدربه التشــيكي زدينيك زيمان، لكن الأخير كان يفضل ألا يترك اللاعب ارضية 
الملعــب قبل نهاية المباراة، قائلا: »طلب من الحكم أن يتدخل، لكن الحكم قال أنه 
لم ير أو يسمع أي شيء. مونتاري كان على حق لكن كان من الأفضل لو لم يترك 
أرضية الملعب«. وكان مونتاري لاعبا في ميلان عندما قرر مواطنه كيفن برينس 
بواتنــغ ترك الملعب بســبب الهتافات العنصرية الموجهة اليــه من جمهور برو 
باتيرا خلال مباراة ودية في 2013. وحظي قرار بواتنغ حينها بدعم من الجمهور 
الذي ســانده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما وقف الى جانبه زملاؤه في 
ميلان، فيما أشاد الفيفا بمبادئ اللاعب الغاني لكنه أكد بأنه لا يشجع قرار ترك 

أرضية الملعب قبل انتهاء المباراة.

مدرب الريال زيدان )يسار( يواجه مدرب أتلتيكو سيميوني للموسم الثاني على التوالي في المسابقة 

لحظة تسجيل دوني الهدف الثالث لنيس في مرمى سان جيرمان

زيدان وسيميوني يواجهان الاختبار الأصعب في مسيرتهما!
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الأرجنتيني بيتزي
 مدرب تشيلي مرشح
 لتدريب برشلونة!

■ برشــلونة - الأناضول: برز اسم الأرجنتيني 
خوان أنطونيو بيتزي مدرب منتخب تشيلي لتدريب 
برشــلونة الإســباني الموســم المقبل خلفا للويس 
إنريكــي الــذي أعلن الرحيــل عن تدريــب الفريق 
»سبورت«  لصحيفة  ووفقا  الحالي.  الموســم  بنهاية 
الإسبانية، فإن بيتزي دخل قائمة المرشحين لتدريب 
برشــلونة بجانب الثنائي إرنستو فالفيردي مدرب 
أتلتيكــو بلباو وخــوان كارلوس أونزوي مســاعد 
إنريكي. ويجري مسؤولو برشلونة مجهودات مكثفة 
للبحث عن مدرب جديد. وأعلن إنريكي منذ أســابيع 
عزمه الرحيل عن الفريق الكتالوني بنهاية الموســم 
الحالي، موضحاً أنه اتخذ قرارا بالراحة لعام وعدم 

تولي مسؤولية تدريب أي فريق آخر.

أتلتيكو مدريد يجدد 
عقد مدافعه هرنانديز

 حتى 2022
■ مدريــد - د ب أ: أعلن أتلتيكــو مدريد تجديد 
عقد مدافعه الفرنسي لوكاس هرنانديز حتى 2022. 
وشارك هرنانديز )21 عاما( في 20 مباراة مع أتلتيكو 
هذا الموســم، وأبدت أندية عــدة اهتمامها باللاعب، 
بينها مانشســتر سيتي وبرشــلونة. وقال أتلتيكو: 
»منذ بدايته في قطاعات الناشــئين كانت مســيرته 
مذهلة، تألق في كل المراحل حتى صعد للفريق الأول 
فــي 2015«. وأوضح: »هذا الموســم واصــل الظهير 
الأيسر الفرنسي مســاهماته الرائعة مع الفريق، إذ 
شــارك في 20 مباراة حتى الآن، كما أنه أساسي في 

منتخب فرنسا للشباب تحت 21 عاما«.

فيتيس يحقق أول 
لقب كبير في تاريخه 
بفوزه بكأس هولندا

■ روتردام - رويترز: حقق فيتيس أرنهيم أول 
لقب كبير فــي تاريخه الممتد على مــدار 125 عاما، 
بفوزه 2-صفــر على ألكمار في نهائي كأس هولندا 
بثنائية سجلها ريكي فان فولفسفينكل في الدقائق 
الأخيرة مــن اللقاء. وأحرز المهاجم فولفســفينكل 
هدفــه الأول فــي الدقيقة 80، وقبــل دقيقتين على 
نهاية المباراة ســجل الهدف الثاني ليرفع رصيده 
إلى 21 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم. كما توج 
لاعب هولندا الســابق البالــغ 28 عاما بلقبه الأول 
في مســيرته التي لعب خلالها لسبورتنغ لشبونة 
ونوريتــش وريال بيتيس. وحــل فيتيس وصيفا 
للبطل في الكأس ثلاث مرات آخرها في 1990. وبعد 
تتويجه باللقب ســيتأهل فيتيس لدور المجموعات 

بالدوري الأوروبي الموسم المقبل. 

تنيريفي الاسباني بطلًا لدوري 
أبطال أوروبا لكرة السلة

■ مدريد - الأناضول: توّج فريق إيبروســتار 
تنيريفــي الإســباني، بلقب دوري أبطــال أوروبا 
لكرة الســلة. وتغلب تنيريفي على بانفيت التركي 
بنتيجة 63-59 في المبــاراة النهائية للبطولة التي 
أقيمت في إســبانيا لينتزع اللقب القاري. وجاءت 
المبــاراة مثيرة فــي مجملها وحماســية من لاعبي 
الفريقــن، لكن نجح الفريق الإســباني المتســلح 
بعاملي الأرض والجمهــور بالتتويج باللقب. وفي 
مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فاز موناكو 
على  تغلب  بعدما  البرونزية،  بالميدالية  الفرنســي 

فينيسيا الإيطالي 77-91.

كازان الروسي بطلا 
لدوري أبطال أوروبا

 للطائرة للمرة الخامسة
كازان  زينيت  الأناضول: تــوّج   - موســكو   ■
الروسي، بلقب دوري أبطال أوروبا للكرة الطائرة 
للمرة الثالثة على التوالي والخامســة في تاريخه. 
وتغلــب زينيت كازان على بيروجيــا الإيطالي في 
المباراة النهائية للبطولة بثلاثة أشــواط بدون رد، 
بواقــع 25-15 و25-23 و25-14. وســبق لفريق 
كازان الفــوز باللقب أعــوام 2008 و2012 و2015 
و2016 وأخيرا أمس. وفــي مباراة تحديد المركزين 
الثالــث والرابع، فاز لوبي ســيفيتانوفا الإيطالي 
بالميدالية البرونزيــة بعدما تغلب على برلين فولي 
الألماني بثلاثة أشواط مقابل شوط، بواقع 27-29 
و22-25 و25-21 و25-21. ويعد سســكا موسكو 
الروســي أكثر فــرق القــارة الأوروبيــة تتويجا 

بالبطولة القارية، بإجمالي 13 لقبا.

أوروبا تطالب بقواعد 
جديدة للأرقام القياسية

 في ألعاب القوى!
■ لنــدن - رويترز: طالب الاتحــاد الاوروبي 
لألعــاب القــوى أمــس باعتمــاد قواعــد جديدة 
لاحتســاب الأرقام القياســية للحفاظ على نزاهة 
الرياضة، ما قد يؤثر بشــدة علــى حاملي الأرقام 
القياسية الحالية. ويريد الاتحاد الاوروبي معايير 
فنية أعلــى وتعزيز اجراءات مكافحة المنشــطات 
وتحديد الأرقام القياســية السابقة التي لا تناسب 
القواعد الجديدة ونقلها لأصحاب الأداء المتماشــي 
الاوروبي  الاتحاد  وســيقدم  الجديدة.  المعايير  مع 
تقريــرا للاتحاد الدولي لألعاب القوى سيناقشــه 
فــي اجتماع لمجلســه فــي أغســطس/ آب المقبل. 
القياســية  بالأرقام  الاعتــراف  التقرير  ويقتــرح 
العالمية والاوروبية الســابقة فقــط إذا جاءت في 
بطــولات معترف بهــا حيث يمكن ضمــان معايير 
رفيعة المستوى للتحكيم والمعدات الفنية. كما يدعو 
التقرير إلى الاتفاق على عدد من اختبارات الكشف 
عن المنشطات في الأشــهر التي تسبق المنافسات، 
وتخزيــن العينات بعد تســجيل الرقم القياســي 
لتكون متاحة لاعادة الفحص خلال عشر سنوات. 
وقال سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي: »أحب 
ذلك لأنــه يبرز أننا )الجهات المســؤولة عن ألعاب 
القوى( نضع أنظمة وتكنولوجيا لمكافحة المنشطات 
أقوى وأكثر فعالية مقارنــة بما كان الأمر عليه قبل 

15 أو حتى 10 سنوات«. 

رادار الملاعب

■ الخرطوم - الأناضول: فاز عبدالرحمن 
سر الختم، بمنصب رئاسة الاتحاد السوداني 
لكرة القدم لمدة أربع ســنوات، بعد حصوله 
على جميع أصوات أعضاء الجمعية العمومية 

البالغ عددهم 48 عضواً.
وأعلنــت اللجنة فوز المرشــح عبدالقادر 
حصوله  بعــد  الأول  النائــب  بمقعــد  همت 
على 47 صوتاً مــن 48 صوتاً. وفاز بمناصب 
النواب الثلاثة للرئيــس كل من نصر الدين 
حميدتــي 48 صوتــاً، وأمــن الجابــري 48 
صوتــاً، وعز الدين الحــاج 48 صوتاً. وكان 
الاتحــاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(، ســلم 
خطاباً للاتحاد الســوداني الســبت، طالب 
فيه بتأجيل الجمعيــة العمومية غير العادية 
للاتحــاد الســوداني التي انعقــدت الأحد 
وتلتها العملية الانتخابية، ردا على شــكوى 
بعقد  الفيفا  خطاب  وأفاد  المرشــحين.  بعض 
الفترة  خلال  الانتخابــات  وإجراء  الجمعية 
مــن 27 أبريل/ نيســان وحتــى 30 أكتوبر/ 
تشرين الأول المقبل، وأن لجنة من الاتحادين 
الدولي والإفريقي ستزوران السودان لاحقا 
الاقتراع  وكيفيــة  الأساســي  النظام  لبحث 
لاختيــار مجلــس الإدارة، وهو مــا اعتبره 
البعــض بمثابة تأجيــل للانتخابات. ورغم 
ذلك أعلن رئيس لجنة الانتخابات في الاتحاد 
عبدالعزيز علي ســيد أحمد قيــام الجمعية 
وعقــدت بعدها انتخابات رئاســة الاتحاد. 
الفيفا لم يشر إلى  وقال عبدالعزيز: »خطاب 
إيقاف انتخابات الجمعيــة العمومية، وإنما 
أشــار إلى مهلــة لإجــراء الانتخابات خلال 
الفترة مــن 27 إبريل حتى 30 أكتوبر المقبل«. 
»اشــتباكات«  الانتخابات  عملية  وشــهدت 
بالأيــدي بــن المتنافســن، وبــدأت عملية 
الاقتراع بملعب الخرطــوم بعدما كان مقرراً 

إجراؤهــا في مقــر أكاديمية كــرة القدم في 
العاصمة. واقتادت الشــرطة قبل بدء عملية 
الاقتــراع مســاعد رئيس الاتحــاد المنتهية 
ولايته، محمد ســر الختم، ومساعد سكرتير 
اتحاد الدويم )جنوب( ياســر بشــارة بعد 
اشــتباكهما مع آخرين أمام مقر أكاديمية كرة 
القدم بالخرطوم. وقال مساعد رئيس الاتحاد 
المنتهية ولايته محمد سر الختم عقب اطلاق 
ســراحه إن »نقل الجمعية العمومية وعملية 
الانتخابات إلــى مقر بديل يعد مخالفة تبطل 
العمليــة برمتها«. ورفض الاتحــاد المنتهية 
ولايته إنعقاد أي جمعيــة عمومية الأحد في 
بمقــره لانتخاب اتحاد جديد، اســتنادا الى 
خطاب الفيفا الذي أنهى مهمة اللجنة المشرفة 
إجراءاتها.  كافــة  وألغى  الانتخابــات  على 
وقال رئيس الاتحــاد المنتهية ولايته معتصم 
جعفر: »إنهم رفضوا قيــام الجمعية حتى لا 
يتعرض الســودان للعقوبات مــن الفيفا«. 
وأكد: »اســتحالة قيامها بدون نظام أساسي 
معتمــد من الفيفا، موضحــا أنهم حلوا لجنة 
الانتخابــات، وأخطروا الاتحــادات المحلية 
وأعضاء الجمعية السلطات المسؤولة بذلك«. 
وفشلت لجنة »الوفاق الرياضي« التي سمتها 
آذار الماضي  رئاســة الجمهورية في مارس/ 
بقيادة والي شــمال كردفان )جنوب( أحمد 
هارون في التوصل إلى توافق بين المتنافسين 
النائب  في الانتخابات. وســبق وأن حــذر 
الأول للرئيــس الســوداني، بكري حســن 
صالح، منتصف أبريل/نيســان الماضي، من 
مغبة أي تدخل مــن الحزب الحاكم أو أجهزة 
انتخابــات الاتحاد. وتأســس  الدولــة في 
الاتحاد الســوداني لكــرة القدم فــي 1936 
وانضم إلى الاتحاد الدولــي في 1948 وإلى 

الاتحاد الأفريقي في 1957.

بعد انتخابات شهدت اشتباكات وتدخل الفيفا

عبدالرحمن سر الختم رئيسا للاتحاد السوداني لكرة القدم بفوز كاسح

رجل يدلي بصوته خلال عملية الاقتراع في الانتخابات الكروية السودانية   

■ القاهرة - د ب أ: أوقــف الإنتاج الحربي قطار انتصارات 
الأهلي فــي الدوري المصري، التي اســتمرت طــوال مبارياته 
الســبع الأخيرة، بعدما فــرض عليه التعــادل 1/1 في المرحلة 

السادسة والعشرين.
وارتفــع رصيد الأهلي، الذي ســقط في فــخ التعادل للمرة 
الخامسة هذ الموســم، إلى 68 نقطة في الصدارة، بفارق ثماني 
نقــاط أمام أقــرب ملاحقيه مصــر المقاصة، فيما رفــع الإنتاج 
رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق خمس نقاط 
أمام مراكز الهبوط. وبادر الإثيوبي أوميد أوكري بالتســجيل 

للإنتاج الحربي في الدقيقــة 48 عبر ضربة رأس، لينهي نظافة 
شباك شــريف إكرامي حارس الأهلي، الذي حافظ على عذرية 
مرماه لمــدة 867 دقيقة. ولم يهنأ الإنتــاج بتقدمه كثيرا، بعدما 
أدرك النيجيري جونيور أجاي التعادل للأهلي في الدقيقة 51. 
واتسمت المباراة بالعصبية والتوتر على مدار شوطيها، خاصة 
من لاعبي الأهلي وجهازه الفني، مــا اضطر حكم المباراة لطرد 
حسام البدري، مدرب الأهلي في الشــوط الأول، قبل أن يشهر 
البطاقة الحمراء في وجه حســام عاشــور لاعب الفريق، عقب 

انتهاء المباراة مباشرة.

الدوري المصري

■ القاهرة - د ب أ: نفى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد الإنتاج الحربي يتعادل مع الأهلي ويوقف انتصاراته
المصري لكرة القدم، اعتزامه التقدم باستقالته من رئاسة 

الاتحاد بعد صدور حكم قضائي بحل مجلس الإدارة.
وأشــار أبو ريدة إلــى أن هناك اجــراءات قانونية 
ستتخذ بهذا الصدد خلال المرحلة المقبلة. وقال: »لم أكن 
يوما ولن أكون هاربا من المســؤولية ، بل ســأظل مثلما 
كنت دائما مواجها للتحديات مهما كان ثقلها وحجمها«. 
وشــدد على أن ثقة الجمعية العموميــة للاتحاد والتي 
شــهدها خلال فترة توليه المســؤولية تجعل تخليه عن 
هذه الثقة أمرا مســتحيلا. كما تطرق للحديث عما تردد 
بشــأن إقامة الدوري المصري الموسم المقبل بنظام دوري 

المجموعتين، وقال: »لم يصدر أي تصريح من أي مسؤول 
فــي الاتحاد عن وجــود نية لعــودة دوري المجموعتين 
والنظام الحالي بإقامة المســابقة مــن مجموعة واحدة 
هو الأفضل للكرة المصريــة«. وأوضح أن الخطاب الذي 
أرســله الفيفا الى جميع الاتحادات الأهليــة في العالم 
مؤخرا بضرورة إنهاء المســابقات المحلية الموسم المقبل 
قبــل بدء نهائيــات كأس العالــم في حزيــران/ يونيو 
2018 ســيوضع في الاعتبار عند وضــع الخطة الزمنية 
للموسم الجديد، مشــيرا إلى أن هناك أفكارا عدة لإنهاء 
الموسم المحلي المقبل في هذا الموعد بدون المساس بقوته 

وجماهيريته العريضة.

رئيس الاتحاد المصري يرفض الاستقالة 

■ تونس - د ب أ: أكد مصدر بوزارة الشــباب والرياضة 
في تونس وجود خطط لتغليظ العقوبات بعد أحداث الشغب 
والعنف التي شهدتها مباراة النادي الأفريقي وضيفه الترجي 

الأحد.
وقــال مصدر بمكتــب الإعــام بالــوزارة، إن العقوبات 
ستصدر بحق الفرق المضيفة في المباريات التي شهدت أعمال 
عنف وشغب أدت لســقوط جرحى. واستبعد المصدر صدور 
قرارات بتعليق حضور الجماهير في كافة الملاعب حتى نهاية 
الموسم، بعدما هددت الحكومة بذلك مرارا في الماضي لانتشار 

العنف في الملاعب. ونظمت وزارة الشباب والرياضة اجتماعا 
طارئا مع ممثلي مكتب الاتحاد بعــد المباراة. وأوضح المصدر 
أن الجانبين اتفقا على إبقاء العقوبــات بحق جماهير الفرق 
المضيفة المتورطة في أحداث العنف. وكانت المباراة على ملعب 
رادس الأولمبي بين ناديي العاصمة شهدت حالة من الفوضى 
والعنف في المدرجات وإلقاء مكثفا للشــماريخ وسط الملعب. 
وتدخل رجال الشــرطة بالقنابــل المســيلة للدموع لإخلاء 
المدرجــات، لكن مقاطع مصــورة بثت عبر مواقــع التواصل 
أشــارت إلى تدخل عنيف للأمن ضد بعض المشــجعين وهم 

يهمون بمغــادرة الملعب. وذكرت وزارة الداخلية إن عشــرة 
أفراد أمن أصيبوا في المواجهات مع المشجعين، كما أعلنت عن 
إيقاف عــدد من المتورطين في أعمال العنف. وأشــارت إدارة 
النــادي الأفريقي، قبل انطلاق المباراة، إلى حالات اســتفزاز 
وشــحن لجماهير الفريق بعد تســريب تحضيرات »دخلة« 
للمباراة لــدى الأجهزة الأمنية. وانتهت المباراة بفوز الترجي 
2/صفر ليعــزز موقعه في صدارة مجموعة التتويج قبل ثلاث 
مراحل من النهاية، بينما تقلصت فرص الأفريقي بشكل كبير 

في نيل اللقب بعد الهزيمة.

■ لندن - رويترز: يتــوق البريطاني انطوني 
جوشــوا بطل الوزن الثقيل، حامــل ألقاب منظمة 
الملاكمة العالمية والرابطة العالمية والاتحاد الدولي 
فلاديمير  الأوكرانــي  مع  أخــرى  مواجهة  لخوض 
كليتشــكو عقب نــزال الثنائي المثيــر على ملعب 

ويمبلي السبت الماضي.
وأبدع جوشــوا في واحدة من أروع الليالي في 
تاريخ الملاكمــة البريطانية بعدما أوقف منافســه 
الأوكرانــي البالــغ 41 عاما في الجولــة 11 وقبل 
الأخيرة أمام 90 الف متفــرج. وهناك بند في العقد 
المبرم بينهما يتيح للخاسر طلب مباراة أخرى، لكن 
كليتشــكو قال إنه سيأخذ بعض الوقت للتفكير في 

هذه المســألة. وقال: »أتوق لنزال آخر لانه سيكون 
جيــدا بالنظر إلــى المواجهة التي جمعــت بيننا«. 
وتابع: »أعتقد انه ســيرغب في خــوض مواجهة 
ثانيــة لان الملاكــم هو آخر شــخص يعــرف متى 
يتوقــف. لكنني أعتقد أن الفريــق المحيط به... قد 
ينصحه بشــيء آخر«. وقال جوشــوا انه يحترم 
كليتشــكو ولن يلومــه إذا لم يرد خــوض النزال 
مجددا. وأضــاف: »أكن له احتراما شــديدا داخل 
الحلبة وخارجها. لــن أمانع في مواجهته ثانية إذا 
أراد ذلك. الأمر متروك له«. وإذا اعتزل كليتشــكو 
فان جوشوا قد يواجه مواطنه البريطاني تايسون 

فيوري بطل الوزن الثقيل السابق. 

عالم الملاكمة 

جوشوا يتوق لمواجهة 
■ الدوحة - د ب أ: كشف محمد عيسى كليتشكو ثانية بعد انتصار »ويمبلي«

الفضالة أمين السر العام بالاتحاد القطري 
لألعاب القوى عن مشاركة نخبة من أبطال 
وبطلات العالم والأولمبياد خلال منافسات 
الدوحة ضمــن فعاليــات بطولة  جولــة 
الدوري الماسي والتي تستضيفها العاصمة 

القطرية الدوحة يوم الجمعة المقبل.
ستشــهد  الجولة  إن  الفضالــة  وقــال 
انطلاق 14 ســباقا ومســابقة على ميدان 
ومضمار استاد »سحيم بن حمد« وستكون 
محط أنظــار الجماهير في العالم من حيث 
التنافس المثير على المراكز الأولى. وأوضح 
أن أبرز الأســماء في التحــدي الكبير هي 
الأثيوبيــة جنزيب ديبابــا صاحبة الرقم 
القياسي لســباق 1500 متر وستشارك في 

ســباق 800 متر للســيدات. وأكد الفضالة 
أن ســباق 100 متر للسيدات سيكون على 
صفيح ساخن لمشــاركة البطلة الهولندية 
دافيني شــيبرز حاملة فضية أولمبياد »ريو 
بطلة  توماســون  ألين  والجمايكية   »2016
ســباقي 100 و200 متــر فــي أولمبياد ريو 
والعديد من الأسماء التي ستتنافس بقوة 
في الدوحة. وأكد أن جولة الدوحة ستجمع 
بين حملــة الميداليــات الأولمبيــة وألقاب 
البطولــة، وأن التنافس ســيكون في قمة 
الإثارة بين هؤلاء الأبطال، موضحا اكتمال 
بالدوحة،  الكبير  الحــدث  لهذا  الترتيبات 
مشــددا على أن عدة أســماء ســتعلن في 
اليومــن المقبلين وفقــا لروزنامة الأبطال 
التي يتحكم فيهــا المدربون. وأكد الفضالة 

أن المفاوضات دارت مــع العداء الجمايكي 
الأســطورة يوسن بولت أســرع رجل في 
العالم للمشــاركة في جولة الدوحة، لكنه 
اعتذر بســبب بداية موســمه التي تعقب 
انطلاق الــدوري الماســي بالدوحة. وأكد 
خالد المــري عضو مجلــس إدارة الاتحاد 
القطــري لألعــاب القــوى إن الرياضيين 
الذين سيشــاركون ممثلين لألعاب القوى 
القطرية في الدوري الماسي هم معتز برشم 
وحمدي الأمين في الوثــب العالي، وفيمي 
سباق  في  اوجونودي  وتوسي  أوجنودي 
100 متر، وسعيد أدن في سباق 1500 متر، 
في ســباق 400 متر،  وعبدالرحمن سامبا 
وأحمد بدير ومحمد قيدة في مسابقة رمي 

الرمح. 

الدوري الماسي لألعاب القوى

ديبابا تقود أبطال وبطلات العالم في جولة الدوحة 

الأناضول: توّجــت   - اســطنبول   ■
الأوكرانيــة يلينا ســفيتولينا، بلقــب بطولة 
وتغلبــت  للتنــس.  الدوليــة  إســطنبول 
علــى  النهائيــة  المبــاراة  فــي  ســفيتولينا 
البلجيكية اليسي ميرتنز بشوطين دون رد، 
بواقــع 6-2 و6-4. وتعد بطولة اســطنبول 

إحــدى البطــولات التابعة للاتحــاد الدولي 
للتنــس، حيــث انطلقــت فعالياتهــا يوم 24 
أبريل/ نيســان، وبلغــت القيمــة الإجمالية 
والتركيــة  دولار.  ألــف   250 لجوائزهــا 
تشالا بويوكاكاتشــاي هي اللاعبة الفائزة 

بالنسخة الماضية للبطولة.

بطولة براغ 

الإيطالية جورجي 
تفجر المفاجأة وتطيح 

بالتشيكية بليسكوفا

■ بــراغ - د ب أ: فجــرت لاعبــة التنس 
الإيطاليــة كاميــا جورجــي مفاجــأة مــن 
العيار الثقيل وأطاحت بالتشيكية كارولينا 
بليســكوفا مــن الــدور الاول لبطولــة براغ 
المفتوحة بالتغلب عليهــا 6/7 )6/8( و2/6 

في الدور الأول للبطولة.
الأولــى  المصنفــة  بليســكوفا  وودعــت 
للبطولة هذه النســخة مبكــرا، فيما تأهلت 
الإيطالية جورجي للدور الثاني الذي تلتقي 

فيــه الفائــزة مــن مبــاراة اليونانيــة ماريا 
ساكاري والصينية كيانغ وانغ. كما ودعت 
الألمانيتــان كارينــا ويتهوفــت وأنيــكا بيك 
البطولة من الــدور الأول بهزيمة ويتهوفت 
ماركيتــا  التشــيكية  أمــام  عامــا(   22(
فوندروســوفا 6/7 )7/8( و7/5 و6/2 في 
مباراة استغرقت ساعتين ونصف الساعة 
وهزيمــة بيــك أمــام الفرنســية أوســيان 

دودين 7/5 و6/4 .

بطولة إسطنبول 

الأوكرانية سفيتولينا تنتزع اللقب

■ ميونيــخ - د ب أ: قلــب لاعــب التنس 
الألمانــي المخضــرم تومــي هــاس تأخــره 
بالمجموعة الاولى إلى فوز ثمين على الأوكراني 
سيرجي ستاخوفسكي 6/1 و3/6 و4/6 ليشق 
طريقه بنجاح إلى الدور الثاني في بطولة »بي 
إم دبليو« المفتوحــة والتي انطلقت فعالياتها 

أمس في مدينة ميونيخ الألمانية.
واســتغرق هاس )39 عاما( المصنف 455 
عالميا ســاعة واحدة و34 دقيقة ليتغلب على 
منافسه الأوكراني في مباراة عصيبة بالدور 
الأول للبطولة التي يخوضها للمرة الأخيرة 
في مســيرته الرياضيــة. ويلتقي هاس في 
الدور الثاني مع صديقه ومواطنه يان لينارد 

شــتروف الذي تغلب على الألمانــي الثالث 
دانيــال ماســور 3/6 و4/6. ويســدل هاس 
الستار على مســيرته الرياضية هذا الموسم 
حيــث يعتزل بنهاية الموســم الحالي. وكان 
هاس ويان شــتروف تدربا سويا استعدادا 
أمله  البطولة. وأعرب شتروف عن  لانطلاق 
في ملاقــاة هاس بالــدور الثانــي.  وتأهل 
البرازيلي توماز بيلوتشي إلى الدور الثاني 
بالفــوز علــى ميخائيل كوكوشــكين لاعب 
كازاخســتان 3/6 و2/6، ويلتقــي في الدور 
الذي  الألماني الآخر يانيــك هانفمان  الثاني 
فجر مفاجأة وتغلب على النمساوي جيرالد 

ميلتزر 4/6 و7/5 و1/6 .

بطولة ميونيخ

■ شتوتغارت )ألمانيا( - د ب أ: توجت الألمانية لاورا المخضرم هاس يتأهل إلى الدور الثاني 
سيغموند بلقب بطولة شتوتغارت للتنس، بفوزها على 
الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش من خلال شوط كسر 
التعادل في المجموعــة الثالثة، بعد عام واحد من تأهلها 

لنهائي النسخة الماضية كلاعبة غير مصنفة.
وفرضت ســيغموند هيمنتها على المجموعة الأولى، 
قبل أن تســتعيد ملادينوفيتش اتزانهــا في المجموعة 
الثانية التي حسمتها لصالحها، غير أن اللاعبة الألمانية 
نجحت فــي الفــوز بالمجموعــة الثالثة والمبــاراة 1/6 
و6/2 و6/7 و5/7. ورغــم النتائج الجيــدة التي حققتها 
ســيغموند )29 عاما( العام الماضــي، بتتويجها بلقبها 
الأول فــي تموز/ يوليو الماضي، بخــاف تأهلها لنهائي 
المسابقة، فإنها شاركت في النســخة الحالية من خلال 
بطاقة دعــوة )وايلــد كارد(، حيث تحتــل المرتبة رقم 
49 عالميــا في التصنيف. وكانــت ملادينوفيتش تبحث 
عــن التتويج بلقبها الثاني هذا الموســم، بعدما أطاحت 
بالنجمة الروسية ماريا شارابوفا من الدور قبل النهائي 

للمسابقة السبت.

بطولة شتوتغارت

الألمانية سيغموند 
تتوج باللقب

عالم التنس 

الدوري التونسي

عقوبات تنتظر الافريقي بعد 
أحداث الشغب في مباراة الدربي

الالمانية سيغموند تحتفل عقب فوزها بكأس بطولة شتوتغارت 
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صحف عبرية

يوسي ملمان

■ فــي 8 أيار/مايــو 1967 أثناء نقاش 
في هيئة الاركان قال رئيس الاستخبارات 
العســكرية الجنرال اهارون ياريف »الآن 
يمكننا القول بثقة تامــة إن المصريين غير 
مســتعدين للتورط في أي شيء من اجل 
الســوريين... الحديث يدور عن معلومات 
التي تقول بأن  التقديــرات  موثوقة تؤكد 
مصر وروســيا تريــدان كبح ســوريا«. 
وحتى ذلك الحين كان الخوف الاساســي 
في الجبهــة المصرية هــو القصف الجوي 
للمفاعــل في ديمونــة، الــذي قامت فيه 
اســرائيل في ذلك العام، حســب مصادر 

أجنبية، بانتاج القنبلة النووية الاولى.
بعد ذلك بشــهر بادرت اســرائيل إلى 
حــرب الايــام الســتة، بعد قيــام مصر، 
خلافــا لتقديرات ياريف، برئاســة جمال 
عبد الناصر بمساعدة ســوريا، والاتحاد 
هذا  كبحهــا.  يحــاول  لــم  الســوفييتي 
ياريف  الجنرال  طــارد  الخاطيء  التقدير 
ونغص عليه رغم الانتصار الســاحق في 
الحرب والــذي كان ايضــا بفضل جهود 
جمــع المعلومــات والتقديــرات وخــدع 
الاســتخبارات العســكرية بقيادتــه في 
السنوات الثلاثة التي سبقت حرب الايام 

الستة.
الخطــأ فــي التقدير تبلور في الســنة 
الصراع  خلفية  على  الحرب  ســبقت  التي 
السوري.  البعث  حزب  قيادة  في  الداخلي 
ففي شــباط 1966 قام عدد من الضباط في 
الحــزب بانقلاب داخلي وســيطروا على 
ســوريا. وقــد كان الصراع بــن »الرجل 
القوي« صــاح جديد، وبين قائد ســاح 
الجو حافظ الاســد ورئيس الاركان احمد 
ســيطرت  التي  الجماعــة  الســويداني. 
والمتخاصمــة داخليــا اتبعــت سياســة 
متشــددة تجاه اسرائيل وشــجعت فتح 
للبدء  الاخرى  الفلســطينية  والتنظيمات 
في »حرب التحرير الشعبية«. وتجلى ذلك 
بالدعم وارسال الخلايا عن طريق الاردن 
لــزرع العبوات الناســفة في اســرائيل. 
أقــض مضاجع الاســتخبارات  الامر  هذا 
العسكرية خلال العام 1966 وحتى نيسان  
ـ  أيار 1967. كمــا كتب عاموس غلبوع في 
كتابه »سيد مخابرات: أهراليه  ـ  الجنرال 
اهــارون ياريف  ـ  رئيس الاســتخبارات 
الاستخبارات  في  وتساءلوا  العسكرية«. 
لماذا تدير سوريا سياســة حرب التحرير 
الشــعبية، وفي المقابل تظهــر الكثير من 

ضبط النفس على الحدود السورية؟.
لم يكن لدى الاســتخبارات العسكرية 

اجابة على السؤال الهام. صحيح أنه كانت 
لديها معلومات عن قدرة الجيش السوري 
وعن تكتيكيــه في الحدود، لكــن لم تكن 
معلومات سياسية تساعد حكومة اشكول 
على بلورة موقف شامل وجوهري. وأحد 
اســباب ذلك هو أن المصدر الاســتخباري 
الأهم للاســتخبارات الاســرائيلية، ايلي 
كوهين، تم اكتشــافه وأعدم في دمشق في 

أيار 1965.
في ظل غياب سياســة مبلورة انجرت 
حكومــة اســرائيل، بتأثيــر مــن رئيس 
الاركان اســحق رابــن والاســتخبارات 
العســكرية إلى عــدة تكتيــكات كان في 
مركزهــا النظرية التي صاغهــا ياريف  ـ  
»يحظــر المــرور بصمت«. وحســب هذه 
النظريــة كان يجب الدخــول إلى صدام 
مباشــر مع النظام الســوري كــي يفهم: 
توقف عن حرب التحرير أو أنك ستتعرض 
إلى حرب شاملة مع اســرائيل تؤدي إلى 

سقوطك.
هكذا بادرت اسرائيل إلى عمليات الرد 
فــي الاردن )أكبرها في تشــرين الثاني/

نوفمبر 1966 في قرية السموع في جنوب 
الملك  جبل الخليل(، التي ضعضعت مكانة 
حســن ودفعته إلى احضــان جمال عبد 
الناصر. مثل قصة الشــاب الذي قام بقتل 
والديــه، وبعد ذلك بكى بســبب مصيره 
وقال »أنا يتيم«، هكذا هي اســرائيل التي 
أسهمت بشكل كبير في اضعاف مكانة الملك 
حسين )رغم أن ممبعوثيها التقوا سرا مع 
الحســن مرتين قبل العــام 1967( وبدأت 
شــددت  وبالتوازي  ضعفــه.  مــن  تقلق 
تهديداتها العلنية ضد ســوريا. وقد وجد 
ذلك تعبيره في اقوال اشــكول حيث قال 

»الدفتر مفتوح واليد تسجل«.
ليس  اســرائيل،  تهديدات  وصلت  لقد 
فقط إلى دمشــق، بل إلى موســكو ايضا. 
والقيــادة الســوفييتية قامــت بعدد من 
الخطــوات، البعــض منهــا كان مثابــة 
تحذير واضح لاســرائيل بعــدم مهاجمة 
الناصر  لعبد  أوصلت  المقابل  وفي  سوريا. 
رســائل من اجل التجند لمساعدة سوريا. 
باختصــار، ليــس الاتحاد الســوفييتي 
وحده هو الذي لم يحاول كبح سوريا، بل 
كان هناك باحثون اعتقدوا أنه ساهم جدا 
في التصعيد، وقد يكون فعل ذلك بشــكل 
متعمد على خلفيــة البحر الباردة وتدخل 

الولايات المتحدة في فيتنام.

الدور السوفييتي

الســوفييتي،  بالاتحاد  يتعلــق  وفيما 
تلمست الاســتخبارات الاســرائيلية في 

الظــام. وفقط فــي مرحلــة متأخرة من 
الازمة، في أيــار 1967، طلــب ياريف من 
رئيس قســم البحث التابع لــه، الجنرال 
موشيه شــلومو غازيت، أن يجدر خبيرا 
يمكنــه تفســير الخطوات الســوفييتية. 
وفي 27 أيار/مايو قال لــه غازيت: »لدينا 
شيوعي جدي«. الخبير الذي تم احضاره 
هو يوسف بيرغر بارزيلاي، من مؤسسي 
الحزب الشــيوعي فــي ارض اســرائيل 
والذي عاد فــي العــام 1932 إلى الاتحاد 
السوفييتي، وكان يعرف جوزيف ستالين. 
التطهيــر والقتل  وقد نجا مــن حمــات 
وهاجــر إلى اســرائيل في العــام 1957. 
كانت تقديرات بارزيــاي هي أن الاتحاد 
الســوفييتي لن يتدخل في حــال اندلاع 

الحرب بين اسرائيل والدول العربية.
بعد اسبوع من تقديرات ياريف ورابين 
الخاطئة، التي رأت أن »مصر لن تتورط في 
حرب ضد اسرائيل«، كان الوضع معاكسا. 
ففي 14 أيار عشية يوم الاستقلال بدأ عبد 
الناصر في ادخال قواته إلى ســيناء وقام 
الذي تم  الســاح  باتفــاق نزع  بالاخلال 
التوقيع عليه في نهاية حرب 1956. ويُقال 
في صالح الاســتخبارات العســكرية إنه 
قبل ذلك بيوم، في 13 أيار، حصلت وحدة 
التنصــت 8200 على مقاطــع وأنباء حول 
اســتعدادات الجيش المصري لعبور قناة 
السويس. وفي الاســتخبارات العسكرية 
كانوا راضين: هذه المرة على الأقل، الخطأ 

لن يتكرر.
أثناء فترة الانتظار آمنت الاستخبارات 
العســكرية بأن متابعــة الجيش المصري 

تثبت ذاتها. وقد تم التوصل إلى المعلومات 
بفضل مبادرة »ســنتور«، وهــي مبادرة 
الاســتثمار المالي الــذي مكّن من شــراء 
القوى  المتقدمــة وزيــادة  التكنولوجيــا 
البشــرية للتنصت وتحليل ما يحدث في 
الجيش المصري بشــكل عام وفي ســاح 
الجو بشــكل خاص. إن التقاط بث سلاح 
الجو المصري كان يحــدث في أحد المواقع 
العســكرية في الجنوب، وتم اقامة وحدة 
في المركز ايضا باســم »شــوفار« من اجل 
وتقديمها  وتحليلهــا  المعلومــات  تركيــز 

للمعنيين.
عمليات اســتخبارية اخرى ســاعدت 
الجيــش فــي الحرب تمــت فــي القيادة 
الجنوبية. ضابط الاســتخبارات للقيادة 
كان الجنرال مئير مئير، الذي كان قبل ذلك 
رئيس مكتب ياريــف. وتركزت المعلومات 
الاســتخبارية علــى فهم العــدو واعداد 
الجيش الاســرائيلي لمحاربتــه بناء على 
ذلك. وبســبب ذلك تم اعداد ملفات سيناء 
التي شملت جمع المعلومات حول مسارات 
حركــة ومواقــع وتحصينــات الجيــش 

المصري وما أشبه.

الدور الاستخباري

جــزء لا يقــل أهمية فــي التحضيرات 
الاســتخبارية في الســنوات التي سبقت 
الحرب كانت عمليــات الخداع التي تهدف 
إلى تضليــل المصريين حول خطط الحرب 
الحرب  أعمال  الاســرائيلي.  الجيش  لدى 
النفســية هذه تمت من خلال النشــاطات 

الميدانيــة والجواســيس المزدوجين. وقد 
كان لاســرائيل في تلك الفتــرة اثنان من 
واللذان  الاقــل  على  الجواســيس  هؤلاء 
كان الشــاباك مســؤولا عنهمــا. احدهما 
هاجر  صحافي  غريفســكي  فيكتــور  كان 
مــن بولندا بعد أن حصل عــام 1956 على 
الخطاب الســري لقائد الحزب الشيوعي 
وقدمه  العشرين  المؤتمر  في  الســوفييتي 
للشــاباك. حين جــاء إلى البــاد حاول 
ضبــاط البي.جي.بيــه تجنيــده. وابلغ 
غريفســكي الشــاباك بذلك فطلب منه ان 
يلعب لعبة مزدوجة. ومن خلال غريفسكي 
السوفييتية  للمخابرات  اســرائيل  قدمت 

معلومات كاذبة ايضا عشية الحرب.
الرفات  جمــال  كان  آخــر  جاســوس 
والذي جندته المخابــرات المصرية ودخل 
عام  جديد  قــادم  كيهودي  اســرائيل  إلى 
1955. خلال فترة بسيطة تم كشفه وجعله 
مزدوجا. وطوال 12 عــام قدم للمخابرات 
المصرية معلومات كاذبــة ومضللة حصل 
عليها من مشــغليه في الشــاباك والذين 
تم توجيههــم مــن قبــل الاســتخبارات 
العســكرية. كانت ذروة نشاطه عام 1965 
حيث أنــه وبالتنســيق مع قائد ســاح 
الجــو عيزر وايزمــن نقــل معلومات عن 
هذه  وحسب  لاســرائيل.  الحرب«  »خطة 
المعلومات الكاذبة فتبدأ اســرائيل الحرب 
بالهجوم البري ودور سلاح الجو سيكون 
ومساعدة  الدولة  ســماء  عن  الدفاع  فقط 

القوات البرية.
فعليا ان خطة الحــرب الحقيقية كانت 
تعتمــد على الهجــوم المفاجيء لســاح 

الجــو ضــد المطــارات والــرادارات في 
ســيناء ومصر. لذلك بدأت الاستخبارات 
العســكرية وســاح الجو بعملية تضليل 
اخرى كان هدفها تضليل مصر حول روتين 

سلاح الجو.
في النقاشــات التي تمــت اثناء بلورة 
خطة الحرب، كان هناك خلاف مع ســاح 
الجــو حــول البدء فــي الصبــاح الباكر 
أو فيمــا بعد. وفــي النهاية تقــرر أن يتم 
البــدء بعد ذلك الســاعة 7:45 لان ضباب 
الصباح يكــون قد توزع وكانــت الرؤية 
جيــدة وكان طيارو ســاح الجو المصري 
منشغلين في وجبة الصباح بمواقعهم بعد 
أن عــادوا من طلعاتهــم الصباحية. ومن 
أجل تعزيز ادراك المصريين بانهم يفهمون 
روتين ســاح الجــو الاســرائيلي خلال 
التدريب  طائــرات  قامت  الانتظــار  فترة 
الاســرائيلية بالتحليق كل صباح. »هكذا 
نعود المصريون على رؤية طائراتنا تحلق 
بان  والاعتقاد  ســيناء  باتجاه  صباح  كل 
الحديث هو عن روتــن«، كما قال جلبوع 
في كتابه مقتبســا اقوال دان هداني نائب 

قائد الاستخبارات في سلاح الجو.
حين خرجت اســرائيل للحرب وحلقت 
مئــات الطائــرات فــي الســماء اعتقــد 
المصريــون ان الحديــث هو عــن روتين 
وليس أمرا حقيقيا. وتأكد ذلك من الوثائق 
المصريــة التــي تم الحصــول عليها بعد 
الحرب واتضــح منها أن عمليات التضليل 
والحــرب النفســية التــي بــادرت اليها 
وضللت  نجحت  العسكرية  الاستخبارات 

المصريين.
اســتمرت الاســتخبارات العســكرية 
اثناء فترة الانتظــار بتقديراتها الخاطئة. 
وصلت تقارير ان قــوات الجيش المصري 
تدخل الغــاز إلى ســيناء. وكان الخوف 
هــو ان مصر تنوي اســتخدام الســاح 
القلق  من  طويلة  ساعات  مرت  الكيميائي. 
إلى أن اتضح أن الحديــث هو عن غاز من 
أجل الطبــخ. تقدير خاطيء  كان لقســم 
البحث لغازيت فــي 22 أيار والذي قال ان 
عبدالناصر لن يأمر باغلاق مضائق تيران 
رغم ان جيشــه دخل إلى ســيناء. اعتقد 
الباحثين لكنه  أمرا مختلفا وجادل  ياريف 

قبل برأيهم في نهاية المطاف.
في اليــوم التالــي اتضــح ان غازيت 
حق.  على  ياريــف  وان  اخطـــآ  والبحث 
وبعــد ان طرد قــوات الأمم المتحدة اغلق 
طريق  سيســد  أنه  واعلن  المضائق  ناصر 
الســفن إلى ميناء ايلات. وفي ذلك اليوم 
فهم ياريف: »وتخلــص من نظرته القائلة 
بان عبدالناصر حذر ولن يدخل في الحرب 

طالما أن جيشه ليس جاهزا«.

العســكرية  الاســتخبارات  بــدأت 
والجيــش فــي التحضيــر لتطبيق خطة 
السياسي  المستوى  اقناع  وخاصة  الحرب 
بعدم التردد المبادرة إلى الهجوم المخطط. 
كان التخوف الاكبر لدى حكومة اشــكول 
هو الرد الأمريكي. ادارة لندن جونســون 
اوصلت لاسرائيل رسائل رسمية تعارض 
فيها الحــرب من قبــل اســرائيل )ايضا 
الرئيس الفرنسي شــارل ديغول حذر من 
ذلك( ووعد بانشــاء قــوة دولية تقتحم 

مضائق تيران باتجاه ايلات.
إلى  ايبان  أبــا  ذهب وزيــر الخارجية 
الولايات المتحدة للقاء مســؤولي الادارة 
الأمريكية وســمع ذات الرسالة: لا تبدؤوا 
بالحرب. لكن اســرائيل فهمت بان الادارة 
الأمريكيــة لا تنــوي فعــا انشــاء قوة 
للمهمــة البحرية. والاهم مــن ذلك قامت 
بالحصــول  العســكرية  الاســتخبارات 
على  رســائل مــن جهات أجنبيــة تقول 
بصوتين.  تتحــدث  جونســون  ادارة  أن 
الهجوم  الأمريكية  الادارة  تعارض  رسميا 
القنوات  في  ولكن  المســبق  الاســرائيلي 
الســرية كانت تظهــر اســتعدادها لذلك 
واســتنتجوا في الاستخبارات العسكرية 
ان ســبب تملص جونســون مــن ملاقاة 
ابــا ايبان نبع من ذات الســبب. لم يرغب 
رئيس الولايات المتحدة بأن يســأله وزير 
الخارجية الاسرائيلي بكل وضوح ان كان 
باستطاعة اســرائيل الخروج إلى الحرب 

كي لا يضطر إلى اعطاء اجابة سلبية.
الولايات  الذي فهــم موقف  ياريف هو 
المتحــدة. فــي 29 ايــار وخلال جلســة 
الحكومة توجه ياريف إلى رئيس الموساد 
يئير عميت وقــال له: »مئير أنت مقرب من 
ريتشــارد هيلمس رئيس الســي.اي.ايه 
حوار  وفــي  الشــخصي.  صديقك  وهــو 
بالضبط  تسمع  أن  تستطيع  معه  شخصي 
ما يحدث... حاول أن تعرف ماذا ســيكون 

موقفهم في حال بدأنا بالحرب«.
وافــق اشــكول وارســل عميــت إلى 
واشــنطن. التقى مع هيلمــس ومع وزير 
الدفــاع روبــرت مكنمارا وخــال اللقاء 
حصل علــى مكالمة من جونســون. وكان 
الانطباع لــدى عميت ان الولايات المتحدة 
لن تعارض الهجوم الاســرائيلي وستقدم 
الغطاء في حال هدد الاتحاد الســوفياتي 
بالرد. وعنــد عودته في 3 حزيران/يونيو 
ابلغ الحكومة التي اصبحت حكومة وحدة 
وطنيــة مع تعيين موشــيه دايــان وزيرا 
للدفاع وضم حيــروت اليها. وفي صبيحة 

5 حزيران بدأت الحرب.
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استطاعت الاستخبارات الإسرائيلية تضليل المصريين بأن الطيران الحربي يقوم بطلعات يومية معتادة

عن حرب حزيران

لم تتوقع إسرائيل تشجيع عبدالناصر للسوريين في 1967

يغئال عيلام

■ لقول الحكيم »وجــه الجيل كوجه 
الكلب« كانت عدة تفسيرات. منها جميعها 
يعجبنــي ذاك الذي يشــبه الزعيم الذي 
يقود شــعبه، بالكلب الــذي يركض امام 
أسياده، ولكنه ينظر دوما إلى الخلف كي 
يتأكد من أن هذا بالفعل هو الاتجاه الذي 
يرغب فيه السيد الماسك للحبل ان يسير 

فيه. 
تفســير آخر يتحــدث عــن الوقاحة 
والجســارة اللتين تنتشران في الشعب، 
مثل الســلوك الغريزي للكلــب. واذا ما 
تفسير  على  نحصل  التفســيرين  جمعنا 
يفيد بــان لكل جيــل زعماء يعكســون 
وجهه.  للزعامة بحد ذاتها تأثير محدود 
على ســير الامــور. في افضــل احوالها 
هي كفيلة بان توفر الالهام والاحســاس 
الاعظم  الــدور  ولكن  للجمهــور،  بالامن 
الذي يعزى للزعيم في صناعة التاريخ لا 
يوجد إلا في خيال الجماهير. اليهم ينضم 
المريح  من  الذين  المؤرخون،  عام  بشــكل 
لهم السير في اعقاب الجمهور وتعليق كل 

فعل كبير برقبة الزعيم العظيم.
عام  بشــكل  يعرفون  العظام  الزعماء 
ما هــي قيمتهم ووزنهــم التاريخي حقا. 
ديفد بن غوريون حــرص دوما على نفي 
الدور الخيالي الــذي أولاه له المؤرخون 
بالتقديــر عن اعلان الدولة. وينســتون 
اجري  الذي  النصر  احتفال  في  تشرتشل 
على شــرفه فــي نهاية الحــرب العالمية 
الثانية، والذي وصفوه فيه بانه »اســد 
بريطانيــا« كان يعــدل عليهــم ويقول: 
»الاســد هو أنتم، الشعب البريطاني؛ اما 

انا فلم أكن سوى الزئير«.
صــورة الزعامة اليوم، في اســرائيل 
وفي العالم الغربي، بشــعة وشــوهاء. 
فهي تعكس الحرج والتشوش السائدين 
في الســاحة الاجتماعية وفي الســاحة 
الهائلة  التغييرات  ضوء  في  السياســية 
التي تجري فــي اطار ســياقين ثوريين: 
العولمة، وثــورة المعلومات. مقلق بقدر لا 
يقل هو تشــقق بنية المفاهيم، التي تقف 
الاكاديميا  بينما  الحديثــة  الثقافة  عليها 
والمثقفون يتسلون ببدائل فارغة وعديمة 
المعنى وتســمى »ما بعــد الحداثة« و »ما 

بعد الحقيقة«.
في مثل هذه الازمنة لا يشعر الجمهور 
يفضل  وهو  القائمــة  بالمؤسســة  بالثقة 
السير خلف الزعماء الذين يطلقون ليس 
بالذات اقوال الحقيقة بل اقوالا بســيطة 
وقاطعة، ومرغوب فيه أن تكون هذه ذات 
رنة مضادة للمؤسســة. هذه هي اللحظة 

المناسبة للديماغوجيين.
الديماغوجية في اوروبا وفي الولايات 
المتحدة تتخــذ وجه القوميــة المتطرفة. 
في القرن التاســع عشــر وحتى النصف 
الاول من القرن العشرين، كانت القومية 

المتطرفــة تحمــل علم الحداثــة وتحرير 
الشــعوب. اما اليوم فهي الملجأ الاساس 
للمعلومات  عرضــة  هم  الذين  للجماهير 
يصطفون  المهددة  فالجماهيــر  والعولمة. 
في صفــوف ولهذا فلا يوجــد بوق أكثر 
فاعلية من بــوق القومية المتطرفة. ولكن 
حذار ان نقع فــي الخطأ: ايــام القومية 
المتطرفة محــدودة. فمن كل ناحية عملية 
حاسمة ليس للقومية المتطرفة اي معنى. 
اما الاقتصاد، العلــم والتكنولوجيا فهن 

القادرات الاساس للعولمة.
في اسرائيل ايضا يوجد للديماغوجية 
وجه قومــي متطــرف، وبطبيعتها فانها 
تتخذ ايضــا طابعا مناهضا للمؤسســة 
الرســمية. ولكــن مشــوقة حقيقــة أن 
»المؤسســة« في اســرائيل لا تتماثل مع 
الحكم الحالي، بل مــع الحزب الذي كان 
في الحزب حتى قبل اربعين سنة  ـ  العمل 

او »اليسار.
 الكثيــرون يربطون هذا بالرواســب 
التي لا يزال يحملها معهم ابناء المهاجرين 
الشــرق، على خلفية سياقات  من بلدان 
الثقافية  والصدمة  القاســية  الاستيعاب 
حكم  تحــت  عائلاتهم  اجتازتهــا  التــي 
امور في الخلفيــة، ولكن  مباي. توجــد 
الذنب الاســاس لم يكن في مباي، بل في 
الصهيونية ذاتها. فقد بنيت هذه دوما من 
معاناة  ترافقها  الجدد  المهاجرين  تبرعات 
وضائقة لم يتم التعاطــي معها إلا كمادة 
يعالجهــا المنتج. وكان هنــاك فرق هائل 
بين معانــاة اولئك الذين رأوا في الهجرة 
والاستيطان عملا طبيعيا، اختيارا، وبين 
الذين علقوا هنا في ثقافة مختلفة  اولئك 

ليس باختيارهم.

ان الكراهيــة المرضية لحركــة العمل 
ايضا  تسود  والتي  الغربيين،  وللاشكناز 
في اوســاط المثقفين من أصل شرقي ممن 
ينخرطون جيدا في النخبة الاسرائيلية، 
لا تــدل إلا على عــدم الثقة التــي ترافق 
انجازات ســليلي البلدان الشرقية، حتى 
القمة، وكأني بهم يسبحون في  في اعلى 
مياه ليســت لهم. لم يعــد موضوع هذه 
الكراهيــة موجــودا أو ليس لــه اهمية، 
ولكن جــذوره التاريخية علــى ما يبدو 
فالكراهية  بســهولة.  ابتلاعهــا  يمكن  لا 
تؤدي دورا حيويا في رص الصفوف في 
اثناء الازمة الثقافية، كتلك التي يشهدها 
المجتمع الاســرائيلي اليــوم. فاليهودية 
كليشــيهات  اصبحتــا  والصهيونيــة 
منبوذة ولم تعد تحث الناس على العمل 
العصر  في  اليهودية  هــي  فما  الايجابي. 
العلماني، ما هــي الصهيونية في العصر 

الاسرائيلي.
معظــم التفســيرات لصعــود اليمين 
عشــرات  مدى  على  الحكم  ومواصلتــه 
الســنين لا تنزل إلى جذور الامور. فليس 
تعالــي النخــب وليس تجاهــل الثقافة 
الشرقية هما اللذان أديا إلى افول اليسار. 
الاجتماعي.  والاهمــال  التمييز  حتى  ولا 
تعالــوا نعترف بالحقيقة: هذا الشــعب 
كان يمينيا في اساسه. فمنذ البداية كان 
يتبنى فكرا يقول انه شعب مختار، وحيد 
وفريد، لا تنطبق عليه القواعد الإنسانية 
عندما  القاسية  الازمنة  في  وفقط  العامة. 
كان اقلية تمســك بالفكر اليسار، الكوني 
في جوهــره، كي ينال الدعــم في العالم 
المتنور ويضمن بقاءه. لهذا السبب بحث 
اليهود فــي المنفى، في الزمــن الحديث، 

عن سند في حركات اليســار الليبرالية. 
الصهيونيــة هــي الاخرى، فــي كفاحها 
لاقامة الوطن القومي في بلاد اســرائيل، 
فضلت قيادة اليســار، مثلمــا مثلتها في 

حينه حركة العمل.
ان الدعــوات التي توجــه اليوم إلى 
معســكر اليســار، لبذل كل جهد من أجل 
استعادة الحكم، بل ومغازلة الشعب بكل 
وسيلة ممكنة، هي دعوات مثيرة للشفقة. 
فما المعنــى من تغيير القيادة الحالية، إذا 
كانت مناسبة لهذا الشعب في هذا الزمن 

بتطابق تام؟ 
الغرض  لهــذا  إذا كنت  المعنــى  ومــا 
مطالبا بان تتخفى في زي اليمين وتتبنى 
أو انعدام السياسة التي تتميز  السياسة 
بها حكومة اليمــن القائمة؟ اليمين يفعل 
هذا بطريق مباشــر وطبيعي، اما اليسار 
فلــن ينجح ابــدا فــي ان يمثــل اليمين 

بمصداقية اعلى من اليمين القائم.
وحدهم،  المتخفــن  الوســط  رجــال 
مثيل يائير لبيــد ورفاقه ينجحون حاليا 
في تقــديم عرض كاذب فــي الطريق إلى 
الحكم، ولكن فــي نهاية المســيرة، مهما 
كانت ناجحة سيتبين بان العرض الكاذب 
أقوى ممن يمثلوه: فهم سيبقون حبيسين 
في قناعهم اليميني، سيواصلون الكركرة 
وإن  حتى  كاليمــن،  والثرثرة  كاليمــن 
طالبوا بأجر كالوســط. ســيبقون ذوي 
هوية مشوشــة، هي هويتهــم الحقيقية 
وبفضل ذلك لعلهــم يثبتون بالفعل انهم 
اكثــر ملاءمة للقيــادة المزعومة للطريق 

الحالي، جيل مشوه.
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الشعب اليميني يحتاج إلى قيادة يمينية تقوده ولن يجدي اليسار ان يتشبه باليمين لأنه لن ينجح

وجه الجيل
عميره هاس

■ لم أقصد الرد على الزوجين أورنا وموشيه غان تسفي، رغم أنه 
تم ذكري في رســالتهما حول الغاء الاشتراك في »هآرتس«. أنا أنضم 
بشكل متأخر، فقط لأن زميلي جدعون ليفي الذي له أعصاب أقوى من 

أعصابي لمواجهة من يرفضون الحقائق، والذي أجاب باسمي ايضا.
 للأســف، هنا بالتحديد كانت اجابته ناقصة. هكذا كتب جدعون 
حين اقتبس من رســالة الزوجين: »كيف تســتطيع عميره هاس أن 
تكون أحادية وبدون منظور، كي تفســر كيف وصل شعب إلى وضع 
يفضــل فيه القضاء على شــعب آخــر بل اقامة مجتمــع ديمقراطي. 
بالفعل، كيف اســتطعت يا عميــره«. يمكن لاجابته هــذه أن تخلق 
الانطباع وكأن الشــعب يريد القضاء عليه، لكن يمكن معرفة السبب. 

وليس هي.
بعد اقوال الزوجين حول ما يفضله الفلســطينيون، قالا ايضا ما 
الذي لــم يجربه الفلســطينيون. »... جدعون ليفــي وعميره هاس 
وضعــا في مركــز كتابتهما »الكارثــة« الفلســطينية«، كتبا. ويمكن 
للزوجين زعزعة قول إن الصهيونية قد خططت النكبة وهي المسؤولة 
عنها، لكن من يمكنه أن ينكر كارثتهم؟ والتقرير من اجل الفلسطينيين 
كيف يُعرفون تاريخهم؟. أنا اعيش منذ 25 ســنة تقريبا في اوســاط 
الفلســطينيين، واثناء القصف ايضا من قبل الجيش الاسرائيلي في 
غزة والضفة الغربية وفي أيام حظــر التجول التي أطلق فيها جنود 
الجيش الاســرائيلي الموجودون فــي الدبابات النار على النســاء 
اللواتي وقفن على الشــرفات، وقتلهن. أنا أعرف الناس الذين مات 
أولادهم تحت الانقاض لأن الجيش الاســرائيلي لم يسمح بانقاذهم. 
وأعرف شــبابا مســاحة قراهم الاصلية تســاوي عشــرة اضعاف 
مســاحة مخيم اللاجئين الذي يعيشــون فيه مع أحفادهم، ولاجئو 
القــرى المدمرة الاخرى. جميع صديقاتي واصدقائي الفلســطينيون 
أصابتهم ذراعنا الطويلة، بدءا من طرد العائلات وحتى التعذيب في 
الشباك، ســلب الاراضي والانفصال عن الاقارب. مع كل هذه السنين 
وهذه المعرفة لا اتجرأ على القول إنني أعرف ما الذي يفضله الشعب 

الفلسطيني كله )باستثناء الحرية(.
الكراهيــة؟ اصطدمــت بهــا، لا ســيما منــذ تلاشــي خدعة أن 
الاسرائيليين يريدون السلام. الاشتباه والغضب والعداء؟ بالطبع. 
قول إن اليهود يجب أن يعودوا إلى المكان الذي جاءوا منه؟ هذا ايضا 
ســمعته. جهل تاريخ اليهود؟ هناك الكثير. لكننــي التقيت بالقدرة 

الكبيــرة على التمييز بين أذرع الاحتلال النشــيطة )المســتوطنون 
والجنود والشــرطة والادارة المدنية( وبين الاســرائيليين العاديين. 
اســألوا أبناء جاري الذيــن يُقدروني بالقاء تحيــة الصباح باللغة 
العربية عليّ. سمعت عن الاشــتياق إلى علاقات الصداقة مع اليهود 
ومشــاعر الحب للمعارف اليهود القدامى وتعرضت لاسئلة فضولية 
حول الثقافة الاســرائيلية. ولكن الشعب الفلسطيني يفضل القضاء 
علينا على الديمقراطية، كما قال الزوجان بن تسفي. من أين يعرفان 
ذلك؟. نحن جميعا، ايضــا من يأكلون الخميرة في الفصح، غنينا أنه 
فــي كل جيل يقومون للقضــاء علينا. منذ زمن مبــاي رضعنا دعاية 
»أنهم« يريدون القاءنا في البحر، وشــطب شهادات وجودنا. ايضا 
من لا يحترمون حرمة الســبت يقولــون إن الصواريخ من غزة هي 
شهادة على الرغبة في القضاء على اسرائيل. العلمانيون والمتدينون 
اخطؤوا ويخطئون بقول أقوال ليست تاريخية، موجهة وشيطانية، 
متجاهلين الســياق بشكل منهجي: ســيطرتنا العدائية على الشعب 

الفلسطيني. 
الزوجــان غان تســفي يعتقدان أنهــم يريدون القضــاء علينا. 
واليكم تفســير الحاخام زلمان باروخ ملمــاد، رئيس كنيس بيت ايل 
لـ »يقومون علينا لقتلنــا«: »نحن اخلاقيون وروحانيون أكثر، ومن 
الصعب أن تشــبهنا أمم العالــم. معاييرنا الخاصة تثير حســدهم، 
والكراهية العميقة لنا، وعلى مــدى اجيال حاولوا الحاق الأذى بنا. 
الآن في جيلنا، جيل الانبعاث، حيث أن شعب اسرائيل يخرج ويدخل 
إلى بــاده، فان الكراهيــة والرغبة في القضاء علينا تتركز بشــكل 

خاص ضد دولة اسرائيل«.
لقد نشرت هذه الاقوال في موقع »يشفاه« في القناة 7. وهذا الموقع 
مفتوح ايضا في يوم السبت. ويتطرق فيه الحاخام اليشع افينار من 
معاليــه ادوميم لـ »التجديــد الذي جاء به الحاخام يوســف دوف 
سولوفيتشك باسم والده بأن من يريد الحاق الضرر بشعب اسرائيل 
ســيواجه عمليق«. القضاء على العمليق هو واجب. هل حسب رأي 

غان تسفي يجب القضاء على الفلسطينيين؟.
رســالة الزوجين غان تســفي تتضمن نفي تاريخ الفلسطينيين، 
ونفي حاضر القمع، واســتعبادنا لهم بمصادقة الحاخامات. وحول 
قطعان المســتوطنين المســلحين والمســيحانية التي تحظى بحماية 
الجيش، فإن جملة غان تســفي حول ما يفضله الفلســطينيون هي 

الوقود لشعلة التحريض.

هآرتس 2017/5/1

من خلال رد جدعون ليفي على رسالة الزوجين غان تسفي
 قد يُفهم أن الفلسطينيين يريدون فعليا القضاء على اليهود 

المعايير الخاصة بنا

جنود إسرائيليون يلقون القبض على طفل فلسطيني

متطرفون يهود يحاولون اقتحام المسجد الأقصى
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تقرير أشرف الهور: مساندة الأسرى في غزة

مبادرات تضامنية
 

دائما وأبدا غزة تجعلنا نخجل من أنفسنا، بما تقوم به من مبادرات 
تضامنية مع الأسرى المضربين. أكثر من 50 مطعما في غزة سيتضامن مع 
الأسرى المضربين ولا يقدم لزبائنه سوى ما يتناوله الأسرى المضربون 
وهو الماء والملح. حتى الأطفال بادروا بالعمل نفســه. في المقابل النظام 
الفلســطيني لم يكترث للمضربين من الأســرى الذيــن تجاوز عددهم 
الألف والخمســمائة ولم يتضامــن معهم بصيام يوم واحــد أو القيام 

بمشاركة المضربين الذين يقذفون الحجارة على جـنود العـدو.
 كنت أتوقــع أن يعملها النظــام تكفيرا عن ذنبــه أو جريمته التي 
ارتكبها بحق الأسرى عندما أهمل قضيتهم ولم يطالب بإطلاق سراحهم 
ولم يطلب من ســفرائه في الـــ 100 دولة التي أقام فيها ســفارات ، لم 
يطلب من سفرائه المشاركة بفعالية في البلد الذي يقيمون فيه تضامنا 

مع الأسرى.

محمد يعقوب

مقال صبحي حديدي: قصيدة النثر والفيل الأبيض

الشعر الحر
 

المشــكلة ليســت في قصيدة النثر بل في الزمان التي ظهرت فيه 
فالوضع السياسي والاجتماعي وكل شــيء يسير للوراء وقصيدة 
النثر تريد الســير إلى الأمام على عكس الشــعر الحر الذي ظهر في 
زمن كان الوضع فيه يتطور في مجتمعاتنا فبعد التخلص من الفترة 
المظلمة التي عاشــها المجتمع تحت حكم العثمانيــن وتكون الدول 

الحديثة كان المجتمع يعيش حالة تطور أدت إلى ظهور الشعر الحر.

عادل سلام- ألمانيا

تعقيبا على مقال غادة السمان: من يومها يا غسان ونحن نقرع جدران الخزان 

الأزهر بين التاريخ والحاضر
عاصم عليوه*

بعيد التفجيرات الإهاربية التي لحقت بكنيســتي 
الإســكندرية وطنطــا في أحــد الشــعانين، انطلقت 
حملــة متوحشــة كان هدفهــا الهجوم علــى الأزهر 
ومعاهــده  العليــا  وهيئتــه  وعلمائــه  ومشــايخه 
وجامعتــه ومناهجــه ، وأصبــح الإعــام المصــري 
بكافة وســائله يهاجم ويحارب الأزهر وكأن الأزهر 

هو الجاني. 
الهجوم علــى الأزهر فاق الحــدود والتصورات، 
فعندما يخــرج أحد إعلاميي النظــام ويقول » اليوم 
كتبت شهادة وفاة الأزهر«، وعندما يهدد نائب بأنه 
سيقدم مشروعا لمجلس النواب لتعديل قانون تنظيم 
الأزهر ،ويخرج إعلامي آخر معلنا أن الدولة ستجدد 
الخطــاب الديني دون إنتظار للأزهر ، وهناك العديد 
من الجرائد الحكوميــة والخاصة التي كان لها دور 
كبير في تشــديد الهجوم على الأزهر، ووصل الأمر 
إلــى أن اتهمــوا هيئة كبــار العلمــاء بالأخونة وهي 
الهيئــة التــي تضم فــي عضويتهــا كبــار مناصري 

النظام الحالي أمثال د / على جمعة.
لا أحــد يختلــف فــي أن مؤسســة الأزهــر كانت 
أحــد داعمــي النظام الحالــي، وإن شــئت فقل أحد 
مؤسســيه ، وظلــت علاقة المؤسســة بالنظــام على 
مــا يرام حتى طالــب الرئيس المصري شــيخ الأزهر 
بتجديد الخطــاب الديني ، وظهــرت بوادر الخلاف 
للعلــن عندمــا رفض الأزهــر طلب الرئيــس المصري 
بعــدم وقــوع الطــاق الشــفوي حيث أعلنــت هيئة 
كبار العلماء أن الطلاق الشــفوي يقع متى استوفى 

شروطه.
أعلى سلطة إسلامية في مصر هي الأزهر، يتبعها 
معنويا وأدبيا كل من وزارة الأوقاف ودار الافتاء – 
ينتخب المفتي من قبل هيئة كبار العلماء في الأزهر – 
ومجمع البحوث الإســامية ، ومنذ أن ظهر الخلاف 
بين الأزهر والنظام الحالي بدأت الكيانات الســابقة 
تخالف الأزهر في أمور عدة أبرزها عندما أقدم وزير 
الأوقاف علــى توحيد خطبة الجمعة دون الحصول 
علــى موافقة الأزهــر ، وارتضــت تلــك الكيانات أن 
تكون تابعة للنظام بشــكل كامل ولا تخالفه في أي 

قرار بل مساندة له دائما.
لم يكتف النظــام بانصراف المؤسســات الدينية 
الحكوميــة عن الأزهر، بل عمل لاســتقطاب عدد من 
الشــيوخ والعلمــاء لكي يصبحــوا  الرمــوز الدينية 
للنظام، فهناك المستشار الديني لرئيس الجمهورية 
وعــدد من علمــاء الفقــه  أصبحوا يســبحون بحمد 
النظام ويثنون على جميع قراراته ولا يخالفونه في 

أي رغبة.
النظام المصري منذ الثالــث من تموز/يوليو وهو 
يرفع شــعار من ليس معنا فهو علينــا، وبالتالي من 
يخالفنــا فــي أمــر أو قــرار أو رغبة ســيحارب منا، 
وهــذا ما فعله النظــام بحق أنصــاره الذين خالفوه 
في بعــض القرارات ، وعندما لا يقــوم الأزهر بتلبية 
رغبــات النظــام الحالي فهــو بذلك يقــف عقبة أمام 
النظام، ولا بد من إعــام الأزهر أن النظام قادر على 
تغيير قوانينه ورؤســائه إن تطلب الأمر ، فالشــرط 
الوحيد الذى يريده النظام من أي داعم له هو التبعية 
المطلقة، وإلا ســتهاجم وتحارب إلــى أن ترفع الراية 

البيضاء .
كثيــر مــن مهاجمــي الأزهــر يطالبونــه بتغييــر 
المناهــج، وهم  لا يعرفون عمــا تتحدث هذه المناهج، 
بــل هم يريــدون تغيير تلك المناهج مــن أجل التغيير 
وفقــط ، هم يرون أن تلك المناهــج هي التي أخرجت 
إرهابيي تنظيم الدولة والقاعدة، وهذا خطأ فالأزهر 
لــم يُخــرج إلا أمثــال عبداللــه الشــرقاوي ومحمد 
عبــده ومصطفى المراغي ومحمود شــلتوت ومحمد 
الغزالي وجاد الحــق علي جاد الحق وغيرهم كثير، 
وليس معنى أن التحق شــخص بالأزهر ثم انحرف 
وأصبــح إرهابيا فهذا يعني أن الأزهر أصبح مفرخة  
للإرهابيــن ، ولو قبلنا هذا الطــرح –وهو مفروض 
كليــة – فهــل يقبــل المهاجمــون بــأن نتهــم قبيلــة 
الأشراف إذا خرج منهم إرهابي بأنهم إرهابيون، أو 
نتهم الصعيد بأنهم إرهابيون إذا كان منهم متطرف 
أو نتهــم الأطبــاء بأنهــم إرهابيون لأن فيهــم طبيبا 
كان إرهابيــا ، مناهج الأزهر موثقة وثابتة على مدار 
الســنين، وما هو قابل للتغييــر والتجديد يجدد، أما 

ما هو ثابت فلا يتم الإقتراب منه .
الأزهــر هو حامل راية أهل الســنة ليس في مصر 
فحســب بل في العالم بأســره، فهو مؤسسة دولية 
قبل أن يكون مؤسســة حكومية ورئيسه يقدم على 
رئيــس وزارء أي دولــة، وخريجوه منتشــرون في 
ربــوع العالم ومــن كل الأجناس ومــن كل الأوطان، 
ومــن العيب إهانة الرمز الاكبر لأغلب المســلمين في 

جميع أنحاء العالم.
تاريــخ الأزهــر حافــل بالمواقــف الوطنيــة، فقد 
كانت تلك المؤسســة هي حائــط الصد الأول للدفاع 

عن مصــر وهويتها  وشــعبها ، فوقــف الأزهر ضد 
نابليــون وحملته الفرنســية وأشــعل الأزهــر ثورة 
القاهــرة الأولــى ، كما وقف ضد المحتــل الإنكليزي 
وأيــدوا ثــورة عرابــي عــام 1882 وكان فــي مقدمة 
المشــاركين فيها كلا من الشيخ شــمس الدين محمد 
الأنبابي الذي تولى مشــيخة الأزهر مرتين والشيخ 
محمد عبده، كما انطلقت ثورة 1919 من الأزهر الذي 

قادها خريج الأزهر سعد زغلول. 
كمــا عمل الأزهــر على حمايــة اللغــة العربية من 
الانحــراف، ففــي ظــل الإحتــال كانــت فرنســا و 
بريطانيــا تســعى لتغييــر ثقافــة وهويــة الشــعب 
المصــري، ولأن اللغــة هي أهم عناصــر الثقافة لدى 
الأمم، فلم يستطع المحتل تغيير اللغة لدى المصريين، 
وذلك بفضل حرص الأزهر على تعلم الشعب لفروع 
اللغــة وأقســام الدين، مما جعــل تغييــر اللغة أمرا 
صعب المنــال على المحتــل ، ولذلك تعتبــر مصر من 
الدول القليلة التي غزاها المحتلون ولم تتغير هويتها 

أو ثقافتها أولغتها .
قوة الأزهر ليســت في مقاومته للمحتل فحســب 
وليست في حفاظه على الهوية الإسلامية والعربية 
فقــط، وإنما تمتد إلــى إمتلاكه قوة سياســية ، فقد 
كان الأزهــر صاحــب الفضــل في تنصيــب ونصح 
وخلع الحاكم، بداية من ولاة المماليك واستمر حتى 
محمــد علي الــذي عمل انهــاء تلك القــوة وتحجيم 
دوره السياسي  باســتمالة بعض العلماء له، ونفي 

الباقين امثال الشيخ عمر مكرم.
مهاجمــة الأزهر كانت بدعم مــن الدولة المصرية، 
وســمح لجمــوع الصحــف والقنــوات بــأن تهاجم 

وتحــارب هذا الكيــان الكبيــر، وفي التوقيــت ذاته 
عندمــا طالبــت جريــدة مقربــة من إحــدى الجهات 
الأمنيــة بإقالــة وزيــر الداخلية تم وقــف طباعتها، 
فيجب علــى النظام أن يعــي بأن مقــام الأزهر أعلى 
من  مكانة أي وزير وســيبقى أكبر من أي مؤسســة 

محلية  لأنه مؤسسة عالمية .
الأزهــر ليــس فــوق النقد ،بــل هو كيان بشــرى 
بالتأكيد لديــه أخطاء، ولكن معالجــة تلك الأخطاء 
تتطلــب وجــود خبــراء مخضرمين ويكونــون أهلا 
للتشــخيص وللعلاج، أما أن يصبــح جموع النخب 
خبراء في التعليم والمناهج ومتخصصين في العلوم 
الدينيــة، ويرون أن الأزهر بــه مناهج واجبة التغيير 

فهذا عبث. 
هيئة كبار العلمــاء في الأزهر ادانــت التفجيرات 
الإرهابيــة، وأكــدت  علــى أن الإســام يحــرم على 
المســلم تفجيــر نفســه وســط الأبرياء ، وأشــارت 
إلــى أن  تشــويه مناهــج الأزهر واتهمهــا أنها تفرخ 
الإرهابيــن هو نوع مــن التدليس وتزييــف الوعي، 
وأن مناهج الأزهر قديما وحديثا هي وحدها الكفيلة 

بتعليم الفكر الاسلامي الصحيح.
علــى الجميــع أن يــدرك بــأن الإرهاب لــن يهزم 
بمحاربــة أو مهاجمة الأزهر ، فالإســاءة إلى الأزهر 
تدعم الإرهاب ، أما إذا أراد الإعلام والنخب محاربة 
ومهاجمــة  الإرهــاب فعليهم بدعم الأزهــر وتقويته 
ومناصرتــه  ، فالفكــر الإرهابي لن يُهــزم إلا بالفكر 

الإسلامي الوسطى الصحيح الذي يمثله الأزهر.

* كاتب مصري

قصيدة ذات لحن حزين
يقول جبــران خليل جبران : نحن لا نحب اشــخاصا كاملين، ولكن 

نرى الكمال في من نُحب.
لقد كتبت ياســمينة دمشــق غادة الســمان أجمل الكلام عن غسان 
كنفاني، فــي كتبها وفي مقالاتهــا. كتبت عن شــهامته وتواضعه،عن 
اســتقامته وصدقه وغيرها من الخصال التي اصبحت عملة نادرة في 
هذا الزمن العربي الرديء. غسان كنفاني الذي اسمه هو قصيدة بلحن 
حزين، واجه قدره دون خوف، تُرى ماذا ســيقول لو كان قد شهد على 
انكســارات العرب. وبالرغم من عمره القصير، فقد ترك وراءه روايات 
فيها تعانق أدبي وفني وسياسي. و قدر المتميزين في العطاء الانساني 
يختلف عن قدر الآخريــن، فالعيون ترصدهم ويعانــون من العداوة 

والمكائد.

أفانين كبة - مونتريال – كند ا 

حفنات الشوق
ف ما جعلني يا ابو الخيزران  كــم كان هذا الحدث الذي فيه من الصُدَّ

أتمنى لو كنت انا أحد هؤلاء الثلاثة المحظوظين ؟!!
لا تســتغربوا اخوتي عند وصفي لهؤلاء بالمحظوظــن , لو قدر لهم 
البقاء والاســتمرار، أليس من المحتمــل..لا بل من المحتــم ان يُحرقوا 
في براميل البارود ؟! او ان يختنقوا من استنشــاق حبيبات الفســفور 

الابيض او غاز السارين ؟؟!
بما اني مررت بتجربة الزنازين وعتمتها في سنوات السبعين، ظننت 
اني ســاخرج من حلكة الظلمة إلى رؤية النــور !! ظني خاب لأن نقلتي 

كانت من ظلمة الدياجير إلى دياجير الظلمة.!
هكــذا نحــن المعذبون..هذه هــي حكاياتنا نحن المســتضعفون !؟ 
نعم…نعم اننا الفلســطينيون ؟!! لم يبق لنا الا التشــبث بما اورثوه 
لنا الســابقون..من عزم من قناعة ومن املٍ بانعطاف مســيرة التعامل 

المجنون.
والى من ســبقونا في الرحيل نقول، لولا قَسّــمنا لا) على إنجيل ولا 
زبور ( ولكن على معصمنــا المبتور وبالنا المقهــور، وزقاقات التهجير 
وغفلة الترحال، اننا ســنبقى صامدين، لنــورث العصمة والعصامية، 

ولنستبدل عتمة القهر بسُرّج الأمل والنور إلى أطفالنا لتكملة المشوار.
لقد رحل غســان وترك في حيفا وفي عكا وفي كل مكان وحيث كان , 
وفي قلوبنا حفنات من الشــوق..من الوجدان، دائماً اراك يا غسان في 
شــوارع حيفا..في الكرمل تحت شجيرات الســنديان، أراك في عكا في 
زقاقاتها ارى طيفك مع الأمواج التي تتكسر على أسوارها.. فانت الموجة 
وانت الســور.. اما انتِ يا غادة فانك قدرٌ لم يســتطع غسان تجاهله, 
ومغناطيســاً لم يســتطيع الإفلات منه، ونحن القــراء قدرنا ان نكون 
بعضاً من مكونات هذا المغناطيس الهيولي الغيبي، ان هذه الثنائية في 
العلاقات بينك يا غادة وبين غســان لا تقل سمواً وعظمة من علاقة ابن 

الملوح بليلى او عنترة بعبلة او…سيمون دي بوفوار بسارتر.

رؤوف بدران- فلسطين

 سحر الأرض
يا لروعة هــذا الرجل.. كنت في بداية العشــرينيات من عمري حين 
التقيت به فــي بيروت في مجلــة الهدف، بقيت نهــارا بصحبته، كان 
مجبولا على المحبة، رســمته بتخطيطات احتفظ بقسم منها واحتفظت 

بقســم آخر، رســمني وكأنه يصوغ انشــودة بخطوط قلم الرصاص، 
وقــد التهمت النيران مكتبتي في مدينة روما فضاعت ابياته الشــعرية 
وتخطيطاته وكلماته وصورنا الفوتو المشتركة، لكن لن تضيع محبتي 
لــه. فهو واحد من وعود الحرية وســحر الأرض والتغيير.. كيف لي يا 
سيدتي رؤية صور اعماله للكتابة عن غسان الفنان. محبتي واعتزازي 

موسى الخميسي

الأبعاد الإنسانية
رحلــة اليوم أردت في البداية أن أقــول أنها ممتعة فوجدت صعوبة 
في ذلــك لأن المتعة عادة مرتبطة بالســرور، لكن متعتــي اليوم كانت 
الغوص في التفكير بعمــق بين الماضي والحاضر والمســتقبل. كلماتك 
النبيلة عن غسان كنفاني جعلتني أُبحر في عالم بعيد وعميق، وجدت 
الأمل واستيقظت لأرى بأنني مازلت أبحر رغم أني تألمت عندما شاهدت 
الطفل إيلان على الشــاطئ القريب، مازلنا نبحــر ونتابع الرحلة رغم 
المشــقة. أنها روعة هذه الأبعاد الإنســانية التي بلغت حدود النبوءة, 

أطفال في الشمس وماذا تبقى لنا! يا سيدتي.

ة- سوريا / ألمانيا  أسامة كليَّ

أرض البرتقال
اذا قررنا في محاولة لقراءة بصمة غسان كنفاني سنعجز عن ادراك 
خرائط الحب والمقاومة والنبل والانسانية التي ظللت شخصيته الفذة، 

هل مشاعر ومفردات غسان تقليدية!لا أظن.
غســان القضية، غســان عكا ويافا وبيروت ودمشق وكل المحطات، 
غســان المناضل والشــاعر والقاص والروائي والسياســي والوطني 
والثوري وكل الصفات الرائعة، غســان الذي تبنــى الدفاع عن ارض 
البرتقال والزم نفســه بالدفاع عن ام ســعد، غســان الذي نادى بان 
يطرق على جدران الخزان والى يومنا هذا ونحن نتحســس صدى ذلك 
النداء، غســان الذي اهتم بالأطفال ونظر فيهم المستقبل، غسان الملتزم 
فكرياً وعملياً، ضمير غســان في مشاعر الملايين من محبـــيه واتباعه 

وانصـاره.
تعجز الكلمات عن متابعة ظل غسان كنفاني لكني ادرك وفاء السيدة 
النبيلة غادة الســمان لذلك الصقر الجبلي غسان، ادركت بأن الايقونة 
تحاكي غسان الامس واليوم والغد، تتقمص في غسان ذلك النهر الخالد 
واقعنا واحلامنا، قوة غسان تطارد خيباتنا المتعددة وترجونا العودة 
كرجال إلى حرارة الشــمس، ســيظل غسان مشــروعاً لكل الطامحين 
للحرية، ستظل ثنائية فلسطين وغســان في وجدان الاحرار، وستظل 

ثنائية غسان وغادة اسطورة للحب النبيل..

نجم الدراجي- العراق

الغربة المترهلة
غســان وانت وقليل من كلمات أمست قنديلا نستضيء به في ازمان 
الغربه المترهلة. دمتم دموعا تضفي القيمة على أحزاننا. ودمتم شموعا 

نستنير بها رغم طول الطريق …. ووحشته..

حازم السويد

الانتخابات الفرنسية تعقيبات
2017

المملكة المتحدة

الجبهة الوطنية
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حين لا تقاس أدوار الدول 
بالجغرافيا والديموغرافيا

 في كل مرة يُسلط هذا البلد العربي الضوء على أدواره 
السياسية، فالسياســة هي فن الممكن التي تجيدها قطر، 
لكــن فــن الممكن هذا خلــق أعداء كثــراً لها وهــذا بديهي، 
خاصة في هذه المنطقــة الملتهبة ليس بالتكالب الخارجي 
عليها وحســب، بــل فــي التنافس الحــاد علــى الزعامة 
السياســية فــي المنطقــة الــى حــد التباغــض والعداوة 
وحياكة المؤامرات. وقد ألقى نجاح الدبلوماسية القطرية 
في موضوعــة الافراج عــن الصيادين القطرين ســالمين، 
والذيــن خُطفــوا في العراق قبــل أكثر من عــام ونصف، 
مزيــداً من الضــوء على الادوات التي يســتخدمها صانع 
القرار السياســي القطري، وحدود إمكاناته وسعة حرية 

الحركة التي يمتلكها.
وغالبــاً مــا ينظــر البعــض فقط الــى المليــون ونصف 
المليــون نســمة الذيــن هــم تعــداد نفــوس مواطنــي هذا 
البلــد، والى الأحد عشــر ألــف كيلومتراً مربعــاً التي هي 
مســاحته، فيتمتمون كيف لبلد هذا هو واقعه الجغرافي 
والديموغرافــي أن ينشــط دبلوماســياً الــى هــذا الحــد 
ويحقــق نجاحــات كبيــرة؟ لكنهــم ينســون أن بريطانيا 
العظمى جزيرة صغيرة معزولة، لكنها كانت تحتل الهند 
التــي هي أضعافها في المســاحة والســكان. وأن بلجيكا 
البلد الصغير جداً كانت تحتل الكونغو في وسط أفريقيا.
وهنا يبرز قول الزعيم الفرنســي شارل ديغول حينما 
يقــول )ليــس هنالك مــن سياســة خــارج الواقــع(. أي 
أن سياســات الــدول قائمة على أســاس تحليــل للواقع 
وليــس مــن وحــي الخيــال، وأن الادوات المتوفــرة على 
أرض الواقع هي التي تنقل السياســات من وحي الافكار 
الــى أرض التطبيق. هنا يجب النظر الــى قطر إضافة الى 
عامل السكان والمســاحة، أنها غنية بالنفط والغاز وهما 
ســلعتان اســتراتيجيتان حتى اللحظة، فهــي تصدر الى 
أوروبا أكثر من ربــع احتياجاتها من الغاز، ولديها خطط 
للتوســع بتصدير الغاز الى أوروبا عــن طريق تركيا. كما 
أنها ذات مشــاريع اســتثمارية طموحة أدت بها الى لعب 

دور هام في المجالات الاقتصاديــة الدولية، حيث بادرت 
لشــراء ســندات خزائن في عدد مــن الــدول الاوروبية، 
فساعدت الكثير من المؤسسات المالية فيها على النهوض 
مــن جديد بعد انتكاســة الاقتصاد العالمــي، وباتت لاعباً 
أقتصاديــاً مهماً على الســاحة الدولية خاصة في منطقة 
اليورو. وهي اليوم لديها صندوق مالي ســيادي بحدود 

سبعمئة مليار دولار.
أما في المجال السياســي فإن القطريــن تخطوا كثيراً 
عنصر المســاحة والســكان، وباتوا لا ينظرون الى هذين 
العاملين كحدود لادوارهم السياســية. كانت هنالك دول 
عربيــة تاريخياً هــي الممثل الوحيــد للعرب أمــام أمريكا 
وأوروبــا، لكن السياســة القطرية دخلــت كمنافس كبير 
فــي هذا الجانب ولعبــت أدواراً كثيرة وكبيــرة بالتعاون 
مــع الاوروبيــن والامريكيين. كمــا أنها اختــارت العمل 
السياســي فــي الســاحة الافريقيــة التــي فيهــا تنافس 
دولي كبيــر، وابتدأت العمل في جنوب هــذه القارة وفق 
رؤيــة تقول، إن من يمــد نفوذه في هذه الدول ســيصبح 
لديه نفــوذ في كل أفريقيا من الناحيتين الجيوسياســية 

والاقتصادية. 
لقــد ســعى صانــع القــرار السياســي فــي هــذا البلد 
الــى بناء قــوة ناعمة قــادرة علــى التأثير فــي الاخرين، 
قوامها أســطورة إعلامية ممثلة بقنــاة الجزيرة، وازدهار 
اقتصادي كبيــر، والقدرة على التواصــل مع كل المحيط، 
وأفكار خلاقة، ومجتمع متماســك ونشط فيه المرأة ذات 

دور حيــوي يفقن قريناتهن في الدول المجــاورة. كما أنه 
استغل الموقع الجغرافي المميز من الناحية الاستراتيجية 
ليعطيه أهمية كبرى في المصالح الدولية. وهو يســتخدم 
كل هــذه لتحقيــق رؤيتــه ومصالحــه الوطنيــة، فاندفع 
لاســتغلال الفراغ الكبير الحاصل في المنطقة بعد انكفاء 
الكثير من الدول العربية وتحولها الى دول فاشلة، ليبني 
لنفســه دوراً في أحداث كثيرة. ففــي ليبيا كانت من أول 
الداعمين للحراك الذي حصل هنالك، وشاركت طائراتها 
في عمليات الناتو في ليبيا. وفي ســوريا وتونس ومصر 
كان لهــا تحــرك داعم لطرف مــا. وكل هــذه الادوار ذات 
كلف سياســية واقتصادية وحتــى أمنية، لكنها ترى في 
كل الادوار التي تقوم بها وسائل حماية شرعية لنفسها. 
بمعنــى أنها عندما تشــارك في حدث ما الــى جوار قوى 
دولية مهمة، فإنها بشكل مباشر أو غير مباشر إنما توفر 
الحماية لنفســها مــن التأثيــرات الخارجية وهــي كثيرة 
وخاصة النفوذ الايراني المتنامي بشكل كبير في المنطقة، 
والذي يحــاول اســتغلال الدين فــي التأثير علــى النظم 
السياســية للــدول الاخــرى، وبالتالي هــي تحافظ على 

أمنها الداخلي بدورها مع الضامنين الدوليين.
لكــن هــذه الادوار لــم تكــن كلهــا ناجحــة، إذ يقــول 
المنتقدون لسياســتها بأنها لا تعرف كيف تحقق أهدافها 
بصورة جيدة، ويســتدلون بذلك على أنها دعمت الرئيس 
المصري الاســبق محمد مرســي لكن دعمهــا ذهب أدراج 
الرياح، وحاولت الاســتثمار السياسي في ليبيا وتونس 

لكــن من دعمتهم لم يصلوا الى الســلطة، ومن ســاندتهم 
في سوريا لم يستطيعوا إحراز نصر على الرئيس الاسد. 
ويعزو هؤلاء هــذه الاخفاقات الى أن الادوار التي يلعبها 
هذا البلد ليســت مســتقلة، بل أن أدوات سياســية لدول 
كبــرى هي المحرك الفاعل في هــذه الادوار. في حين يرى 
آخرون بأن المنطق السياســي يربــط ما بين الدور وحجم 
البلــد، وبذلــك فإن فشــل بعــض الادوار القطريــة مرده 
الــى أنها تقوم بــأدوار أكبر مــن حجمهــا، لان إمكاناتها 
الديموغرافية محدودة وهي بلد صغير جداً يقع بين بلدان 
خليجية كبرى، في إشــارة الى السعودية وإيران. كما أن 
هنالــك دولًا عربية أخرى دورها محــوري في المنطقة من 
زمن بعيد هي الاخرى لا تسمح بتنامي دور هذا البلد على 

حسابها، كمصر مثلًا.
إننــا نرى بــأن صانع القــرار السياســي القطري يعي 
جيــداً القدرية الجغرافية والديموغرافيــة لبلده، لذا ذهب 
بعيــداً في صنع وســائل لتحقيق سياســاته واســتثمار 
موارده الاستراتيجية، كي يضع اسم هذا البلد في صميم 
الاهتمــام العالمي فينعكــس عليه أمناً ورخــاءً. وقد نجح 
هذا المســعى الى حد كبير وباتــت دول كبرى ترى أن من 
مصلحتهــا تعزيز القــوة الناعمة لدى قطر. لكن تشــابك 
المصالــح لدولــة مثل قطــر مع مصالــح دوليــة كبرى، لا 
يعطيهــا كل ما تريد ولا يمكــن أن يمنحها حرية التصرف 
وفــق مصالحها الوطنيــة والقومية، فالسياســة الدولية 
فيها كبار وصغــار ودوليون وإقليميون، وهنالك خطوط 
حمــر ممنوع تجاوزهــا. الشــيء الاخر المهــم الذي يجب 
إيــراده هنا هو أن الدول التي لديها ســلعة اســتراتيجية 
ذات أهميــة كبــرى للاقتصــاد العالمــي كالنفــط والغاز، 
تصبــح غيــر حرة تمامــاً في صناعــة قرارها السياســي 

والاقتصادي بسبب تداخل المصالح الدولية.

*باحث سياسي عراقي

الأسرى الذين أعادوا 
فلسطين إلى الواجهة

سجون  في  الأسرى  ن  تمكَّ
من  الاســرائيلي  الاحتــال 
الفلســطينية  القضية  إعادة 
ودولياً  عربيــاً  الواجهة  الى 
بفضل إضرابهــم عن الطعام 
قضيتهم  تحريــك  أعاد  الذي 
بوجودهم  التذكيــر  وأعــاد 
وأعاد التذكير بالأسباب التي 

رمت بهم الى خلف قضبــان الاحتلال، وذلك بعد 
السنوات العجاف الست الماضية التي تراجع فيها 
الاهتمام بالفلســطينيين وقضيتهم لأسباب كثيرة 

أهمها الانشغال العربي بالقضايا الداخلية.
إضراب الكرامة الذي يشارك فيه أكثر من 1500 
أســير فلســطيني بدأ من أجل تحقيــق جملة من 
المطالبات الرامية لتحســن أوضاع الأسرى داخل 
الســجون والضغط على الســجان الاســرائيلي 
من أجــل دفعه لاحترام حقوقهم الانســانية، مثل 
الســماح لهــم بالتواصل مــع العالــم الخارجي 
والســماح لهم بقراءة الصحف ومشاهدة التلفاز، 
وهذا يعني أنــه »إضراب مطلبــي« بحت وليس 
سياسياً، لكنه على الرغم من ذلك تمكن من تحقيق 

جملة من المكاسب السياسية المهمة، منها:
أولًا: عادت قضية فلسطين الى واجهة الاهتمام 
على وســائل الاعلام العربيــة والأجنبية بعد أن 
غابت لمدة طويلة بسبب الأزمات العربية المتفاقمة 
التــي طغت علــى نشــرات الأخبــار وصفحات 
الجرائد، وبســبب حالة الاحتقــان الطائفي التي 
جعلت كثيراً من العرب ينظــر الى إيران على أنها 
أخطر من اسرائيل، وذلك لأول مرة في تاريخ الأمة 

الحديث.
ثانياً: نجح الأســرى الفلسطينيون خلال أيام 
قليلة من إضــراب الكرامة في لفــت انتباه الرأي 
العام الغربي، وذلك بسبب أن قضيتهم في جانب 
كبير منها ليست سوى قضية حقوق إنسان صافية 
نقية، فمن بين الأســرى مئات النســاء والأطفال 
القاصرين، وعــدد كبير من الموقوفــن الاداريين 
الذين يفتقدون لحقهم في المثول أمام قضاء عادل 
والتمتع بمحاكمات عادلة، وهــذا يعني أن إعادة 
قضيتهم - ومعهم قضية فلســطين - الى الواجهة 
ليســت أمراً صعباً. هذا فضلًا عــن أن الفعاليات 
التضامنية التي نظمتها الجاليات الفلسطينية في 
أوروبا والولايات المتحــدة وكندا وأماكن مختلفة 
مــن العالم نجحت الــى حد بعيد فــي لفت أنظار 
الرأي العام الغربي الى هذه القضية، ولولا ذلك لما 
نشــرت جريدة أمريكية مرموقة رسالة من الأسير 

مروان البرغوثي. 
ثالثاً: سواء نجح الأسرى المضربون عن الطعام 
في تحقيق مطالبهم المعيشــية، أم لم ينجحوا في 
ذلك، فان الهدف السياســي الأسمى لإضرابهم قد 
تحقق، وهو فضح الممارســات اليومية للســجان 
الاسرائيلي، وإعادة التذكير بأن ثمة شعباً يناضل 
من أجل التخلــص من الاحتــال الأجنبي، حاله 
في ذلك حال كل الشــعوب التــي ناضلت من أجل 
حريتها على مر التاريــخ وعلى امتداد الجغرافيا، 
ولــولا هذا النضال لما كان ثمة ســتة آلاف أســير 

فلسطيني في السجون الاسرائيلية.
رابعــاً: إضــرابُ الكرامة بعث برســالة مهمة 
وقويــة للاحتلال الاســرائيلي مفادهــا أن إرادة 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال لم  الأسرى 
تنكسر رغم سنوات العذاب ورغم سياط السجان 
وقضبان الحديد التي يقبعــون خلفها، فمن لديه 
القدرة على الصمود كل هــذه المدة الزمنية بدون 
طعام، ولديه القدرة على اســتخدام )ماء + ملح( 
فــي مقاومة الاحتــال ومقارعته يعنــي أن لديه 
إرادة وعزيمة أكثر صلابة مــن تلك التي دخل بها 
الى الســجن، وهو ما يعني في النهاية أن مشروع 
اسرائيل  تتبناه  الذي  الفلسطيني  الانسان  تدمير 

يفشل دوماً في كل مجالاته.
ثمة الكثير من الانجازات التي ربما لا تخطر على 
بال الكثيرين والتي تمكن الأســرى الفلسطينيون 
مــن تحقيقهــا بإضرابهم عــن الطعــام، وهذا ما 
يُفســر لماذا استنفر الاســرائيليون قوتهم في كل 
مكان ليس لإفشــال الإضراب فقط، وإنما لإفشال 
الفعاليات التضامنية معه، ولذلك بذلوا كل قوتهم 
لمنع عرض فيلم وثائقي في لندن عن الأسير مروان 
البرغوثي، وبذلوا كل ما بوسعهم لمنع نشر رسالة 
البرغوثي ذاته في الصحافة الأمريكية، ويبذلون 
كل جهــد لإقناع وســائل الاعلام فــي العالم بأن 
وليســوا  »إرهابيون«  هم  الطعــام  عن  المضربين 

»أسرى حرية«.
خلاصة الكلام، أن إضراب الأسرى سواء توقف 
اليوم أو استمر، وسواء تمكن من تحقيق المطالب 
المعيشية اليومية أم لا، فانه نجح في تحقيق جملة 
من الانجازات السياسية والاعلامية أهمها أنه أعاد 
فلسطين الى نشــرات الأخبار وصفحات الجرائد، 
وأعاد تذكير الــرأي العام العالمي بما يجري للبلاد 
والعبــاد على أرض فلســطين، وضــخَّ الدماء من 
جديد في قضيــة العرب المركزيــة، وأعاد توجيه 

البوصلة الى المسار الصحيح.

*كاتب فلسطيني

لماذا تقدم الكوريون وتأخر العرب؟

المكالمة التي لم تأتِ... بين الشخصي والعام

في ستينيات القرن الماضي، كان وضع كوريا الجنوبية 
مشــابهاً إلى حد بعيد لوضع أبســط دولة فيما يســمى 
بالعالــم النامي.. وكان دخــل الفرد مشــابهاً تقريباً الى 
دخل دولــة نامية كتونس في ذلك الوقــت. وبعد الحرب 
بين الكوريتين التي دمرت البلاد والعباد، وجد الكوريون 
الجنوبيون أنفســهم أمام ســؤال عســير ووضع صعب 
..فكيــف يتقدمون ببلادهم وكيف يخرجــون من مأزقهم 

وكيف يرممون ما دمرته الحرب؟
ســؤال حاول بعض المفكريــن والباحثــن الكوريين 
والعــرب الاجابة عنه خــال متلقى علمــي وبحثي عقد 
مؤخراً في العاصمة التونســية بدعوة من المركز المغاربي 
الخماري  مصطفــى  والتوثيق.  والدراســات  للبحــوث 
الاعلامي التونســي وسفير تونس الســابق في عاصمة 
كوريا الجنوبية ســيول أشــار الى تشــابه الوضع بين 
تونــس وكوريا الجنوبيــة بعد انتهاء الحــرب الكورية 
مؤكداً أنه في الستينيات كان هناك مستوى الدخل نفسه  
في كلا البلدين .. واكد في هذا الســياق الخماري ان تقدم 
الكوريين الجنوبيين يكمن في  تشــبث ابناء هذا الشعب 
بمصلحة الوطن قبل كل شــيء، وقبل الخلافات العرقية 
والتجاذبات من كل جانب، فالعمل هو اســاس تقدم البلد 

الكوري. 
فقيــم العمــل والعطاء لأجــل صالح الوطــن وعظمة 
الحضارة واستمرار شعلتها تغيب في عالمنا العربي بشكل 
كبير مع تعاظم »الأنــا« عند النخبة السياســية وتردي 
الوضع السياسي واســتفحال الفساد لدى دول عديدة.. 

ووفق الارقام والمعطيات فإن دولنا العربية تأتي دائماً في 
أعلى السلم المتعلق بالمحسوبية والفساد. وهو ضع شبيه 
الى حد بعيد بكوريا الشمالية الغارقة في ظلامها وفقرها 
المدقــع. إذ يؤكد نشــطاء حقوقيون وباحثــون كوريون 
مشاركون في الملتقى ومنهم الباحث الفرنسي المختص في 
الشــؤون الكورية بيار ريغولو ان كوريا الجنوبية دولة 
تنعم بازدهــار لكن رغم كل ذلك يبقــى الخوف من حرب 
مقبلة من الشمال هاجساً مسيطراً لدى مواطنيها.. كما ان 
الانتهاكات المســلطة على ابناء الشعب الكوري الشمالي 
تثير انشــغالات وهواجس الشــعب الكــوري الجنوبي 
الذين ينتمون الى عــرق واحد وبلد واحــد لكن فرقتهم 

الحروب والسياسات والنظم السياسية.
وتكاد بيونغ يانــغ تكون النمــوذج النقيض لجارتها 
ســيول وعلى كل المســتويات.. ففيما يحاول الجنوبيون 
تكريس قيم الديمقراطية والعدالة والشفافية والرفاه من 

اجل مصلحة الفرد والمواطن، يغرق الشــماليون في عتمة 
»حرب التهديدات« والتســلح النووي الــذي بات خطراً 
يمس العالــم أجمع ... واليوم نقف علــى حرب تهديدات 
متبادلة بين كل من نظام بيونــغ يانغ والولايات المتحدة 
بزعامــة دونالد ترامب الذي ســارع – بعــد مئة يوم من 
توليه الحكم - الى ارســال  الغواصة النووية الأمريكية 
إلــى ميناء مدينة بوســان في كوريــا الجنوبية الثلاثاء 
الماضي، ولديها القدرة على حمل 150 صاروخ »كروز« من 

طراز »توماهوك«، وفق موقع البحرية الأمريكية.
وتؤكــد العديد مــن التقاريــر ان نظام بيونــغ يانغ 
يستغل العمال الكوريين الشــماليين حول العالم ويأخذ 
النســبة الاكبر من عائــدات تحويلاتهم فــي الخارج من 
اجل دعم سياســة التســلح النووي.. وفي هذا السياق 
كشفت شونغ ســونغ الباحثة الكورية الجنوبية في مركز 
البحوث والدراســات حــول حقوق الانســان في كوريا 

من  لهاربين  أليمة  قصصاً  الشــمالية 
وفق  نظامه  وبطش  الشمالية  كوريا 
سياسة التمييز  العنصري والطبقي، 

في تماهٍ كبير مع ما تمارسه »اسرائيل« على ابناء الشعب 
الفلســطينيي. اذ اكد الناشــط الحقوقي التونسي هشام 
الحاجي اهمية التعرض لما يحصل في كوريا الشمالية من 
انتهاكات تشــبه الى حد كبير ما تمارســه »اسرائيل« من 

اغتصاب للحقوق الفلسطينية. 
خلاصة القــول ان كوريا الجنوبيــة اصبحت من بين 
الأمم الناهضة التي اقتحمت القرن الحادي والعشــرين 
من أوســع ابوابه، بثقة كبرى بالنفــس والقدرات، رغم 
شــح مخزونها من الموارد الطبيعية. ولهذا فهي - بحسب 
رئيس المركــز المغاربي للبحوث والدراســات والتوثيق 
- تســتحق تســليط الضوء عليهــا في العالــم العربي 
للاســتفادة من تجربتهــا الرائدة التي لــم تعتمد لا على 
ثروات طبيعية أو هبات مالية ضخمة أو غيرها، وإنما كان 
عمادها قدرات ذاتية وإيماناً راســخاً بقدرة البشــر على 
الفعل بعزم فولاذي على تجاوز مخلفات الماضي ومن ذلك 
الاســتعمار الياباني والحرب الكورية بداية خمسينيات 
القرن العشــرين وانتفاضة 18 أيار/مايــو 1980 من أجل 

الحرية والديمقراطية.

٭ كاتبة من تونس

ســنوات طويلــة مــرت علــى 
تلــك  أثــارت  التــي  الأحــداث 
الخواطــر في ميلادها الأول ولكنهــا ظلت حاضرة تعود 
للواجهــة من وقــت لآخر، لا يختلــف إن كان مــا يثيرها 
حدثاً شــخصياً أو عاماً فالفارق خيط رفيع يصعب معه 
الفصل في الكثير مــن الأحيان. واقع يتماهى فيه الوطن 
مع الذات، ويتحول الحلم الشــخصي إلى جزء من الحلم 
بالوطــن المنتظــر، والوطن إلى مكون أساســي من الحلم 

الشخصي.
وضــع طبيعــي إن أردت حيــاة علــى طريقة الشــاعر 
محمود درويش، وإن اعتبرت الوطن كما عبر عنه »حياتك 
وقضيتك معاً«. معادلة بسيطة للغاية فكيف تستطيع أن 
تكــون حراً في وطن مقيد؟ وكيــف يمكن أن تحصل على 
أمان في واقع مضطرب؟ وكيف تحقق أمانك الشخصي 
بمعــزل عــن أمان الجميــع والوطــن؟ كيف تســتطيع أن 
تســتمتع وكل ما حولك ينطق بالمعاناة، فمع افتراض أن 
المعاناة تتجاوزك بالمعنى المباشــر للكلمة، تظل جزءًا من 
تفاصيل الحياة ومشــاهداتها، وملامح البشــر وحديث 
الصمــت الــذي يغلــف الاشــياء وينطق بحديث شــديد 

الوضوح للذات المعنية بواقع الوطن ومستقبله. 
ســنوات مرت على قراءة مقال لكاتب إسرائيلي كانت 
تحمل العنوان المســتخدم في هذا الموضوع »المكالمة التي 
لــم تأتِ«، عبــارة ظلت حاضــرة بوصفها تعبيراً شــديد 
العمــق قد يعبر عن أشــياء كثيرة فــي الحياة بحضورها 
أو غيابهــا. المقال الــذي كان يتناول محادثات الســام 
الإســرائيلية - الســورية كان يشــير إلى انتظــار رئيس 
الوزراء الإســرائيلي في ذلك الوقت إيهود باراك لاتصال 
يفترض أن يأتي من الرئيس الأمريكي في تلك الفترة بيل 
كلينتــون يخبره فيها بقبــول الطرف الســوري للمقترح 
الإســرائيلي الخــاص بالمفاوضــات. هــذه المكالمــة التي 
لم تــأتِ كان بإمكانها أن تغير الكثير مــن الأحداث ليس 
فقــط على الصعيــد الإســرائيلي والأمريكــي ولكن على 
الصعيد السوري والشرق أوسطي. ولكن هذه المكالمة لم 
تتم ولم يقبل الطرف الســوري بالتســوية وظللنا نراوح 

لســنوات حول النقاط نفســها ونتمنــى أن نصل إلى ما 
كان مطروحاً وربما إلى أقل منه ناهيك عن كل التطورات 
التالية التي تجاوزت تسوية وضع الجولان إلى المساس 
بوضع ســوريا وإعادة تشــكيل المنطقة وفقــاً لأجندات 
مختلفــة لا يمكــن تبرئــة النظــم الحاكمــة منهــا وهو ما 
يتجاوز حــدود الاهتمام بالتفاصيل هنا دون أن يتجاوز 
أهمية المعنــى والقيمة وإعادة تعريــف الفرص الضائعة 

في المنطقة. 
وبالعودة إلى حديــث المكالمة التي لم تأتِ يمكن القول 
بأن المعنــى هنا مجازي لأن المؤكد أن بــاراك تلقى مكالمة 
مــن الطــرف الأمريكــي بخصــوص الموقــف الســوري، 
ولكنهــا مكالمة لم تحمــل ما أراد ســماعه، أي أنها مكالمة 
على عكس ما تمنى المنتظر أن يســمع.  فما جاء هو مكالمة 
ولكنها ليســت المكالمة، لأنها ببســاطة لــم تحمل الأخبار 

التي كان الطرف الإسرائيلي ينتظر سماعها. 
هنــا يحمل عمق المعنى فارقاً مهمــاً بين مكالمة منتظرة 
ومكالمــة تأتي بدون انتظــار، بين كلمــة نتوقعها ونرجو 
أن تصــل إلينا ولا تأتــي وكلمات قد نتعامــل معها بأقل 
مما تســتحق لأنها لم تكــن منتظرة، بين رســالة منتظرة 
ورســالة تهمش رغم ما كان يمكن أن تحظى به إن لم تكن 
هناك حالة انتظار لغيرها. تشــبه تلــك المكالمة الكثير من 
المكالمات والرســائل المنتظرة في حياتنا، فهناك مكالمات 
ورســائل ننتظرها فلا تأتــي، ومكالمات ورســائل تأتي 
بــدون أن ننتظرهــا. مكالمــات تغير حياتنــا عندما تأتي، 

ومكالمــات تغير حياتنــا عندما لا تأتي. ولــكل مكالمة في 
حياتنا قصة إذا كان لها معنى.

من منا لــم يتلق يومــاً مكالمة لا ينتظرهــا، ومن منا لم 
ينتظــر مكالمة لم تأتِ؟ تأتيك يومــاً مكالمة بخبر مفرح، لم 
تكــن تتوقعها ولكــن من يرفض الفرح والســعادة، نفرح 
بالمكالمة والمتصل، نستبشــر به باعتباره مصدر سعادة. 
حتى المتصل نفســه يعــرف لطبيعة ما يحملــه من أخبار 
أنه محل ترحيب واستبشــار فيسارع في الاتصال ونقل 
الأخبار ويســعد كلما تم تذكره بوصفه المصدر الذي نال 
شــرف نقل الخبر محــل المكالمة المعنيــة.  بالمقابل عندما 
تأتيــك مكالمــة أخرى غيــر متوقعــة تحمل خبــراً محزناً 
ومؤلمــاً، خبر رحيــل عزيز مثــاً، فإن من ينقــل الخبر لا 
يرغب فــي القيام به ولكنه لا يملك خيــاراً آخر، فلا بد أن 
يقوم أحد بتلك المهمة. ويخشــى من يبلغ الخبر حقيقة ما 
يحدث وأنه المصدر الذي ســيتكرر اســمه دوماً بوصفه 

مصدر الخبر أو مصدر الألم. 
للكلمــة معنــى مهمــا كانت ولكــن المهم أن تقــال، في 
بعض الأحيان لا تقال الكلمات، تقف في مســاحة ما بين 
الداخل والخارج ترغب أن يقولها أحد وأن يسمعها أحد، 
ولكنها لا تقال ولا تسمع فتختنق بألم وحسرة.  الكلمات 

لها أدوار وعندما لا تقوم بأدوارها تذبل وتموت.
على مســتوى الوطــن هناك مكالمــات كثيــرة منتظرة 
ورسائل تأتي دون انتظار أو تأتي في صورة تسريبات. 
أن نتصور الرسائل التي انتظرها الرئيس السابق محمد 

حســني مبارك أو غيره من الرؤســاء العــرب في ثورات 
الربيــع العربــي أو الرســائل التــي انتظرهــا الثــوار في 
المياديــن في مصر كما في غيرهــا يمكن أن يوضح جزءاً 

من قيمة المكالمة والرسالة المنتظرة.
وإن كانــت إســرائيل تملك أن تســأل رئيــس الوزراء 
عــن الفــرص الضائعة مــن لقاء البحــر الميــت والذي لم 
نعرف عنه إلا من التسريبات الإســرائيلية، فإن مكالمات 
كثيرة بين تلك الأطراف تحمــل الكثير من الأهمية للوطن 
وللمنطقة ولكنها لا تعلن ولا يحاسب أحد على ما تحمله 
مــن رســائل واتفاقيات لا تصــل للمواطــن وإن وصلت 
تصــل عبر تســريبات تخص الآخــر ولا تعبر عــن كل ما 

يحمل أهمية للوطن. 
أحياناً يكون من المهم أن تأتي المكالمة حتى نكتب كلمة 
نهاية ما، أو نفتــح أبواب بداية جديدة. ولكن إن كان من 
الصعب على المســتوى الشــخصي أن نغلق تلك الأبواب 
بســهولة أحيانــاً، فــإن الوطــن يتطلــب أن نتــرك الباب 
مفتوحاً لمحاســبة دائمة تدرك أن غياب العلنية أو إعلان 
بعض الرســائل التي قد تفرح الجماهير- كما حدث مع 
إعلان تنحي مبارك أو غيرها من المطالب في مسار الثورة 
- لا يعني أن الأمــور بخير وأن مكالمة الجماهير أوصلت 
الرســالة الحقيقيــة منهــا وهي الحاجــة لتغييــر النظام 
وليس الانحناء في مواجهة الثورة من أجل عودة النظام 

بكل الأوجه القبيحة التي كانت. 
أشــياء كثيرة تعيد إلى الذاكرة خواطر المكالمة المنتظرة 
في مواجهــة الوهم ومخاطره على الــذات وعلى الوطن. 
مخاطر لا يمكن التغلب عليهــا دون الاعتراف بأن المكالمة 
لــم تــأت بالرســالة المنتظــرة، والوهــم ليس هــو الحل، 
والاعتراف بالحقيقة بداية الحل والوصول لتحرر الذات 

والوطن. 

*كاتبة مصرية

لقد سعى صانع القرار السياسي في قطر إلى بناء قوة ناعمة 
قادرة على التأثير قوامها أسطورة إعلامية وازدهار اقتصادي 

كبير وأفكار خلاقة ومجتمع متماسك ونشط

السر في نجاح الكوريين الجنوبيين يكمن
 في عملهم الدائم على تكريس قيم العمل 

والديمقراطية والعدالة والشفافية والرفاه من أجل مصلحة 
الفرد والمواطن بعكس العرب

الأسرى نجحوا 
في لفت أنظار الرأي 

العام الغربي إلى 
قضيتهم وفلسطين، 

الأمر الذي حدا 
بجريدة أمريكية 

مرموقة لنشر رسالة 
من الأسير مروان 

البرغوثي

مكالمة لم تأتِ كان بإمكانها أن تغير الكثير 
من الأحداث ليس فقط على الصعيد الإسرائيلي والأمريكي 

ولكن على الصعيد السوري والشرق أوسطي
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

هل تريد »حماس« خداع العالم؟
■ يمكــن ربط وثيقــة حركــة المقاومة الإســامية 
»حمــاس« الجديــدة بالتغيّــرات الكبيــرة التي جرت 
فــي المنطقــة العربيــة علــى مــدار الســنوات الماضية 
وتأثيراتها على الساحة الفلسطينية، كما بالتحدّيات 
الهائلــة التي تواجهها الحركة داخــل إطار الجغرافيا 
الفلســطينية وخارجهــا، وخصوصــاً فيمــا يخــص 
النظام المصــري الذي يخوض حربــاً مفتوحة لا أحد 
يعــرف منتهاهــا مــع جماعة »الإخــوان المســلمين«، 
والحركــة الفلســطينية المناظرة »فتح« التي يســتعد 
رئيســها محمــود عباس لزيارة واشــنطن غــداً للقاء 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تل أبيب، لــم تر في هذا التغيّر غير »محاولة لخداع 
العالــم« لأن عناصر »حماس الحقيقيــة يبنون أنفاقاً 
للإرهــاب وأطلقــوا آلاف الصواريــخ علــى مدنيــن 
إســرائيليين« وهــو موقــف اعتيــاديّ ومتوقّــع مــن 
حكومــة الاحتــال الإســرائيلي وخصوصــاً في ظل 

الحديث السنويّ عن إمكان شنّ جيشها حرباً جديدة 
على قطاع غزة خلال الصيف المقبل.

بالنســبة لتل أبيب التي يعرفها الفلسطينيون حقّ 
المعرفــة فإن على »حماس« وقطــاع غزة الذي تحكمه 
أن يتوقفــا عن الوجــود وأن يختفيا من خارطة العالم 
لأن وجود الفلسطينيين، سواء حكمتهم »حماس« من 
غزة أو منظمة التحرير الفلســطينية مــن رام الله، هو 
المشــكلة الفعلية لإســرائيل، ولأن دفاع الفلسطينيين 
عن وجودهم المحاصر، أكان بحفر الأنفاق والدفاع عن 
أرضهم وكياناتهم السياســية، كمــا تفعل »حماس«، 
أو بالمعــارك الدبلوماســية والاتفاقــات السياســية 
والتفــاوض واللجوء إلى المؤسســات الدولية الخ...، 
كما تفعل »فتح«، لا يجعلان هذا الشــعب الفلسطيني 
يختفي ومن دون أمل بتطويع إرادته السياســية على 

اختلاف »الاجتهادات« فيها.
»حمــاس«، في الحقيقــة، كما أي كيان سياســيّ، 

تستجيب للتطوّرات وتتفاعل مع التحدّيات، ووثيقتها 
الجديدة هي إعلان عن هذا التغيّر للفلســطينيين أوّلًا، 
حيــث تريد كشــف تطورهــا واختلافها عــن تيّارات 
سلفيّة متطرّفة تحاول تحدّيها سياسياً وفكريّاً، وهو 
أمر يجري على امتــداد المنطقة العربية، كما أنها تريد 

إعلان خصوصيّة نضالها ومصاعبه الجمّة.
يبدأ الأمر من كــون حماس تجمع بين »المعارضة« 
للخط السياســي الفلسطيني الرســميّ الذي تقوده 
الســلطة الوطنيــة، و»الحكــم« الــذي تقــوم عمليّــاً 
بالإمســاك بمقاليده فــي قطاع غزة منذ عــام 2007، 
وهو مــا يجعلها، من جهة لا تنســى ارتباطها القديم 
»الإخــوان  السياســي  الإســام  فصائــل  بكبــرى 
المســلمين«، التــي تتعــرّض لعمليّــة إبادة سياســية 
في مصر، الجــارة الكبرى والمنفــذ الوحيد لغزّة إلى 
العالــم، ومــن جهة أخــرى فإنهــا ملزمــة كحكومة 
بتدبيــر شــؤون مواطنيها والتعامل مــع الحكومات 

والكيانات العالمية بالطرق الرســمية المتعارف عليها 
والقوانين الدولية ومهمتها، بالتالي، تتعدى مســألة 
الدفاع عن حدودها وكيانها وشعبها ضد العدوانية 
الإســرائيلية. الإشارات الكبرى الصاعدة من الأرض 
العالميــة  التحــوّلات  علــى  معطوفــة  الفلســطينية، 
والعربيــة هــي إذن الأســباب العميقــة التــي تدفــع 
»حماس« لإجراء تغييرات فكرية سياسية وهذه هي 
الطريقــة الوحيدة، على ما يبــدو، لمجابهة التحدّيات 

الكثيرة المعقّدة التي تواجهها.
إســرائيل لا تريد أن تغيّر المواضعات التي اعتادت 
عليهــا مــن توصيــف »حمــاس« بالإرهــاب لتبريــر 
همجيتها المســتمرة على الشعب الفلســطيني، وهذه 
الخطــوة مــن »حمــاس« هــي محاولــة لتغييــر هــذه 

المعادلة.
»حماس«، بهــذا المعنى، لا تريد خداع العالم، ولكن 

هل يستمر العالم بخداع نفسه؟

عن خطر سياسات التخويف والعصف بحقوق الناس

تبادل الأكاذيب بين الادارة الأمريكية والنظام العراقي 

■  نســتطيع في مصــر وبلاد العــرب كبح جماح 
داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية عبر ترشــيد 
تقودها  التي  العسكرية  والحملات  الأمنية  المواجهات 
الحكومــات، بالدفع إلــى الواجهــة بأولوية الحفاظ 
على تماســك الدول الوطنية ومؤسســاتها وتجاوز 
الاستبداد والطائفية والمذهبية وعوامل الفقر والجهل 
التي ترتب معا تنامي الإرهاب وتضع الحكومات دوما 
إما في خانــات رد الفعل أو تفقدها القبول الشــعبي 
والشرعية وتدخلها في أزمات ممتدة ومتراكمة ليس 
للمواجهات الأمنية ولا للحملات العسكرية أن تمنعها.

أمامنا مهمة كبرى تتمثل فــي تقديم نماذج ناجحة 
لمجتمعات مســالمة ومتقدمــة ولدول وطنيــة عادلة 
وعصريــة تجتذب مجــددا ضمائر وعقــول وقلوب 
الاســتبداد،  أرهقهم  الذيــن  والمواطنين  المواطنــات 
وجردتهــم المظالــم والطائفيــة والمذهبيــة وغياب 
حياديــة مؤسســات وأجهــزة الدولة مــن الأمل في 
مجتمعات متقدمة ومن الثقة فــي عدل الحكم، وألقت 
بهــم انتهاكات الحقوق والحريات ومشــاعر الخوف 
التي اســتوطنت بلادنا إلى أتون الولاءات الطائفية 
والمذهبية بل والهويات القبلية والعشائرية والوعود 
الزائفة بتقديم الحماية إزاء قهــر وقمع وعنف وظلم 

الحكومات.
في أعقاب الهجمات الإرهابية في 11 أيلول/سبتمبر 
2001، اســتغلت إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش 
لحظة خوف شعبي واسع في المجتمع الأمريكي لتمرير 
العديــد من القرارات والإجراءات الاســتثنائية التي 
هددت حكم القانون وضمانــات الحقوق والحريات، 
وعنت تعريض المواطن صاحــب الأصول العربية أو 

الجذور  ذات  المقيمــة  المجموعات  وكذلك  الإســامية 
العربية أو الإســامية لمراقبة أمنية واســتخباراتية 
غير عادلة. ولم يســتعد حكم القانــون في الولايات 
المتحدة الأمريكية بعضا مــن عافيته إلا بفعل مقاومة 
الســلطة القضائية المســتقلة للقرارات وللإجراءات 
الاســتثنائية، ودور المجتمع المدني والإعلام الحر في 
وتوعية  والانتهاكات  التعذيب  جرائم  وكشف  توثيق 
الرأي العام بخطورة ذبــح الحقوق والحريات أثناء 

مواجهة الإرهاب. 
وعلى الرغم من ذلك، لم تتخلص الولايات المتحدة 
إلى اليوم من قرارات وإجراءات استثنائية أسست لها 
فترة بوش 2000-2008، ولم يزل معتقل غوانتانامو 
يشهد على ذلك شأنه شــأن انتهاكات أخرى للحقوق 
وللحريات في أفغانســتان والعراق وغيرهما ليست 

القوة الكبرى ببعيدة عنها.
وحين تكــررت هجمات إرهابية مشــابهة لهجمات 
أيلول/ســبتمبر 2001 في بعض البلــدان الأوروبية 
الحكومات  بعــض  ســعت  وإســبانيا،  كبريطانيــا 
)خاصــة تلــك ذات التوجــه اليميني( إلــى تمرير 
قــرارات وإجــراءات اســتثنائية مطابقــة لقرارات 
وإجــراءات بوش الابن، إن بالتوســع فــي المراقبة 
الشــاملة للمواطنــات وللمواطنــن ذوي الأصــول 
العربية والإسلامية وللمجموعات المقيمة، أو بتقليص 
والتورط  وللحريات  للحقــوق  القانونية  الضمانات 
فــي ممارســات تعســفية كالتنصت وإبعــاد بعض 
المقيمين عن أوروبــا بإلغاء تراخيص الإقامة والعمل، 
أو بالتنســيق الأمني والاســتخباراتي مــع الأجهزة 

الأمريكية.

 إلا أن البرلمانات والســلطات القضائية حالت في 
البلدان الأوروبية  بريطانيا وإســبانيا وغيرهما من 
دون الانــزلاق علــى منحــدر بوش وذبــح الحقوق 
والحريات أثنــاء مواجهة الإرهاب، وأوقفت الشــق 
ولم  الاســتثنائية  والإجراءات  القــرارات  من  الأكبر 
يمر إلا القليل الذي لم يزل يؤرق ضمائر السياســيين 
ســيادة  عن  المدافعة  الفكرية  والنخــب  والقانونيين 
القانون والديمقراطيــة. واضطلعت المنظمات المدنية 
والإعلام الحر بدور جوهري فــي توعية الرأي العام 
بإمكانية مواجهة الإرهــاب دون التضحية بالحقوق 
والحريات، وفى تثبيت فاعلية مواجهة الإرهاب بمزيج 
من الأدوات الأمنية ومن الأدوات التنموية والمجتمعية 
لمعالجة الحظــوظ الاقتصادية والاجتماعية المحدودة 
لــذوي الأصول العربية أو الإســامية والسياســية 

ولدمجهم في الحياة العامة والفكرية.
ومــع أن أوروبا لم تتخلص بالكامل من الإرهاب أو 
توقف انضمام مواطنين ومقيمين على أراضي بلدانها 
للتنظيمات الإرهابيــة التي تفرض خرائط الدماء في 
بــاد العــرب، إلا أن خبراتها وكذلــك بعض جوانب 
الخبرة الأمريكية بعد أن استعاد حكم القانون عافيته 
تدلــل مجتمعة علــى فاعلية مواجهــة الإرهاب دون 

قرارات أو إجراءات استثنائية.
 وتدلــل أيضــا علــى ضــرورة ترشــيد مواجهة 
الإرهاب عن طريق نقاش عــام موضوعي وتعددي، 
ومشــاركة للمجتمع المدني وللإعــام الحر مع تمكين 
الأصوات المعارضة والناقدة من الوصول إلى الناس، 
وبالابتعاد عن اســتغلال لحظات الخوف والتضامن 
الشــعبي للاندفاع بعيدا عن حكم القانون وضماناته 

المواجهة  أدوات  لاختــزال  أو 
في حلــول عســكرية وأمنية 

فقط تظل ضرورية وغير كافية في آن واحد.
فالأدوات العســكرية والأمنية تستطيع أن تسقط 
ســطوة الحركات والتنظيمات الإرهابيــة، إلا أنها لا 
تنجح بمفردهــا في القضاء الكامــل عليها وليس لها 
أن تضمن عدم عودتها مجددا بأشــكال أكثر وحشية 

ودموية. 
وإذا كان توظيــف الأدوات العســكرية والأمنيــة 
ضرورة لا تحتمــل ترف التأجيل، إلا أن اســتمرارية 
»الفوائد« المرتبطة بتلــك الأدوات على المدى القصير 
مرهــون بالحلول المجتمعية والتنموية والسياســية 
الأشــمل. وإذا بحثنا في بلاد العرب، سنتيقن من أن 
الإرهــاب يهاجم الأقاليم محدودة الكثافة الســكانية 
ومــن أن التنظيمــات الإرهابية تســتوطن في مصر 
والعراق وســوريا  واليمن وليبيــا والجزائر إما في 
المناطــق غيــر الآهلة بالســكان أو في تلــك المأزومة 
حقوقيا وتنمويا ومجتمعيا إن بســبب استبداد طال 
أمــده أو طائفية مقيتة أو مذهبيــة  متطرفة على نحو 

يجعل منها بيئات حاضنة للإرهاب والعنف.
 وسنتثبت أيضا من أن تعبئة التجمعات السكانية 
في مثل هــذه البيئات وفي المناطق التي تســتوطنها 
التنظيمات الإرهابية لدعم جهود الحكومات وأدواتها 
العسكرية والأمنية ضرورة وجودية، وأن سبيل ذلك 
الوحيد هو الامتناع عن العصف بحقوق الناس ورفع 

المظالم عنهم عبر التطبيق العادل للقانون.
 

٭ كاتب من مصر

■ اعلنــت القيادة العســكرية الأمريكية، يوم الاحد، 
عن مصرع جنــدي أمريكي قرب مدينة الموصل. وتناقلت 
وكالات الانباء الخبر، بعد اضافة جملة »ولم يذكر البيان 
أي تفاصيل أخرى«. وهي مســألة تستحق الانتباه لأن 
مقتــل أي جندي أمريكي، عادة، نشــر تفاصيل أســمه 
ووحدته وتفاصيل حياته منذ الولادة حتى الموت، لتبقى 
ذكراه، خلافا لمواطني البلدان المحتلة المتعمد نســيانهم 
إلى حد الالغاء، راســخة في اذهان الجميــع. فما الذي 
أستدعى التغيير او على الأقل تأجيل اصدار التفاصيل؟ 

هناك أولا مســألة التوقيت. حيــث الادارة الأمريكية 
مشــغولة بذكرى مــرور 100 يوم علــى تنصيب دونالد 
ترامب رئيسا، وما أثاره الرجل حتى الآن، كاستعراضي 
مــن الدرجة الاولــى، يســتدعي التعامي عن ســقوط  
العسكر الأمريكي في البلدان التي تم بيعها، إعلاميا، إلى 
العالم، كمحطات بارزة في طريــق الهناء الديمقراطي. 
العراق الســعيد هو أحد هذه البلــدان. النقطة الثانية، 
هي ثنائية انســحاب ـ إعادة قــوات الاحتلال. فاذا كان 
الرئيــس الأمريكي الســابق باراك اوبامــا قد عمل على 
اجلاء القوات من الباب، عام 2011، وابقاء  »مستشارين 
ومدربين وقوات خاصة«، واعادة اعداد منها، تدريجيا، 
من الشــباك، فان اعادتهــا إلى العــراق، حاليا، لاتزال 
مســتمرة، بشــكل جرعات. حيث تقــوم وزارة الدفاع 
)البنتاغون(، بالاعلان، بين الحين والآخر، عن ارســال 
200 جنديــا مرة، وارســال 400 او 600 مرة أخرى، كلما 
رأت الوضــع يخرج مــن بين يــدي الادارة، حتى وصل 
عدد قوات الاحتلال، بترحيب حــار من النظام العراقي 
وساســته الذين جلبوا طاعون الاحتلال أساســا عام 

2003، أعلى نسبة لهم منذ عام 2011. 

عنــد مراجعــة الزيــادات المعلنة، يلاحــظ ان هناك 
غموضا يحيط بالعدد الحقيقي لقوات الاحتلال الأمريكي 
المتواجدة على الأرض في العراق. فالبنتاغون، حســب 
الموقع العســكري الأمريكي »آرمي دوت كوم«، لا يعلن، 
عادة، عن كل القوات المرســلة بحجة ان أرسالها مؤقت 
وليــس دائما، وما هــو مؤقت لا يتوجــب الاعلان عنه. 
وكما هو معروف، يخضع مصطلح »مؤقت« للاســتخدام 
وفق الاســتراتيجية العســكرية لانجاز مهمة ما وليس 
حســب المدة الزمنية. هكذا اصبح تواجد قوات الاحتلال 
الأمريكــي بغطاء التحالف الدولي، منذ ســنوات، مثلا، 
مؤقتا، بحجة مساعدة العراق في محاربة الإرهاب )كنا 
نظن ان العراق يســاعد أمريكا فــي محاربة الإرهاب!!( 

وتدريب القوات العراقية. 
يشــمل ذلك القوات الموجودة في قواعد عسكرية مثل 
قاعدة عين الاســد، في محافظة الانبــار، غرب العراق،  
والقوات الخاصة، والمرتزقة، بالاضافة إلى 1500 جندي 
من المزمع وضعهم على الحــدود العراقية الكويتية. مما 
ســيرفع عدد قوات الاحتلال إلــى 10 آلاف، من مختلف 
الوحــدات بضمنها المارينز، حســب صحيفة » ميليتري 
تايمز« المتخصصة بالشــأن العسكري الأمريكي. وكانت 
الصحيفة قد أكدت مشــاركة 100 من القــوات الخاصة 
الأمريكية في القتــال، على الارض، مع القوات العراقية، 
في معركة الموصل، وهم يرتدون الزي الاســود،  تماشيا 

مع زي قوات النخبة العراقية. 
 هــذه الأرقــام لا تشــمل المتعاقدين الذيــن تخفى 
أرقام المقاتلين منهم بين ســجلات الحراس، والســواق، 
والميكانيكيين، والطواقم الطبية فــي الميدان و القواعد، 
ومجهــزي الطعام والعتــاد والعدد المتزايــد من طواقم 

لحراس  اضافة  هــذا  والروبوتات.  المســيرة  الطائرات 
التموينيــة  وملاكاتهــم  والقنصليــات  الســفارات 
والميكانيكية  المحســوبين على مــاك وزارة الخارجية، 
وعددهم يعــادل عدد الديبلوماســيين.  لذلــك تتراوح 
تقديرات عديد الوجود العســكري الأمريكي في العراق 

بين الـ20 إلى الـ 30 الفا. 
ومن المفهوم أن ارقام الفرق الخاصة، مثل ما يســمى 
بالـ»ديلتا« والـ»نيفي ســيلس«، واماكن وجودها تبقى 
سرية حســب القانون وطبيعة العمل، لكن من المشروع 
التكهن ان نســبة عالية منهم، وقــد وصل عددهم تحت 
ولايــة اوباما إلى الـــ 70 الفا، هو في العراق وســوريا 

بدون إعلان. 
قــد يظن البعــض ان هــذه المعلومــات التفصيلية، 
على اختــاف الارقام، تؤكد للجميع بما لا يقبل الشــك، 
ان القــوات الأمريكية موجودة لا بشــكل مستشــارين 
ومدربين،  فقط،  بل انها تشــارك في القتال الفعلي جوا 
وأرضــا، وما مصرع عــدد منهم، واعــان وزارة الدفاع 
الأمريكية عن مقتل أربعة جنود بين عامي 2015 و2016، 
غير دليل أضافي على الحقيقة. إلا ان هذه الحقيقة، تبدو 
غير كافية لرئيس الــوزراء حيدر العبادي كلما وقف في 
حضرة الكاميرا، اســبوعيا،  ليتفوه بأكاذيب تفوق من 
خلالها على ســلفه الذي بات موضــع اهزوجة » كذاب 

نوري المالكي كذاب«. 
ففي 19 آذار/ مــارس 2017، اي بعد أعوام من تواجد 
القــوات الأمريكيــة علــى الارض، اســتمع العراقيون 
إلــى العبادي قائــا: »القوات التي تقاتــل داعش على 
الأرض هي قــوات عراقية فقــط«. ويبدو انه اســتمرأ 
الكذب، فأضــاف: أن »هناك بعــض الحاقدين يقومون 

جنود  لوجود  كذبــا  بالترويج 
اجانب يقاتلــون على الاراضي 
العراقيــة«. وكان قبــل ذلك قد 
تغلب حتى الادارة الأمريكية في 

فبركاتها الدعائية، حين اســتقبل وزير الدفاع الأمريكي 
جيمس ماتيس، في 20 فبراير/ شــباط،  وأكد له مبتسما 
»ان لاوجود للقوات الاجنبية على ارض العراق«، وكأن 

الجنود الأمريكان من أبناء عمومته ودينه ومذهبه. 
واذا كانــت وزارة الدفاع الأمريكيــة تكذب او لا توفر 
بشــكل روتيني معلومات حول قدرات او قوات او مواقع 
او تحركات القــوات داخل او خارج العــراق »من اجل 
الحفاظ على المفاجأة التكتيكية وضمان الأمن التشغيلي 
وحماية القوة« وفقا لما ذكره المتحدث باســم البنتاغون 
لصحيفــة »لوس أنجليس تايمز«، فما هو ســبب هطول 
أكاذيب العبادي المفضوحة إلى حد الابتذال على الشعب 

العراقي الذي يدعي تمثيله؟
 هل هي الاســتهانة بعقول النــاس وافتراض الغباء 
المطلق أم انه بات، وهو ليس الوحيد بين ساسة النظام، 
يصدق نفســه و»كلامه المثقوب« كما يقــول نزار قباني. 
وما كنا سنضيع الوقت بمتابعة أكاذيب الادارة الأمريكية 
وساسة »العراق الجديد« لولا انها تكلف الشعوب حياة 
أبنائهــا بالمئات، يوميا، وتقودها مــن كارثة إلى أخرى، 
لتصبح مســؤوليتنا رصــد انعكاســات الأكاذيب على 
الشــعوب وتوثيقها، لئلا نســقط في أحبولة تســويق 
الشعارات والرطانة الشعبوية، بحجة مكافحة الإرهاب، 

بلا تمحيص. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ بينما اســتقبلت ألمانيا منفــردة 800 ألف 
لاجئ سوري، ضاقت الجزائر والمغرب مجتمعَين 

بـ54.
54 لاجئا تسببوا في أزمة دبلوماسية بين البلدين، وصلت إلى استدعاء 

السفراء.
هــذا العنوان العريض لقصة ـ مأســاة ـ حقيقية انتهــت، ولو إعلاميا 

ومؤقتا، لكنها تخفي الكثير.
المسألة هنا بوجهين. الأول يخص العلاقة الثنائية بين الجزائر والمغرب، 
والتي تتأرجح منذ ربع قرن بين ســيئة وأسوأ، ولا يبدو أنه بقي في الدنيا 
شيء يستطيع إصلاحها. والثاني يخص مقاربة الدول »الشقيقة«، وبينها 
الجزائر والمغرب، لسوريا ومأساة شــعبها. وهي مقاربة بائسة، تتأرجح 

بدورها بين سيئة وأسوأ، من الخليج إلى المحيط.
أولًا لأن حكومتــي الجزائر والمغرب، فوق أنهمــا غير جاهزتين )من كل 
النواحي والأصعدة( لموضوع اللاجئين الســوريين )وغير الســوريين(، 
تترصد إحداهما للأخرى بشكل لا يمكن أن يؤدي إلا إلى أزمة ويزيد الوضع 

سوءا.
كان بإمــكان البلدين اســتقبال تلك المجموعة مــن اللاجئين وإيوائهم 
وترتيــب حياتهم إلى نــوع من الكرامــة والأمان. وهنــاك فعلا لاجئون 
سوريون بالمئات يعيشــون في البلدين، لكن كلتا الدولتين رفضتا الـ54، 
لأن الواحدة منهما تسعى للإســاءة إلى الأخرى أمام الرأي العام الدولي 

من خلالهم وبهم. 
وما ســهّل الأزمة وعجّل بها، تمسكُ اللاجئين ذاتهم بالسفر إلى أوروبا، 
لأنها أكثر ضمانا لمستقبلهم ومســتقبل أولادهم، وعملهم على تحقيق ذلك 

من الجزائر أو المغرب بحكم الجغرافيا.
قضيــة الـ54 هــي حلقة أخرى من مسلســل صامت مســتمر ضحاياه 
لاجئون أفارقة يتقاذفهــم البَلَدان على خط حدودهما. هناك حرب حقيقية 
في مناطق الحدود ومســاحات التهريب المســتباحة بين البلدين، وقودها 
شبان أفارقة يصلون من دول الساحل إلى الجزائر ومنها إلى شمال المغرب 

أملا في التسلل نحو أسبانيا.
وإذا كان الوصول إلى الجزائر صعبا ويســتغرق جهــدا خارقا وزمنا 
طويلا، فالوصول إلى المغرب أصعب وأكثر تعقيداً بحكم الحدود المغلقة بين 
البلدين والتأزم المســتمر في علاقاتهما، والذي يجعل من أولئك المســاكين 

وقوداً وذريعة.
إذاً، هي حرب صامتــة ومفتوحة، المهاجرون إحــدى أدواتها الجديدة 
والمختلفة. فعندما تطرد الجزائر دفعة من المهاجرين أو تســيء معاملتهم، 
يســارع المغرب إلى اســتقبالهم أو إعلان اســتعداده لإيوائهم، ليس حبا 
فيهم أو رأفة بهم، بــل نكاية في الجزائر وبحثا عن إحراجها أمام المنظمات 

الدولية. والعكس صحيح. 
واقــع الحال أنــه لا أحد أفضــل من الآخــر. لا الجزائر جنّــة للاجئين 
والمضطَهدين، ولا المغرب أرض الأحلام. ولا يتوقف هذا الحكم على حكومتي 
البلدين، بل ينســحب على المجتمعين الجزائري والمغربي وتشــابههما في 
مقاربتهما السلبية للاجئين، من حيث معاملتهم وقلة إكرامهم وحتى اللغة 
البغيضة والمصطلحات الســلبية المســتعملة في وصفهم. هذا الواقع غير 
ب يجعل من البلدين مجرد أرض عبور، للأفارقة والسوريين معا، لن  المرحِّ

يبقى فيها إلا المكرَهون ممن تقطعت بهم السبل. 
الوجــه الآخر لهذه الحالة المخزية، هو درس يجب أن نقف عنده جميعا 
ونتوارثه جيلا عن جيل. إنه يخص معاملتنا كـ«أشقاء« لـ«أشقاء« آخرين 

دمرت حرب طاحنة حياتهم وحطمت أحلامهم وقضت على مستقبلهم.
عندما احتاج السوريون إلى مَن يسندهم ويخفف عنهم، اختفت فجأة 
ة والدين والجــوار والعرق والقومية التي صمّت أذاننا،  كل مفاهيم الأخوَّ
رسميا وشــعبيا، طيلة حياتنا. وحلت محلها الأنانية والجحود التي كان 
من نتائجها أن عدد من اســتقبلتهم الدول العربية والمســلمة مجتمعة من 
سوريين، يقل عن عدد من استقبلتهم ولاية ألمانية واحدة. وكان من نتائجها 
بوا لدولها وحكوماتها صداعا  أن ملايين اللاجئين السوريين في أوروبا سبَّ

أقل بكثير مما سبّبه الـ54 للجزائر والمغرب.
يجب هنا اســتثناء تجــارب الأردن ولبنان وتركيــا، لأن هذه الدول 
استقبلت اللاجئين الســوريين مضطرة ومكرهة. لو خُيّرت الدول الثلاث 
بشأنهم، لرفضت اســتقبال أي أحد وطاردتهم في الحدود. ولو استطاعت 
لأقفلت في وجوههم الحدود وأقامت الأســاك الشائكة المكهربة. أما عندما 
اســتقبلت منهم مَن اســتقبلت بحكم الأمر الواقع، ها هي تسيء معاملتهم 
وتضيّق عليهم في الداخل، وتتاجر بمآســيهم أمام الخارج، وفيها من يبتز 

الحكومات الأوروبية بهم. 
وما ســاهمت به الدول العربية، منفردة أو عن طريق الجامعة العربية، 
ماليا لصالح اللجوء الســوري في الداخل والخارج، لا يساوي شيئا أمام 
دور ومساهمة الاتحاد الأوروبي الذي تناهز أرقامه التسعة مليارات يورو.

أصلا لا يُعرف عن جهة عربية معلومة تنظــم الأعمال الخيرية الموجهة 
للســوريين، إلا من جمعيات يتيمة مبعثرة هنا وهناك، ترعاها الحكومات 
فــي نهاية المطاف. ذلك أن الحكومات تتحكم فــي »فعل الخير«، أولًا، ولأن 
ثقافة عمل الخير الجماعي فــي المجتمعات العربية والمســلمة قليلة، وإن 

وُجدت فهي عقيمة، ثانيا.
فقط يجب أن يتذكر السوريون أنهم ليسوا وحدهم. الأفغان لم ينتظروا 
شيئا من »أشقائهم« في الدين عندما احترقت بلادهم. والصوماليون كذلك. 

والجزائريون توجهوا إلى فرنسا وأوروبا في تسعينيات القرن الماضي.
إنها محنة تتجاوز السوريين وأعمق من الخلاف الجزائري المغربي.   

٭ كاتب صحافي جزائري

عندما ضاقت الجزائر 
والمغرب بـ50 سوريا
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■ أنقــرة ـ الأناضول: تمكن البروفيســور الدكتور 
التركي قادر تورك أولماز، من تسجيل سابقة هي الأولى 
من نوعها في العالم، بإجــراء عمليتين من دون جراحة 
في آن واحد، الأولى لتوسعة للقناة البولية في الحالب، 

والثانية لاستخراج حصى الكلى.
ويروي الأستاذ في قسم جراحة المسالك البولية في 
كلية طب جامعة أنقرة، قصة اكتشاف الطريقة الجديدة، 
عندما بدأ في علاج مريض في التاســعة والخمسين من 

عمره، كان يشــكو من ضيق في القســم الأوســط في 
الحالب الأيمــن، ويحمل حصــوة في كليتــه قطرها 9 

ملليمتر.
وأشار أولماز إلى فشــل ثلاث محاولات جرت سابقاً 
لعلاج هــذا المريض، قائــاً: »إن الضيــق الموجود في 
الحالب الأيمن منع المريض من عملية إدرار البول بشكل 

طبيعي، ما تسبب في حدوث انتفاخ له في الكلية«.
وأوضح الطبيب أنهم بــدأو البحث عن معطيات في 

المصــادر الطبية العالميــة تفيد بإمكانيــة إجراء هاتين 
العمليتين في آن واحد، إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول 

إلى نتائج إيجابية في هذا الصدد.
وتابــع موضحاً: »عندمــا بدأنا العمليــة لجأنا إلى 
الجراحــة الروبوتية، من أجل توســيع القناة البولية، 
نظراً لما حققه هذا النوع مــن الجراحة من نتائج كبيرة 
في الســنوات الماضية، وبعد التوســعة اتبعنا طريقة 
)الأنبوب المرن( لاستخراج الحصوة، وبعد استخراجها 

قمنا بمعاينة مكان الضيق في الحالب من جديد«.
وأكــد أولمــاز أن »عمليتي توســعة القنــاة البولية 
واســتخراج حصاة كلويــة، تتم لأول مرة في جلســة 

واحدة، ومن دون عملية جراحية تقليدية مقتوحة«.
ولفت الطبيب التركي أن فترة الاستشفاء في عمليات 
الجراحية  العمليــات  من  أســرع  الروبوتية،  الجراحة 
المفتوحة، نظراً لعدم حدوث أية مضاعفات عند المريض 

إذا ما جرى له النوع الأول من العمليات.

بيع دارة استرالية بـ56 مليون دولار  
■ ســيدني ـ أ ف ب: اشترى الملياردير الأسترالي سكوت 
فاركوار دارة في سيدني في مقابل 75 مليون دولار أسترالي 
)56,3 مليون دولار أمريكي( وهو ســعر قياســي في مجال 
العقارات الســكنية فــي أســتراليا، على ما أفــادت وكالة 

»فيرفاكس ميديا«.
د سنة 1863 والواقع  هذا العقار المعروف بـ«إلين« المشــيّ
في حــي بوينت بايبر الراقي في خليج ســيدني باعه جون 
بريمير فيرفاكس لفاركوار أحد مؤسســي شركة »أتلاسيين« 

المتخصصة في البرمجيات.
وهو كان منذ العام 1891 ملكاً لعائلة فيرفاكس التي كانت 
تملك إمبراطورية إعلامية تضم خصوصاً »سيدني مورنينغ 
هيرالد«، واشترته العائلة في تلك الفترة بسعر 2100 جنيه.

وتضم الدارة في جملة أقســامها إســطبلات وملعب كرة 
مضرب وقاعة حفلات.

وقــد رفــض فيرفاكس على مــا يبدو عــروض مروّجين 
عقاريين كانوا يريــدون تجزئة هذا العقــار الواقع في أحد 

أغلى الأحياء في البلاد.
وصرح ســكوت فاركــوار )37 عاماً( لوكالــة »فيرفاكس 
ميديا« التي أخذت هذا الاســم ســنة 2007 بعد سنوات من 
فقدان عائلة فيرفاكس السيطرة عليها »لكانت خسارة كبيرة 
أن يُباع هذا العقار النادر بالتجزئة«. وأضاف: »عندما علمنا 
بهذا المشروع، عقدنا العزم على ألا يحول هذا الكنز الرائع من 

كنوز التاريخ الأسترالي إلى مجمع عقاري«.
ويشــكل ســعر بيع هذه الدارة رقماً قياســياً في مجال 
العقارات الســكنية في أســتراليا، بحســب صحيفة »ذي 

أستراليين فاينانشل ريفيو«.
 

مقهى تونسي يقدم
وجبات مجانية للمعوقين

■ تونس ـ »القدس العربي«:  قرر صاحب مقهى تونسي 
تقديم وجبات مجانية لرواده من ذوي الاحتياجات الخاصة، 

في بادرة إنسانية لقيت استحساناً كبيراً في البلاد.
صاحب المقهــى، الواقع في مدينة »الحمامات« القريبة من 
العاصمة، علّق لافتة على باب المقهى تفيد بتقديمه مشروبات 
ووجبات مجانية لهذه الفئة التي اعتبرها في تزايد متواصل  
وهي في  حاجة الى عناية خاصة، مشــيراً إلى انه قد أوصى 
العاملين في المقهى بالتعامل بشكل جيد واستثنائي مع ذوي 

الاحتياجات الخاصة وفق مبدأ »إعمل الخير تجده«. 
ويُقدر عدد المعوقين في تونس بأكثر من 200 ألف شخص 
أي ما يمثل حوالي 2 في المئة من عدد السكان، فيما يصل عدد 
الجمعيات الناشــطة في هذا المجال إلى 366 جمعية تشــرف 
على تسيير 295 مركزاً مختصاً بطاقة استيعاب إجمالية تقدر 

بـ17 ألف تلميذ معوق، وفق إحصائيات حكومية.

لأول مرة في العالم... طبيب يجري عمليتي مسالك بولية في وقت واحد 

أمريكي قتل امرأة
وأصاب 6 أشخاص في سان دييجو

■ لــوس أنجليــس ـ د ب أ: أطلقــت 
مســلح  على  النار  الأمريكيــة  الشــرطة 
وأردته قتيلًا بعد أن قتل امرأة بالرصاص 
وأصاب ســتة أشــخاص آخريــن حول 
حوض ســباحة بمبنى ســكني في سان 

دييجو ، حسب تقرير إعلامي محلي.
أنجليس  »لــوس  صحيفــة  وذكــرت 
تايمز« نقلًا عن قائد شــرطة سان دييجو 
أن الشــرطة قتلــت الرجل، الــذي تردد 
أن عمره 49 عاما، بعــد أن وجّه بندقيته 

ناحية رجال الشرطة.
رجل  بأنه  المســلح  الشــهود  ووصف 
أبيض، وقالوا إن بعــض من كانوا حول 
حوض السباحة كانوا يشاركون في حفل 
عيد ميلاد، حســب صحيفة »سان دييجو 

يونيون تريبون«.
وأفادت الصحيفــة بأن ضحايا الرجل 

كانوا من السود واللاتينيين.
ونقلــت عن قائــد الشــرطة القول أن 
الشــرطة لم تتوصل بعد إلــى معلومات 

حول الدافع وراء الجريمة .

مطبات هوائية عنيفة
تصيب 27 راكباً في طائرة  

 
■ بانكوك/موســكو ـ رويتــرز: قالت 
الســفارة الروســية في تايلاند في بيان 
الاثنين إن 27 شــخصاً على الأقل أصيبوا 
الروســية  الجوية  للخطوط  رحلة  خلال 
)ايروفلــوت( من موســكو إلــى بانكوك 
الطائرة مــن طراز )بوينغ  جراء تعرض 

777( لجيب هوائي.
وأشــار إلى أن 24 شخصاً من المصابين 
روس جرى نقل 15 منهم إلى مستشــفى 
أما المصابون  في بانكوك لتلقي العــاج، 

الثلاثة الآخرون فهم تايلانديون.
وكانــت »ايروفلوت« قالــت في بيان 
أصدرته فــي وقت ســابق إن عدة ركاب 
أصيبوا جــراء »مطبــات هوائية عنيفة« 
قبــل 40 دقيقة من الهبوط فــي العاصمة 

التايلاندية الاثنين.
وأضافــت أن الطاقــم لــم يتمكن من 
تحذيــر الركاب مــن الخطر الوشــيك إذ 
وقعت المطبات الهوائية في سماء صافية.

• تمت إعــادة تعيين الناقدة الدكتورة ماجدة واصف، رئيســة لمهرجان 
القاهرة الســينمائي الدولي والناقــد يوسف شريف رزق الله، كمدير فني 

للمهرجان في دورته التاسعة والثلاثين. 

•  الفنانة  الســورية الشابة مروة، لعائلة الأطرش الفنية العريقة ومنها 
الفنانــان الراحــان فريد الأطرش، وأســمهان، أولاد عــم والدها المخرج 

ممدوح الأطرش.  
وقد رشــحت لتجســيد دور أســمهان في فيلم للمخرج العالمي من أصل 

سوري زياد حمزة. 

•  أوكلت للمخرجان الأردنيان اسحق ياسين و رمضان الفيوم، عملية إنجاز فيلم عن »عمان عاصمة 
الثقافة الاسلامية2017«  ضمن احتفالية هذا العام.     

•  عقدت مؤسسة البابطين الثقافية اتفاقية مع معهد السلام الدولي مثلها  فيها رئيسها عبدالعزيز 
سعود البابطين كما مثل المعهد رئيســه تيري رود لارسن، المبعوث الأممي السابق، وتضمنت الاتفاقية 

مخطط عمل على مدى خمس سنوات.

الياس خوري

 يعيدنا إضراب الأسرى الفلســطينيين عن الطعام إلى أول 
العمــل السياســي والنضالــي، فهــذا الإضراب الــذي يقوده 
المناضــل مــروان البرغوثي، يجــري في ظرف سياســي بالغ 

الصعوبة والتعقيد على المستويين الفلسطيني والعربي.
فعلى المســتوى الفلســطيني يبدو الإضراب خــارج معادلة 
الثنائية السلطوية التي تتحكم بالحياة السياسية الفلسطينية 
منذ عشر سنوات. فالحقل السياسي الفلسطيني الذي تهيمن 
عليه فتح وحماس، يبدو وبنســب متفاوتة، غير معني بتوفير 
الحاضنة السياسية والاجتماعية للإضراب. لا نستطيع القول 
أن هــذا الإضراب الذي يواجه فيه الاســرى عســف ســلطات 
الاحتلال هو أيضاً ضد الانقســام والتشــرذم وانعدام الرؤيا 
في المركّب السياســي الفلســطيني المنقسم وشــبه المشلول، 
لكنه اشارة واضحة إلى أن هذا الشلل، لم يعد مقبولًا، وإلى أن 

القيادة الأسيرة تتصدى لملء فراغ سياسي بات قاتلًا.
وعلى المســتوى العربي، فإن نفاق بعض مؤيدي الإضراب 
لا يختلف كثيراً عــن نفاق اللامبالين. فالمشــرق العربي مليء 
بالسجناء السياســيين الذين اختفوا أو قتلوا تحت التعذيب. 
ورقم السجناء السياسيين  في سجون الأنظمة العربية يبعث 
على الرهبة والخوف. من هنا، فإننا لا نشهد أي ضغط حقيقي 
علــى الأنظمــة غير المبالية، كــي تتبنى في المحافل السياســية 

والدبلوماسية قضية الأسرى الفلسطينيين.
هــذا الواقــع الفلســطيني والعربــي ليــس غائباً عــن وعي 
القيادة الأســيرة التــي قررت الاضراب، فهذا القرار يســتكمل 
قــرار إطلاق الرصاصــة الأولى عام 1965، التــي أعلنت ولادة 
حركــة المقاومة الفلســطينية. يومها واجهــت الطليعة الثورية 
الفلســطينية موقفــاً عربيــاً معاديــاً، رأى فيها خروجــاً على 
الاجمــاع العربي، كما واجهت عزلة فلســطينية داخلية، حيث 
كان المناخ الفلســطيني العام ناصرياً، ورافضاً لتجاوز قيادة 
ناصر لمشــروع التحريــر الذي لم يكن الزعيــم المصري يمتلكه 

أصلًا.
أعــرف أن التاريــخ لا يكــرر نفســه، وأن الظــروف الحالية 
تختلف جذريــاً عن الظــروف الماضية، كما أن هــذا الاضراب 
تجب قراءته في ســياق تراكم نضالي مســتمر،  لكنني أعرف 
أيضاً أن الواقع السياســي يســمح لنا بالاشــارة إلى ســببين 
يجعــان من هــذه القراءة ممكنة: الســبب الأول هــو ضرورة 
ولادة قيادة سياســية جديــدة بعد إفلاس القيادة الســائدة. 
ففي عام 1965 كانت القيادة الفلسطينية التي انتجتها جامعة 
الــدول العربيــة مترهلة وعاجــزة. لم يكن مــن المنطقي انتظار 
شــيء من قيادة مرتهنة القرار، حتى ولــو كان صاحب القرار 
هو مصر الناصرية. نحن اليوم في وضع مشــابه. الســلطتان 
الفلســطينيتان فــي رام اللــه وغــزة عاجزتــان وغارقتان في 
صراع عبثي بينهما، بينما يقوم الاحتلال الإســرائيلي بابتلاع 
الأرض وتثبيــت أركان الاحتــال فــي الضفة والقــدس، كما 
يتابع حصاره المطلق لغيتو غزة. لا شــيء يؤشــر إلى أن هناك 
أي امكانية على الاطلاق للخروح من مأزق انهيار أوســلو على 
أيــدي من صنعــه، أو لقيام التيــار الإخواني بإحــداث تحول 
جذري في بنيته ورؤيته السياســية تســمح له بقيادة الحركة 

الوطنية الفلسطينية.
الســبب الثاني والذي لا يقل أهمية عن السبب السابق، هو 
ضيــاع القرار الوطني المســتقل الذي دفع الفلســطينيون ثمنه 
غاليــاً، وذلك بحكم  ارتهان الســلطة المطلق للمانحين الدوليين 
مــن جهــة، وتحوّل فلســطين المحتلة إلــى ســاحة للصراعات 
الدولية والاقليمية من جهة ثانية. لقد صار القرار الفلســطيني 
أســير قوى خارجية تتلاعب به وتهمشه وتخضعه لأولويات 

لا علاقة لها بالمشروع الوطني.
كان الإصــرار على القرار الوطني المســتقل هو لخدمة فكرة 
واحدة، هــي مقاومة الاحتــال، وجعل هــذه المقاومة أولوية 
مطلقة. انه شــعار لا يهدف إلى فصل النضال الفلسطيني عن 
مداه العربي، بل يقوم بفصل هذا النضال عن الأنظمة العربية 

التي تاجرت به، ويربطه بأفق الحرية في المنطقة العربية.
القرار المســتقل هو قرار الاســتمرار في الصمود ومواجهة 

المحتل، وهذا ما يعرفه الأسرى، في معاناتهم اليومية.
يحمــل هذا الإضراب، الــذي يدخل اليوم أســبوعه الثاني، 
اشــارة العــودة إلى القــرار المســتقل، لذلك فإن القــوى الحية 
في المجتمع الفلســطيني، في فلسطين والشــتات، مدعوة إلى 
الالتفــاف حولــه، وقراءته بصفتــه بداية ممكنــة للخروج من 
حالة الغيبوبة السياســية الشاملة، التي تكاد أن تطيح بمعنى 

القضية الفلسطينية.
هذان الســببان يعطيــان هذا الاضراب أهميتــه الكبرى، لذا 
سوف تعمل سلطات الاحتلال على كسره ومحاصرته ومنعه 

من التحول إلى تيار جماهيري كبير. 
ما يجري داخل السجون الإسرائيلية هو صورة مصغرة لما 
يجري في فلسطين كلها. فلســطين كلها في الأسر اليوم، وما 
الحرية الشــكلية التي يتمتع بها من هم خارج الســجن ســوى 
وهم. شــعب دخل حوالي 750 ألف مواطن مــن أبنائه وبناته 
في السجون منذ احتلال الخامس من حزيران/ يونيو، يعرف 
جيداً أن ســجنه الحقيقي هو الاحتلال، ويعرف معنى الحرية 
الغائبة ليس عن فلسطين المحتلة وحدها، بل عن العالم العربي 

بأسره.
إضراب الأســرى الفلســطينيين يجب أن يُقرأ أيضاً بصفته 
اشــارة إلــى واقــع عربي عــام، فهــذا الإنهيــار الــذي صنعه 
الاســتبداد، وهــذه الســجون العربيــة المليئة بأنــن المعتقلين 
والمخطوفين الذين يتعرضون لأبشــع أنواع التعذيب، هي التي 
تغطي وحشية السجّأن الاســرائيلي، وتسمح له بأن يتمادى 

في مشروعه لمحو الوجود الفلسطيني وإذلال العالم العربي.
صرخة الأســرى الفلســطينيين هي صرخة كل الســجناء 
العرب الذيــن يصنعون اليــوم حريتهم بالصمــود والنضال، 
ولعل رمزيــة القــرار الوطني الفلســطيني تكمن هنا، أســرى 
فلسطين يصرخون اليوم باسم كل المضطهدين في هذا العالم 
العربي الذي يحتله البؤس، ويفقد اســتقلاله، وتتحول أرضه 

إلى كرة تتقاذفها الأقدام.

إضراب الأسرى والقرار 
الوطني المستقل

عروسان
في ليلة واحدة

نجحت كاميرا الوكالة الفرنسية 
في تقديم هذه العروس كما 

لو كانت إثنتين في ليلة واحدة.. 
في اليوم الأخير من أسبوع أزياء 

العرائس في »برشلونة« الإسبانية.. 
والتصميم من مبتكرات »برونوفيا«.

نساء اليونان 
العاملات يشاركن 

في الإضراب
احتفل العالم أمس بعيد العمال 

وانطلقت التظاهرات المطالبة 
بالحقوق المهدرة التي تحرم 

منها الطبقة العاملة في عديد 
من البلدان، والصورة لتظاهرة 

للعاملات في العاصمة اليونانية 
»أثينا« مع إضراب لمدة 24 ساعة 

احتجاجاً على إجراءات تقشف 
جديدة.

وزير هندي يقدم عصاً خشبية للعرائس لاستخدامها ضد أزواجهن 
■ نيودلهــي ـ د ب أ: قدم وزير هنــدي الاثنين عصاً 
خشــبية للمئات من العرائس خلال حفل زواج جماعي 
في الهند، وطالبهن باســتخدام العصا ضد أزواجهن إذا 

أدمنوا على شرب الكحوليات أو أساؤوا لهن.
وتحمل العصا، التي يطلــق عليها محلياً موجريس، 
أثناء غســل الملابس، رسالة مطبوعة  وتستخدم عادة 
عليها تقــول »هدية لضــرب المخمورين، الشــرطة لن 

تتدخل«. وقــام جوبــال بهارجافا، الوزيــر في ولاية 
مادهيا براديش بوسط الهند، بتوزيع 700 عصا في حفل 
زواج جماعي للفقراء، قام بتنظيمه في بلدته جراهاكوتا 

السبت.
وقال الوزير »المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على 
قضية العنف الأسري خاصة الذي يحدث بسبب إدمان 
الكحوليات حيث أن الشرطة لا تستطيع السيطرة على 

خطورة المشروبات الكحولية غير القانونية«.
وأضــاف: »العصــا ذات نفعــن، يمكــن للنســاء 
استخدامها في الغســيل. وإذا لم يستمع لهن أزواجهن 
واستمروا في الإســاءة الجسدية لهن، يمكن أن تتحول 

العصا لأداة للدفاع عن النفس«.
ونشــر بهاراجافا، الذي ينتمى لحزب بهاراتيا جانتا 
الحاكم الذي ينتمي لــه رئيس الوزراء ناريندار مودي، 

صوراً للعرائــس ومعهن العصا على صفحته على موقع 
الفيسبوك للتواصل الاجتماعي. وقال إنه أمر بتوزيع 10 

آلاف من العصي.
وبســؤاله حول مــا إذا كان يعتقد أن هــذا الإجراء 
سوف يشــجع النســاء على ممارســة العنف ويؤدي 
لتقديم شــكاوى ضدهن لدى الشرطة، قال بهارجافا إنه 

سوف يتدخل للدفاع عن النساء.


